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مئات الصحافيين والأكاديميين والباحثين طالبوا بتغييرها 

قوانين صدام «أداة» بيد أحزاب عراقية نافذة
وجـــــــه مـــــئـــــات الـــصـــحـــافـــيـــين 
والأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــين والـــــبـــــاحـــــثـــــين 
الـــعـــراقـــيـــين بـــيـــانـــاً حـــمـــل عـــنـــوان 
«دفاعاً عن حرية التعبير»، حذر 
مــن «تــجــريــم» انتقاد المؤسسات 
الـــعـــامـــة فــــي الـــــبـــــلاد، والانــــــــزلاق 
الــــتــــدريــــجــــي نــــحــــو الاســــتــــبــــداد 

والديكتاتورية. 
ودعـــــــا الــــبــــيــــان إلــــــى تــغــيــيــر 
القوانين التي شرّعها نظام صدام 
حــســين لــقــمــع الـــحـــريـــات، والــتــي 
باتت اليوم أداة بيد قوى نافذة 

«لإسكات معارضيها».
وجاء البيان، بعد أن أصدر 
الــقــضــاء الــعــراقــي مـــذكـــرة قبض 
ضـــــد الــــكــــاتــــب ســــرمــــد الـــطـــائـــي، 
بدعوى «إساءته للقضاء» خلال 
تصريحاته لبرنامج تبثه قناة 

«العراقية» المملوكة للدولة، التي 
أوقفت بثه سريعاً، بالتزامن مع 
حـــمـــلات تـــحـــريـــض ضــــد مــقــدمــه 
الإعلامي سعدون محسن ضمد. 
واضــــطــــر مــجــلــس الـــقـــضـــاء، فــي 
حــالــة نـــــادرة، إلـــى إصـــــدار ثــلاثــة 
بيانات متتالية خلال يوم واحد، 
مـــن بــيــنــهــا مـــذكـــرة اعـــتـــقـــال ضد 

الطائي.
قـــال  الــــطــــائــــي  والــــــحــــــال، أن 
خــــلال اســتــضــافــتــه فـــي بــرنــامــج 
«المــحــايــد»، إن «الــعــراق أكــبــر من 
فــــائــــق زيـــــــــدان (رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى)، الــــذي يــتــورط 
فــي دور سياسي للانقلاب على 
نــتــائــج انــتــخــابــات تــشــريــن الأول 
الماضي». لكن قول الطائي، وهو 
باحث وكاتب نشط في مناهضة 
النفوذ الإيراني منذ سنوات، إن 
«العراق أكبر من (المرشد الإيراني) 

خامنئي وقاسم سليماني، الذي 
ذبـــــح الـــعـــراقـــيـــين»، وســـــع دائـــــرة 
التحريض ليشمل قــادة فصائل 
وأحزاب دعوا إلى «منع هدم أهم 

أركان النظام العراقي».
ويــربــط نــاشــطــون عراقيون 
المــــــــواقــــــــف الأخــــــــيــــــــرة لـــلـــقـــضـــاء 
الـــعـــراقـــي، وطـــيـــف مـــن الأحـــــزاب 
الــــنــــافــــذة، بـــــالأزمـــــة الــســيــاســيــة 
الــخــانــقــة وبـــاحـــتـــمـــالات انــــدلاع 
صدام بين معسكرين يتنازعان 
على تشكيل الحكومة الجديدة، 
لكن الافتراض السياسي «لم يكن 
أشد ضرراً من انتزاع حق حرية 
التعبير»، كما يقول أحد الموقعين 
على البيان الــذي حــذر من نمط 
مؤسساتي متسارع نحو مزيد 
من التضييق على حقوق ثابتة 

في الدستور العراقي.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

خطة عمل عاجلة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي

«النمو الأخضر» «البنك الإسلامي» يقر استراتيجية لـ
قائد «قسد» يطالب دمشق 
بحماية الحدود من تركيا

نـــاقـــش مــحــافــظــو مــجــمــوعــة 
البنك الإسلامي للتنمية، من ٥٧ 
دولــــة، تــداعــيــات الأزمــــة الغذائية 
التي يواجهها نحو ٣٠٠ مليون 
شـــخـــص، ولا ســيــمــا الأســـــر ذات 
الــدخــل المنخفض. وحــثــوا البنك 
في مؤتمرهم بشرم الشيخ، أمس، 
على اتــخــاذ مــبــادرة للإسهام في 

التغلب على هذه الأزمة.
الــجــاســر رئيس  وقـــال محمد 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 
في المؤتمر الصحافي الختامي: 
«سيبادر البنك على وجه السرعة 
إلـــــــى وضـــــــع خــــطــــة عــــمــــل لـــلـــمـــدى 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط والـــطـــويـــل، 
الــبــلــدان الأعــضــاء  بالتنسيق مــع 
والمـــؤســـســـات الــعــربــيــة والــدولــيــة 
المــــــتــــــعــــــددة الأطــــــــــــــراف والــــبــــنــــوك 

الإنـــــمـــــائـــــيـــــة الأخـــــــــــــرى، لمـــعـــالـــجـــة 
التحديات الآنــيــة لــلأمــن الغذائي 
فـــي الــــــدول الأعــــضــــاء». وأضـــــاف: 
قــيــمــة  بــــلــــغــــت  «فــــــــي عــــــــام ٢٠٢١ 
التمويلات التي قدمها البنك في 
مجال البني التحتية ما مجموعه 
١٫٢ مليار دولار، شملت قطاعات 
الــطــاقــة والــنــقــل والمــيــاه والــصــرف 
الصحي... وبهدف التصدي للفقر 
وبناء القدرة على الصمود، اعتمد 
البنك مبلغ ٢٩٢ مليون دولار في 
عام ٢٠٢١ لتمويل القطاع الزراعي 
في الدول الأعضاء، استفادت منها 
على الخصوص الدول الأفريقية».
واتــفــق محافظو البنك على 
٣ أولــــــويــــــات رئـــيـــســـيـــة لمــجــابــهــة 
الــــتــــحــــديــــات الــــعــــالمــــيــــة، تــمــثــلــت 
فـــي «تـــعـــزيـــز الانـــتـــعـــاش، والــحــد 
مـــن الــفــقــر مـــع بـــنـــاء الـــقـــدرة على 
الصمود، وحفز النمو الاقتصادي 

المــتــصــالــح مـــع الـــبـــيـــئـــة». وتــمــثــل 
هــذه البنود ملامح استراتيجية 
البنك للفترة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥، على 
أن ينصب الاهتمام على «البني 
الــتــحــتــيــة الــخــضــراء والمــســتــدامــة 
القادرة على الصمود» و«التنمية 

الشاملة لرأس المال البشري».
وقــــال الــجــاســر إنـــه فــي إطــار 
التصدي للفقر وبناء القدرة على 
الصمود، ونظراً لما تعانيه العديد 
من الدول الأعضاء من عجز كبير 
فــي الــبــنــي الــتــحــتــيــة، فـــإن تمويل 
هذا القطاع لا يزال يستحوذ على 
معظم اعتمادات البنك للمشاريع.
(تفاصيل اقتصاد)

فـــيـــمـــا أكـــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان أن بــــلاده 
مــصــرة عــلــى إقـــامـــة مــنــطــقــة أمنية 
بعمق ٣٠ كيلومتراً داخل الحدود 
«قوات  السورية، دعا القائد العام لـ
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
مظلوم عبدي، الحكومة السورية، 
إلــى حماية حــدود البلاد في وجه 

التهديدات التركية.
وقال عبدي في لقاء تلفزيوني 
بــث على قناة «رونــاهــي» الكردية 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة: «المــــطــــلــــوب مــن 
الدولة السورية أن تكون صاحبة 
مــــوقــــف، لأنـــــه فــــي الـــنـــهـــايـــة هــنــاك 
جزء من الأرض السورية يتعرض 
للهجمات والاحــتــلال». وتعارض 
حكومة دمــشــق العملية التركية، 

لكنها على خلاف أيضاً مع «قسد» 
المدعومة من الأميركيين.

في غضون ذلك، قال إردوغان 
خــــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فــــــي اجــــتــــمــــاع 
تشاوري لحزب العدالة والتنمية 
في أنقرة، أمــس، إن بــلاده تواصل 
«بـــــعـــــنـــــايـــــة» الأعــــــــمــــــــال المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــاســتــكــمــال «الــخــط الأمـــنـــي» على 
حـــــدودهـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. وأضـــــــاف: 
«مــــزّقــــنــــا المــــمــــر الإرهــــــابــــــي المــــــراد 
تشكيله على حدودنا الجنوبية من 
خلال عمليات درع الفرات، وغصن 
الزيتون، ونبع السلام ودرع الربيع 
في شمال سوريا، والمخلب - القفل 
في شمال العراق». وتابع: «المنطقة 
المـــمـــتـــدة بــعــمــق ٣٠ كــلــم بــمــحــاذاة 
حــدودنــا الجنوبية هــي منطقتنا 
الأمنية، ولا نريد أن يزعجنا أحد 
هـــنـــاك، ونـــقـــوم بــخــطــوات فـــي هــذا 
الخصوص».        (تفاصيل ص٤ )

شرم الشيخ: صبري ناجح القامشلي: كمال شيخو
  أنقرة: سعيد عبد الرازق

وفاة عالم صواريخ إيراني في ظروف غامضة

خامنئي  يبرر «قرصنة» السفينتين اليونانيتين

بـــــــرر المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي، 
الاستيلاء على ناقلتي النفط اليونانيتين، إذ 
أعلن أن قيام بلاده بمصادرة الناقلتين  في مياه 
الخليج الشهر الماضي كان رداً مباشراً على قيام 
«السطو على النفط  الولايات المتحدة واليونان بـ

الخام الإيراني».  
وأضــاف خامنئي، في خطاب متلفز أمس 
بمناسبة إحياء الذكرى ٣٣ لوفاة الخميني: «لقد 
تمت سرقة نفطنا قبالة السواحل الإيرانية، ثم 
قـــــام شــجــعــانــنــا بــتــوقــيــف نـــاقـــلـــة نـــفـــط لــلــعــدو. 
استرددنا ما تم سرقته منا... أنتم من سرقتم 
نفطنا». واعتبر دبلوماسيون غربيون أن حديث 

خامنئي يرقى إلى «شرعنة» للقرصنة.
إلــــــى ذلـــــــك، تـــنـــاقـــلـــت مـــنـــصـــات اجــتــمــاعــيــة 
إيرانية، أمــس، خبر وفــاة عالِم خبير في مجال 
مــــحــــركــــات الـــــصـــــواريـــــخ والـــــطـــــائـــــرات «نــتــيــجــة 
للتسمم». وبحسب ما ورد في تقارير إيرانية، 
فقد تم العثور على العالم أيوب انتظاري الذي 
كـــان يــعــمــل فـــي مــركــز لــلأبــحــاث والــتــطــويــر في 
مدينة يــزد، ويتخصص في تطوير الصواريخ 

والطائرات بدون طيار.  
وذكـــــرت تــقــاريــر صــحــافــيــة إســرائــيــلــيــة، أن 
انـــتـــظـــاري حـــاصـــل عــلــى درجـــــة الــــدكــــتــــوراه في 
هندسة الطيران من جامعة شريف للتكنولوجيا 
في طهران، ويعمل في مركز «بــرديــس» الجو - 
فضائي وسط إيران.               (تفاصيل ص ٥)

طهران -  لندن: «الشرق الأوسط»

مصادر: ترتيبات لحضور قمة مجلس التعاون زائداً مصر والأردن والعراق

بايدن لتأجيل جولته الشرق أوسطية إلى يوليو
ذكـــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
أميركية أن الرئيس جو بايدن 
إلــى منطقة الشرق  أجّــل رحلته 
الأوســـــــــــط، مـــــن نـــهـــايـــة يــونــيــو 

(حزيران) إلى يوليو (تموز).
ونقلت محطة «إن بي سي» 
عن مسؤولين أميركيين قولهم 
إن «البيت الأبيض يخطط الآن 
لرحلة أوسع إلى المنطقة الشهر 

المقبل».
 وقــــــال مــــســــؤول كــبــيــر فــي 
الإدارة للقناة: «نعمل على رحلة 

إلــــى الـــشـــرق الأوســـــط والمــمــلــكــة 
العربية السعودية لحضور قمة 
دول مجلس التعاون الخليجي 
+ ٣»، أي مصر والعراق والأردن. 
وأضـــــــاف: «نــعــمــل عــلــى تــأكــيــد 
التواريخ. وعندما يكون لدينا 
شيء نعلن عنه، فسنقوم بذلك».

وأبــلــغ دبــلــومــاســي أجنبي 
ومسؤولان أميركيان محطة «إن 
بي ســي» بــأن زيــارة بايدن إلى 
السعودية، لن تجري في أواخر 
يونيو، وأن زيارته إلى إسرائيل 

ستؤجل أيضاً.
المـــتـــوقـــع أن تتم  وكـــــان مـــن 

الزيارتان في رحلة بايدن المقررة 
مسبقاً إلى ألمانيا لحضور قمة 
الــســبــع»، وإسبانيا  «مجموعة 
للمشاركة في قمة حلف شمال 

الأطلسي (الناتو) هذا الشهر.
 وقال الدبلوماسي الأجنبي 
والمــــســــؤولان الأمــيــركــيــان إنــهــم 
علموا أول من أمس (الجمعة)، 
بــخــطــط الــســفــر المــؤجــلــة، وبـــأن 
التواريخ لا تزال في حالة تغير 
مستمر ويــمــكــن أن تتغير مــرة 

أخرى.
وكــان الرئيس بايدن رجح 
أول من أمس، زيارة السعودية، 

لــكــنــه لا يــعــلــم عــلــى وجـــه الــدقــة 
موعدها. 

وقــال: «نعمل على تحقيق 
مـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــرار والـــســـلام 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط... هــنــاك 
احتمال أنني سألتقي بكل من 
الإســرائــيــلــيــين وبـــعـــض زعــمــاء 
الـــــدول الــعــربــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك، 
كما أتوقع، ستكون السعودية، 
ضــمــن الــجــولــة إذا ذهــبــت، لكن 
لــيــس لــــديّ أي خــطــط مــبــاشــرة 
في الوقت الحالي. نحن ننظر 

في الأمر».
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن: إيلي يوسف

«المجلس الشرعي» يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

اتجاه لتعويض المودعين اللبنانيين 
بحصص من الغاز الموعود

رصـــدت أوســــاط مصرفية في 
لبنان تحولاً في الموقف من تبني 
الخطة المالية التي أقرتها حكومة 
الـــــرئـــــيـــــس نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي قــبــل 
إلـــى «تــصــريــف الأعــمــال»،  تحولها 
بعدما اتضح افتقارها إلى التأييد 
الــداخــلــي، وفــقــاً لمــا تــشــتــرطــه إدارة 
الــدولــي، كما تلقى  النقد  صــنــدوق 
الخطة اعــتــراضــات واســعــة مــن كل 
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة والــنــقــابــات 

المهنية.
وأبــــلــــغ مــــســــؤول مــــالــــي كــبــيــر 
«الشرق الأوســط» أن هذه الأصــداء 
إلــى أسماع  السلبية وصلت فعلياً 
الفريق المعني بالملف اللبناني لدى 
صندوق النقد الدولي، وإلى أروقة 
إدارتــه، وثمة إشــارات يمكن أن تتم 
ترجمتها لاحقاً إذا اقتضى الأمــر، 
بــإشــهــار «الــتــبــرؤ» مــن تهمة إمــلاء 
صياغة ملتبسة لمندرجات الخطة، 
لا سيما مــا يتصل منها بتحميل 

الجزء الأثقل من الأعباء الإنقاذية 
عـــلـــى عـــاتـــق المـــــودعـــــين، مــــن ضــمــن 
استراتيجية اســتــيــعــاب الخسائر 

المقدرة بنحو ٧٣ مليار دولار.
والاقــــــــــــتــــــــــــراح الــــــــــــــذي يــــجــــري 
بــحــثــه يــقــضــي بـــأن تــتــعــهــد الــدولــة 
بتخصيص ٢٠ في المائة من صافي 
المداخيل من الغاز والنفط (الموعود) 
يُــنــشــأ خصيصاً  لتغذية صــنــدوق 
لــهــذه الــغــايــة؛ بحيث يــتــم مــنــح كل 
مودع حصة بنسبة مئوية تتناسب 
مــع حــجــم وديــعــتــه المــصــرفــيــة، مما 
يــبــقــي الأمــــــل لـــلـــمـــودع لـــيـــس فــقــط 
باحتمال استعادة مدّخراته، إنما 
أربــــاح فــي حـــال اكتشاف  بتحقيق 
كميات تفوق تلك المتوقعة حالياً، أو 
في حال ارتفاع سعر الغاز والنفط 

عالمياً.
من جهة أخــرى، حــذر المجلس 
الــــشــــرعــــي الإســــــلامــــــي مـــــن تــأخــيــر 
تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، وأعــرب 
المجلس الشرعي بعد اجتماع في 

دار الفتوى برئاسة المفتي الشيخ 
عــبــد اللطيف دريــــان، عــن أمــلــه في 
أن «تتواصل المسيرة الديمقراطية 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة بــأســرع 
وقـــت مــمــكــن، ثـــم بــانــتــخــاب رئــيــس 
جــديــد لــلــدولــة، لــيــكــون ذلـــك بــدايــة 
لمرحلة إصلاحية تطوي صفحات 
الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب وســـــوء الأمـــانـــة، 
وتــفــتــح صفحة جــديــدة مــن العمل 
الـــــوطـــــنـــــي المــــخــــلــــص المـــــتـــــرفـــــع عــن 
الأنانيات والمحسوبيات والولاءات 
الــــخــــارجــــيــــة، والمـــتـــعـــفـــف عــــن المــــال 

الحرام والمصالح الشخصية».
وقـــــال المــجــلــس إن «الـــتـــجـــارب 
الــتــي تمثلت فــي تأخير  الــســابــقــة، 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جــــــديــــــدة وفــــي 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــدولــة، لم 
تكن مشجعة، إلا أنها كانت كافية 
من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه 
اللبنانيون جميعاً طوال السنوات 
الأخـــيـــرة، للعمل مــعــاً عــلــى تجنب 
الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمر 

مرة جديدة».   (تفاصيل ص٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ماكرون يرفض «إهانة» روسيا... وأوكرانيا تستنكر

موسكو «تلقي بثقلها» في معركة لوغانسك
انـــتـــقـــلـــت المـــــعـــــارك فــــي مــديــنــة 
سيفيرودونيتسك، أحد آخر وأهم 
مــعــاقــل الــحــكــومــة الأوكــــرانــــيــــة في 
مــنــطــقــة لــوغــانــســك بـــشـــرق الـــبـــلاد، 
إلــى مرحلة «حـــرب شـــوارع» أمــس، 
بعدما ألقت موسكو «بكل ثقلها» 

في المعركة.
وقال حاكم لوغانسك، سيرغي 
فـــي المنطقة  غـــايـــداي، إن «الـــوضـــع 
بــأكــمــلــهــا صــعــب لــلــغــايــة. ويــتــركــز 
القتال حالياً في سيفيرودونيتسك، 
لأن الجيش الروسي ألقى بكل ثقله 
واحتياطياته في هذه المعركة»، وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأكــد أن «المعلومات الأولــيــة تشير 
إلـــــى أنـــهـــم (الــــــــــروس) نـــجـــحـــوا فــي 
السيطرة على معظم المدينة، لكن 
قواتنا تدفعهم للتراجع الآن». في 
المــقــابــل، أكّــــد الــجــيــش الـــروســـي أن 
وحدات عسكرية أوكرانية تنسحب 

من سيفيرودونيتسك. 
في سياق متصل، انتقد وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأوكـــــــرانـــــــي دمـــيـــتـــرو 
كـــولـــيـــبـــا، أمــــــس، دعـــــــوات الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــى 
«عدم إذلال روسيا»، معتبراً أن هذا 

الموقف يؤدي إلى «إذلال فرنسا».
وكتب كوليبا على «تويتر» أن 
«الدعوات إلى تجنب إذلال روسيا 
تــــؤدي فــقــط إلـــى إذلال فــرنــســا، أو 
أي بلد آخـــر؛ لأن روســيــا هــي التي 
تـــذل نفسها. مــن الأفــضــل أن نركز 
إعــــادة روســيــا  جميعاً عــلــى كيفية 
إلى مكانها. من شأن ذلك أن يجلب 

السلام وينقذ الأرواح».
  جــــــــــاء ذلــــــــــك تــــعــــلــــيــــقــــاً عـــلـــى 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة لــلــرئــيــس 
الــفــرنــســي أمـــس، قـــال فــيــهــا: «يجب 
ألا نــهــين روســيــا حــتــى نتمكن في 
الــــيــــوم الــــــذي يـــتـــوقـــف فـــيـــه الــقــتــال 
مـــن إيـــجـــاد مـــخـــرج عــبــر الــوســائــل 
الدبلوماسية... أنا مقتنع بأن دور 
فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة». 

ويــتــحــدث مــاكــرون مــع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين بانتظام، 
في إطار الجهود المبذولة للتوصل 
ــــــى وقــــــف لإطــــــــلاق الــــــنــــــار، وبـــــدء  إل
مــــــفــــــاوضــــــات جــــــدّيــــــة بــــــين كــيــيــف 

وموسكو.
 (تفاصيل ص٨)

كييف – لندن - باريس:
 «الشرق الأوسط»

السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك تتفقد الدمار في بوروديانكا قرب كييف أمس (رويترز)

«قبو سفالبارد» قال لـ                                   إن حلب كانت أول اختبار لـ

مبعوث أميركا للأمن الغذائي: ٢٠٠ مليون مهددون بالجوع عالمياً
قـــــــــال المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
الــخــاص للأمن الغذائي العالمي، 
كــــاري فـــاولـــر، إن حـــرب أوكــرانــيــا 
تعرّض ٤٠ مليون شخص إضافي 
لانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، ليصبح 
٢٠٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص مـــهـــدّديـــن 

بالجوع الحاد حول العالم. 
 وحـــدّد فــاولــر، فــي حـــوار مع 
«الــشــرق الأوســــط»، ثــلاثــة عوامل 
أســاســيــة تـــهـــدد الأمـــــن الــغــذائــي؛ 
هــــي تـــغـــيـــر المــــنــــاخ والــــصــــراعــــات 
والجائحة، مشدداً على «الحاجة 

إلـــــى بـــنـــاء أنـــظـــمـــة غـــذائـــيـــة أكــثــر 
مـــرونـــة، تـــعـــزّز قــــدرة الـــــدول على 

التعامل مع الصدمات».
المــــــســــــؤول الأمــــيــــركــــي   

ّ
ودق

نـــاقـــوس الــخــطــر جــــراء تــداعــيــات 
انـــعـــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي فـــي دول 
أفريقيا جنوب الصحراء والشرق 
الأدنـــى وجــنــوب آســيــا، لافــتــاً إلى 
أن ٤٥ فــي المــائــة مــن أطــفــال اليمن 

يعانون من التقزّم اليوم.
ويرى فاولر أن حرب أوكرانيا 
سلّطت الضوء على الترابط بين 
أنظمة العالم الغذائية، موضحاً 
أن «الاضــطــرابــات فــي جــزء واحــد 

الــعــالــم يمكن أن تتسبب في  مــن 
آثـــار متشعبة فــي جميع  حـــدوث 

أنحاء العالم». 
كما أشـــاد فــاولــر بـــدور «قبو 
الــذي ساهم  لــلــبــذور»،  سفالبارد 
في تأسيسه بالتعاون مع حكومة 
النرويج، في الحفاظ على سلالات 
الــعــالــم، وحمايتها  الــبــذور حــول 
مــن تــداعــيــات الــكــوارث الطبيعية 
والحروب، معتبراً «تجربة حلب» 

أول اختبار للمنشأة.
وقــال فــاولــر إن «المـــرة الأولــى 
الــتــي اضــطــررنــا فيها إلــى سحب 
الــبــذور مــن مــنــشــأة (ســفــالــبــارد)، 

كانت بعدما غــادر المركز الدولي 
لــلــبــحــوث الـــزراعـــيـــة فـــي المــنــاطــق 
الجافة (إيــكــاردا) مقرّه الــذي كان 

يقع في حلب بسبب الحرب».
 وتــــابــــع: «كـــنـــا قـــد حصلنا 
عـــلـــى نـــســـخ مــــن الـــــبـــــذور (الـــتـــي 
كــــان يـــدرســـهـــا بــاحــثــو المـــركـــز)، 
وحـــــافـــــظـــــنـــــا عــــلــــيــــهــــا فـــــــي قـــبـــو 
سفالبارد، ثم أعدنا إرسالها (في 
عــام ٢٠١٥) إلــى مــراكــز الأبــحــاث 
المــــوجــــودة فـــي لــبــنــان والمـــغـــرب، 
حتى تــواصــل عملها فــي تربية 

سلالات نباتية».
(تفاصيل ص٨)

لندن: نجلاء حبريري

سعادة غامرة على محيا حاجة إندونيسية بحفاوة الاستقبال بعد وصولها 
إلى السعودية أمس ضمن أول دفعة من حجاج الخارج منذ ٢٠١٩ عندما حالت 

الجائحة دون استقبال الحجاج من خارج المملكة (واس). (تفاصيل ص ٢)

وصول أول حجاج الخارج 
 منذ ٢٠١٩
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إطلاق مبادرة «طريق مكة» لخدمة ضيوف الرحمن من ٥ دول

وصول أولى طلائع الحجاج إلى المدينة المنورة
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــــلــــت أولـــــــى طــــلائــــع قـــوافـــل 
الحجيج إلى مطار الأمير محمد بن 
عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة 
الـــســـبـــت، قــــادمــــة مــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا، 
وعلى متنها ٣٥٨ حاجاً وحاجة، في 
الــعــام وسط  أول رحلة لحجاج هــذا 
تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وفـــــــور وصـــــــول الــــحــــجــــاج إلـــى 
مـــدخـــل المــــطــــار اســـتـــقـــبـــلـــوا بــبــاقــات 
الورود، وأطباق متنوعة من التمور، 
إضافة لعبوات ماء زمزم عقب إنهاء 

إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وكــانــت الــســعــوديــة أعــلــنــت عن 
رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون 
حـــاج مــن داخـــل المملكة وخــارجــهــا، 
وذلـــــك وفـــقـــاً لــلــحــصــص المــخــصــصــة 
لــــــلــــــدول مــــــع الأخـــــــــذ بـــالـــتـــوصـــيـــات 
الصحية، انطلاقاً من حرص حكومة 
المملكة الدائم على سلامة الحجاج 
الـــنـــبـــوي وضـــمـــان  المـــســـجـــد  وزوار 
سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة 
بانتظام فريضة الحج وتمكين أكبر 
عدد من المسلمين في أنحاء العالم من 
أداء مناسك الحج والعمرة وزيــارة 
المــســجــد الــنــبــوي مـــع الــحــفــاظ على 
الــتــي حققتها  المكتسبات الصحية 
البلاد في مواجهة جائحة فيروس 

كورونا المستجد «كوفيد - ١٩».
وحــــددت وزارة الــحــج ضــوابــط 
تنص على أن يكون حج هــذا العام 
«لــلــفــئــة الــعــمــريــة أقـــل مـــن ٦٥ عــامــاً، 
مـــع اشــــتــــراط اســتــكــمــال الــتــحــصــين 
بـــالـــجـــرعـــات الأســــاســــيــــة بــلــقــاحــات 
فـــي وزارة  المــعــتــمــدة  (كــوفــيــد - ١٩) 
الصحة السعودية. فيما اشترطت 
عـــلـــى الــــقــــادمــــين لـــلـــحـــج مـــــن خـــــارج 
المملكة تقديم نتيجة فحص سلبية 
لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 
٧٢ ســاعــة قــبــل مــوعــد المـــغـــادرة إلــى 
المملكة، وشددت على ضرورة التزام 
الـــحـــجـــاج بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
الــوقــائــيــة خــلال  واتــبــاع التعليمات 
أداء مناسكهم حفاظاً على صحتهم 

وسلامتهم.
وشـــهـــد مـــوســـم الـــحـــج المــاضــي 
مـــشـــاركـــة ٦٠ ألــــفــــاً فـــقـــط مــــن داخــــل 
المـــمـــلـــكـــة، فــــي ظــــل ضــــوابــــط صــحــيــة 
مشددة جراء تفشي «كورونا». بينما 
بلغ عدد الحجاج عام ٢٠١٩ نحو ٢٫٥ 

مليون حاج، لكن بعد تفشي فيروس 
كورونا في ٢٠٢٠ سمحت السعودية 
بــأعــداد مــحــدودة للراغبين فــي أداء 
الــحــج لمختلف الجنسيات  مــنــاســك 
من الموجودين داخــل المملكة، وذلك 
إقــامــة الشعيرة بشكل  حــرصــاً على 
آمــن صحياً، وبما يحقق متطلبات 
الــوقــايــة والــتــبــاعــد الــجــســدي الـــلازم 
لضمان سلامة الإنسان وحمايته من 
مهددات الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد 
الشريعة الإسلامية في حفظ النفس 

البشرية.
مــن جهة أخـــرى، أطلقت وزارة 
الداخلية السعودية مبادرة «طريق 
مكة»، ضمن مبادرات برنامج خدمة 
ضيوف الرحمن أحد برامج «رؤية 
٥ دول، شملت  فـــي  وذلـــــك   ،«٢٠٣٠
بــاكــســتــان ومــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا 

والمغرب وبنغلاديش.
وأوضحت الداخلية السعودية 
أن مبادرة «طريق مكة» تهدف إلى 
استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء 
اتـــهـــم مـــن بــلــدانــهــم بــســهــولــة  إجـــراء
ويــســر، بــــدءاً مــن إصــــدار الــتــأشــيــرة 
إلــــكــــتــــرونــــيــــاً وأخـــــــــذ الـــخـــصـــائـــص 
الحيوية، ومـــروراً بإنهاء إجـــراءات 
الــــجــــوازات فـــي مــطــار بــلــد المـــغـــادرة 
بعد التحقق من توفر الاشتراطات 
إلــى ترميز وفــرز  الصحية، إضــافــة 
الأمـــــتـــــعـــــة وفــــــــق تــــرتــــيــــبــــات الـــنـــقـــل 
والسكن في المملكة، وعند وصولهم 
يـــنـــتـــقـــلـــون مـــبـــاشـــرة إلــــــى حـــافـــلات 
لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة 
المــنــورة، بمسارات  المكرمة والمدينة 

مخصصة، في حين تتولى الجهات 
الـــخـــدمـــيـــة إيــــصــــال أمـــتـــعـــتـــهـــم إلـــى 

مساكنهم.
يُــذكــر أن وزارة الداخلية تنفذ 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارات  المــــــبــــــادرة 
«الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــصـــــحـــــة والــــحــــج 
والعمرة» والهيئة العامة للطيران 
المـــدنـــي وهــيــئــة الــــزكــــاة والــضــريــبــة 
والــــجــــمــــارك، والـــهـــيـــئـــة الــســعــوديــة 
لـــلـــبـــيـــانـــات والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
«ســدايــا»، وبرنامج خدمة ضيوف 
الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، 

وشركة علم.
المــبــادرة، التي تعتبر  وتسعى 
أحد أهداف «رؤية ٢٠٣٠» وتستفيد 
منها ٥ دول، إلى رفع مستوى جودة 
الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة لــلــحــجــاج، عبر 
تسهيل الإجـــــراءات التنظيمية من 
بلدان الحجاج، من دون التوقف في 

مطارات ومنافذ السعودية.
وتــمــنــح المــــبــــادرة المــســتــفــيــديــن 
تأشيرات حجّ إلكترونية، بعد أخذ 
الـــخـــصـــائـــص الـــحـــيـــويـــة، وإدخـــــــال 
بــــيــــانــــات الــــحــــجــــاج ضـــمـــن المـــســـار 
الإلـــكـــتـــرونـــي الــــخــــاص بــتــأشــيــرات 
الــــحــــج، المـــرتـــبـــط بـــجـــهـــات عـــــدة فــي 
المــــمــــلــــكــــة، وتـــــهـــــدف المـــــــبـــــــادرة إلــــى 
تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت 
الــلــه الــحــرام، وذلـــك مــن خــلال إنهاء 
إجــــــــــراءات دخـــولـــهـــم لــلــمــمــلــكــة مــن 
مــطــارات دولــهــم، واستقبالهم عند 
وصــولــهــم فـــي صـــــالات خـــاصـــة، ثم 
نقلهم إلى مقرات إقامتهم، من دون 

حاجة للانتظار في المطار.

جانب من استقبال الحجاج القادمين من إندونيسيا 
بباقات الورود في المدينة المنورة يوم السبت (واس)

بعد استيلائهم على مساحات شاسعة من الأراضي العامة والخاصة

الحوثيون يؤجرون أرصفة شوارع صنعاء لجني مزيد من الأموال
عدن: محمد ناصر

ابــــتــــدعــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
وســـيـــلـــة جـــــديـــــدة لـــجـــنـــي الأمــــــــــوال فــي 
العاصمة اليمنية صنعاء التي تخضع 
لسيطرتها، مــن خـــلال تقسيم أرصــفــة 
الـــشـــوارع إلـــى مــربــعــات وتــوزيــعــهــا بين 
مــشــرفــيــهــا لــتــأجــيــرهــا لـــلـــبـــاعـــة، فــيــمــا 
تواصل مجموعة أخرى من الميليشيات 
مهمة الاستيلاء على المساحات البيضاء 
في مداخل الأحياء وبين المباني بشرق 

العاصمة.
«الشرق  لـ وذكــر سكان فــي صنعاء 
الأوســـــــط» أنـــهـــم فـــوجـــئـــوا مــنــذ يــومــين 
بانتشار عناصر من مكاتب الأشغال في 
مديريات العاصمة بالشوارع التجارية 
والبدء في تقسيم الأرصفة إلى مربعات 
ألــوان  وتحديد هــذه المربعات بواسطة 
مميزة وتــأجــيــرهــا للباعة أو أصحاب 
ألــف ريال  المحلات التجارية مقابل ٥٠ 

يمني شهرياً (نحو ٩٠ دولاراً).
وبحسب السكان، وزعت الميليشيات 
الــشــوارع بــين مشرفيها عبر مــا يعرف 
المــقــاولــة، حيث يتم منح شــارع  بنظام 
تــجــاري لاثــنــين مــن المــشــرفــين مقابل أن 
يدفعوا في الشهر الواحد بحدود ٥٠٠ 
ألــــف ريـــــال (نـــحـــو ٩٠٠ دولار)، بينما 
يقومان بتأجير تلك الأرصــفــة بمبالغ 
تــتــجــاوز المـــلايـــين الــخــمــســة، وهــــو أمــر 
حــول الأرصفة من أماكن لعبور المشاة 
إلــى مواقع لعرض البضائع أو للباعة 

المتجولين.
ويقول فايز وهو أحد سكان صنعاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «فــوجــئــنــا بقيام  لــــ
عناصر مكتب الإسكان بتقسيم أرصفة 
شارع هايل التجاري، إلى مربعات ولم 
يتركوا متراً واحداً للدخول إلى المحلات 
التجارية بهدف إرغام أصحاب المحلات 
عــلــى اســتــئــجــار الأرصــفــة لــضــمــان عــدم 
وجــــود الــبــاعــة مــن أصــحــاب البسطات 

في تلك الأماكن».
ويـــضـــيـــف: «أمـــــــام كــــل مـــحـــل وضـــع 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة خــطــوطــاً بـــالألـــوان 
وتــؤجــر هــذه المــربــعــات بمبلغ خمسين 
ألــف ريـــال شــهــريــاً، ولــم يــتــركــوا بــين كل 
كـــشـــك وآخـــــــر ســـــوى مـــتـــر واحـــــــد فــقــط، 
وقـــامـــوا بــتــأجــيــر الــبــاقــي، وهــــذا يعني 
حـــصـــول المـــشـــرفـــين عــلــى دخــــل شــهــري 

بملايين الريالات».
هذه الخطوة الجديدة لجمع الأموال 
أتــت بعد أن استكمل قــادة الميليشيات 

السيطرة على ممتلكات الدولة وتأجير 
آلياتها ومعداتها وبيع أراضيها بما 
المــعــســكــرات ومخططات  فــيــهــا أراضــــي 
المدن السكنية لمنتسبي الجيش والأمن، 
إلــى مناطق نفوذ  حيث وزعـــت المدينة 
بين القيادات المتصارعة على الأمــوال، 
وصولاً إلى استيلاء هيئة الأوقاف التي 
الــقــيــادي عبد المجيد الحوثي  يرأسها 
عـــلـــى مــتــنــفــســات ومــــواقــــف الـــســـيـــارات 
وموقع لحديقة في مدينة بنك الإنشاء 
والتعمير التي بنيت وملكت لسكانها 
قبل ما يزيد على ٤٠ عاماً وقيامه بسجن 
الـــســـكـــان المــعــتــرضــين عــلــى ذلـــــك، حيث 
يسعى لتسوير هذه المساحات ومن ثم 

تأجيرها.
ووفـــق مــا ذكـــره حــســان، وهـــو أحــد 

سكان المدينة، فإن عبد المجيد الحوثي 
أجبر مالكي الشقق في هذه المدينة على 
دفــع إيــجــار شــهــري، بحجة أنــهــا بنيت 
على أرضــيــة تعود ملكيتها لــلأوقــاف، 
كــمــا امــتــدت هـــذه الإجـــــراءات إلـــى مــبــانٍ 
يسكنها أصحابها منذ عشرات السنين، 
حيث ادعى الحوثي مستعيناً بسلطته 
أنها أملاك للأوقاف وفرض مبالغ طائلة 
إيــجــارات على الأراضـــي، وطالب أيضاً 

بدفع تلك المبالغ بأثر رجعي.
وأظهر القيادي عبد المجيد الحوثي، 
بحسب مصادر مطلعة، منذ استحداث 
الهيئة التي يرأسها نهماً كبيراً للأموال، 
والاستيلاء على الأراضي ورفع إيجارات 
الأوقاف بنسبة تجاوزت ٢٠٠ في المائة، 
ينافسه في ذلك رئيس ما تسمى هيئة 

الــزكــاة، الــتــي تجمع مــلــيــارات الــريــالات 
وتقوم بتوزيعها على قــادة الجبهات، 
تاركة الملايين من السكان يبحثون عما 
يبقيهم على قيد الحياة، بعد أن تسببت 
الــحــرب التي أشعلتها الميليشيات في 
جعل ٢٣٫٤ مليون شخص بحاجة إلى 
شــكــل مــن أشــكــال المــســاعــدة الإنــســانــيــة 

خلال العام الحالي.
كما تسبب الانقلاب على الشرعية 
فــي نــزوح أكثر مــن ٤٫٣ مليون شخص 
من منازلهم، وفي انهيار اقتصادي، كما 
تحطم النظام الصحي بأكمله تقريباً، 
مــع بــقــاء نــصــف المــرافــق الصحية فقط 

تعمل.
إلــــــى ذلــــــــك، كـــشـــف تـــحـــلـــيـــل جـــديـــد 
لــلأمــن الــغــذائــي فــي التصنيف الــدولــي 
عــن تــدهــور مــســتــويــات الأمــــن الــغــذائــي 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــيــمــن، حــيــث دفعت 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة وانـــخـــفـــاض قيمة 
العملة، أسعار المواد الغذائية، إلى أعلى 

مستوياتها منذ عام ٢٠١٥.
 ومــــن المـــرجـــح - بــحــســب الــتــحــلــيــل 
- أن تـــــؤدي الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا إلــى 
صدمات استيراد كبيرة، ما سيؤدي إلى 
المــواد الغذائية، وسيقدر  زيــادة أسعار 
الــذيــن يحتاجون إلى  عــدد الأشــخــاص 
مــســاعــدة غــذائــيــة خــلال هــذا الــعــام بـــ١٩ 
مليون شخص. ومن المتوقع أن يعاني 
ما يقدر بنحو ١٫٣ مليون امــرأة حامل 
ومـــــرضـــــع مـــــن ســــــوء الـــتـــغـــذيـــة الـــحـــاد 
فـــي وقــــت مـــا خــــلال هــــذه الـــســـنـــة. وهــم 
يــــخــــاطــــرون بـــــــولادة الأطـــــفـــــال حــديــثــي 
الولادة الذين يعانون من تقزم حاد في 
النمو، وإرضاع الأطفال المصابين بسوء 
انــعــدام الأمــن  التغذية، نتيجة لازديـــاد 

الغذائي.
وبــحــســب صـــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة 
للسكان، فإن نقص التمويل منذ بداية 
هذا العام أجبره على تقليص تدخلات 
الــصــحــة الإنــجــابــيــة والــحــمــايــة المــنــقــذة 
لــلــحــيــاة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــــبــــلاد، ما 
عرض حياة الآلاف من النساء والفتيات 

لخطر شديد.
وعلى سبيل المثال، في الربع الأول 
مـــن الـــعـــام، فـــقـــدت نــحــو ٤٠ ألــــف امــــرأة 
إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية، 
لأنه في سبيل الاستمرار في الوصول 
إلـــى الــنــســاء والــفــتــيــات الأكـــثـــر ضعفاً، 
يحتاج الصندوق إلى ١٠٠ مليون دولار 
 سوى ١٣ 

َّ
أميركي، في حين أنه لم يتلق

في المائة من المبلغ المطلوب.

جانب من المواقع التي باتت تؤجرها الجماعة وسط صنعاء (الشرق الأوسط)

انقلابيو اليمن يكثفون تمكين «الزينبيات» بمواقع الشرطة النسائية
عدن: محمد ناصر

كان مشهد تخرج دفعة جديدة 
مـــن الــعــنــاصــر الأمـــنـــيـــة الــنــســائــيــة 
لميليشيات الحوثي صادما لكثير 
لــم يألفوا ذلك  الــذيــن  مــن اليمنيين 
الشكل الذي ظهرت به تلك العناصر 
وتـــحـــت مــســمــى دفـــعـــة جـــديـــدة من 
الــشــرطــة الــنــســائــيــة، حــيــث ارتــبــط 
ظــــهــــور هــــــذا الـــتـــشـــكـــيـــل المــــعــــروف 
بــــاســــم «الــــزيــــنــــبــــيــــات» بــعــمــلــيــات 
القمع والمداهمات التي استهدفت 
الــنــاشــطــات وبــعــمــلــيــات الــتــعــذيــب، 
وفــق تأكيد تقارير الأمــم المتحدة، 
كــمــا أن قـــــوات الــشــرطــة الــنــســائــيــة 
ا من تركيبة قوات  التي كانت جزء
وزارة الداخلية اليمنية اختفت بعد 
الانقلاب على الشرعية والسيطرة 

على صنعاء.
وتـــــقـــــول هـــــنـــــاء وهـــــــي إحـــــدى 
عناصر الشرطة النسائية اللائي 
تـــــم تـــســـريـــحـــهـــن إن مـــــا ظـــهـــر فــي 
«الشرطة  حفل تخرج ما سميت بـ
النسائية» هي عناصر نسائية من 
منتسبي جــهــاز أمـــن الميليشيات 

الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة المــــــــــــعــــــــــــروف بـــــاســـــم 
«الــزيــنــبــيــات» ولا عــلاقــة للشرطة 
الــنــســائــيــة بـــهـــذا الــتــشــكــيــل، حيث 
سرحت معظم منتسبات تلك القوة، 
وتــبــقــى عـــدد مــحــدود مــن حــامــلات 
الــرتــب العليا يستخدمن لتدريب 
«الزينبيات»، وتحت إشراف وزير 
داخــلــيــة المــيــلــيــشــيــات عــبــد الــكــريــم 

الحوثي.
وتــضــيــف هـــنـــاء الـــتـــي اكــتــفــت 
«الشرق الأوســط»  لـ باسمها الأول 
«كــــان هــنــاك عــنــاصــر مـــن الــشــرطــة 
الـــنـــســـائـــيـــة فـــــي المــــبــــاحــــث الـــعـــامـــة 
وفـــــي وحــــــــدات مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
الــحــرس الجمهوري  وفــي وحـــدات 
إلــــــــى جـــــانـــــب المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــتـــي 
كـــانـــت تــعــمــل لــــدى جـــهـــازي الأمـــن 
الــســيــاســي والــقــومــي (المــخــابــرات) 
لكن ومنذ الانقلاب فضلت غالبية 
كبيرة منهن الاستقالة فيما عمد 
الحوثيون إلــى تسريح بقية هذه 
الـــــقـــــوة وإحـــــــــلال الــــجــــنــــاح الأمـــنـــي 

النسائي التابع لهم بدلا عنها».
ويـــؤكـــد أحـــد ضــبــاط الــشــرطــة 
الــــلــــه أن كــل  واســـــمـــــه الأول عــــبــــد 

عناصر الشرطة النسائية سرحن 
مــن أعــمــالــهــن عــلــى يــد ميليشيات 
الحوثي وأن مدرسة الشرطة التي 
كانت تتولى تدريب وتأهيل نحو 
٥٠٠ من الكادر النسائي توقفت عن 

العمل منذ الانقلاب.
ويـــــشـــــيـــــر الـــــضـــــابـــــط إلـــــــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــــــدأت مـــنـــذ عـــامـــين 
تقريبا في ملاحقة الكادر النسائي 
الذي كان يعمل لدى جهازي الأمن 
الـــســـيـــاســـي والــــقــــومــــي لإرغـــامـــهـــن 
عـــلـــى الــــعــــودة لــلــعــمــل مــعــهــن لــكــن 
رفـــضـــهـــن لــــذلــــك جـــعـــلـــهـــن عـــرضـــة 
لــلــســجــن والمــــلاحــــقــــة والاتــــهــــامــــات 
بالعمل لصالح الحكومة الشرعية 
والتحالف، مؤكد أن الدفعة التي 
أعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون تـــخـــرجـــهـــا هـــذا 
الأســــبــــوع تـــحـــت مــســمــى الــشــرطــة 
الــنــســائــيــة هـــي كــتــيــبــة جـــديـــدة من 
«الــــزيــــنــــبــــيــــات» بــــهــــدف رفـــــــد هــــذا 
الــتــشــكــيــل «الـــقـــمـــعـــي» بـــمـــزيـــد مــن 
العناصر لملاحقة المعارضات لنهج 

الميليشيات في الحكم.
وارتــــــــــبــــــــــط ظـــــــهـــــــور تـــشـــكـــيـــل 
الــــزيــــنــــيــــبــــات بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 

اخــــتــــطــــاف طــــالــــت الـــــعـــــشـــــرات مــن 
النساء أخذن إلى بيوت سرية كان 
يـــشـــرف عــلــيــهــا الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
ســلــطــان زابــــن الــــذي أكــــدت تــقــاريــر 
الأمـــم المــتــحــدة ضــلــوعــه فــي عملية 

اغـــتـــصـــاب وتـــعـــذيـــب لـــلـــنـــســـاء فــي 
معتقلات سرية وهــو ما قــاده إلى 
قوائم العقوبات في أميركا وجرى 

تداول نبأ وفاته في العام ٢٠٢٠.
كــمــا عــمــل هــــذا الــتــشــكــيــل على 

اســـتـــهـــداف الــفــنــانــات والــنــاشــطــات 
الـــــــبـــــــارزات وتـــجـــنـــيـــدهـــن لـــلإيـــقـــاع 
بالخصوم ومراقبة كبار السياسيين 
والصحافيين، كما انتشرت عناصره 
فــي الأســـــواق لمــراقــبــة لــبــس الــنــســاء 

وطــريــقــة مشيهن، وتطبيق قواعد 
اللباس التي حددها زعيم الجماعة.
وداهــمــت كتائب «الزينبيات» 
الـــعـــشـــرات مـــن المــصــلــيــات الــخــاصــة 
بالنساء بعدد من مساجد صنعاء 
بـــحـــجـــة رفـــضـــهـــن الاســــتــــمــــاع إلـــى 
مــحــاضــرات وأفــكــار يــروجــهــا زعيم 
المــيــلــيــشــيــات عـــن قـــداســـة ســلالــتــه، 
فــي إطـــار سياسة التعبئة الفكرية 
الـــتـــي  الــــطــــائــــفــــيــــة  الــــصــــبــــغــــة  ذات 
تــــحــــاول الـــجـــمـــاعـــة فـــرضـــهـــا بــقــوة 
الــســلاح، ضمن سلسلة طويلة من 
الممارسات الطائفية التي تستهدف 
غسل الأدمغة والعقول في المناطق 
الــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرتــــهــــا، وذلــــــك 
باستخدام آلة قمع حادة توجه ضد 

السكان في المقام الأول.
وعلى الجانب الآخر، استأنفت 
الحكومة اليمنية نشاطها الهادف 
إلى تحفيز وتشجيع عمل الشرطة 
الــنــســائــيــة فـــي أجـــهـــزة ومــؤســســات 
وزارة الــداخــلــيــة ونــظــمــت عـــدداً من 
الــــــورش الــتــدريــبــيــة بــالــتــعــاون مع 
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 
الـــدولـــي ضــمــت قـــيـــادات فـــي وزارة 

الداخلية والجهات الأخرى وإدارات 
حماية الأســرة والشرطة النسائية 
بـــمـــحـــافـــظـــات عــــــدن ولــــحــــج وأبـــــين 
وحـــــضـــــرمـــــوت وتـــــعـــــز تـــــم خـــلالـــهـــا 
اســتــعــراض ومــنــاقــشــة تــعــزيــز عمل 
النساء في مجال الشرطة من حيث 
التشخيص والــســيــاســات ومــراحــل 
تعزيز إسهام النوع الاجتماعي في 
القطاع الأمــنــي وخصائص الوعي 
المــرأة في الشرطة  المجتمعي بعمل 

وبتمكينها في المجال الشرطي.
وفي تصريحات رسمية، أكدت 
العميد عليا عمر مدير عام حماية 
الــداخــلــيــة اليمنية  بـــــوزارة  الأســـــرة 
فــي الحكومة الشرعية على أهمية 
تــشــجــيــع عــمــل الـــنـــســـاء فـــي أجــهــزة 
الــوزارة المختلفة وبما يعزز قدرات 
الــنــســاء وإبــــراز دورهـــن فــي القطاع 
الأمني، مشيرة إلى ضرورة تكاتف 
الجهود فــي إعـــادة تأهيل الشرطة 
النسائية وهيبتها في حفظ الأمن 
والاستقرار، حيث تستهدف تعزيز 
قــــــدرات ٥٨٠ مـــن مــنــتــســبــات قــطــاع 
الــشــرطــة النسائية فــي المحافظات 

المحررة.

بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)

مشرفون حوثيون رهن الاعتقال... والسبب «تقصيرهم» في حشد الأطفال
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الميليشيات الحوثية 
في محافظة ذمار اليمنية (١٠٠ 
كــلــم جــنــوب صــنــعــاء) الــعــشــرات 
من مشرفيها ومسؤولي الأحياء 
المـــــوالـــــين لـــهـــا فــــي عـــــدة مــنــاطــق 
وأحـــــيـــــاء واقــــعــــة بـــنـــطـــاق مــركــز 
المحافظة وأودعــتــهــم سجونها، 
بعد أن اتهمتهم بالتقصير في 
حــشــد الأطــــفــــال إلــــى مــعــســكــرات 

التجنيد والتعبئة الصيفية.
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
«الشرق الأوســط» بأن عمليات  لـ
الاعــتــقــال الــحــوثــيــة جــــاءت على 
خلفية فشل أتباعها في تحشيد 
٥٠ ألــــف مـــن طــلــبــة المــــــدارس في 
المــديــنــة إلـــى مــعــســكــرات صيفية 
الـــجـــمـــاعـــة  ســــبــــق أن دشـــنـــتـــهـــا 
بـــهـــدف غـــســـل أدمــــغــــة المـــراهـــقـــين 
وإجبارهم على الالتحاق للقتال 

في جبهاتها.
وكــانــت الجماعة الانقلابية 
قد ألزمت قبل أسابيع قرابة ٧٨ 
مـــن مــســؤولــي الأحـــيـــاء بمدينة 
ذمار (مركز المحافظة) بضرورة 
الجهوزية العالية والاســتــعــداد 
لـــــــلـــــــبـــــــدء بـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة تــــحــــشــــيــــد 
واســتــقــطــاب طــلاب المــــدارس إلى 

المــراكــز. وأوضحت المصادر  تلك 
القيادي  «الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ
الحوثي المدعو محمد البخيتي 
المــنــتــحــل لــصــفــة مـــحـــافـــظ ذمــــار 
كان قد استدعى بأحد اللقاءات 
مــــســــؤولــــي الأحــــــيــــــاء وهــــددهــــم 
بالإقالة من أعمالهم أو الاعتقال 
والسجن حــال عــدم استقطابهم 

طلاب المدارس إلى المخيمات.
وكانت الميليشيات في ذمار 
قــد أطــلــقــت فــي الــثــامــن مــن مايو 
المـــنـــصـــرم حــمــلــة تجنيد  (أيـــــــار) 
واسعة تحت مسمى «المخيمات 
الـــصـــيـــفـــيـــة» وحــــولــــت أكــــثــــر مــن 
٦٠٠ مــــدرســــة حـــكـــومـــة وأهــلــيــة 
إلى معسكرات توقعت الجماعة 
حينها أن تستقطب إليها نحو 
٥٠ ألــــف طــفــل وشـــــاب مـــن طلبة 

المدارس.
وقال مسؤول حي بالمدينة، 
طـــــــلـــــــب حـــــــجـــــــب مـــــعـــــلـــــومـــــاتـــــه، 
فــــور  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أوكـــــلـــــت  إن 
إلـــى ٢٥٠٠  المــخــيــمــات  تدشينها 
شخص من معمميها وأتباعها 
تــلــقــين الطلبة  المــؤدلــجــين مــهــام 
المتوقع تحشيدهم إليها الأفكار 
«الخمينية» عبر مناهج تحوي 
دروســـــــاً طــائــفــيــة تـــحـــرض عــلــى 
العنف والقتل والكراهية وتغرس 

الـــولاء والطاعة لسلالة  مفاهيم 
زعــــيــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــبـــد المــلــك 

الحوثي.
وأوضـــــــح المــــســــؤول المــحــلــي 
أن مشرفي الجماعة كثفوا على 
القليلة الماضية من  مــدى الأيـــام 
المــيــدانــي لأحــيــاء مدينة  نزولهم 
ذمــــار لــغــرض تــحــشــيــد الــطــلاب، 
وكــــان آخـــرهـــا الـــنـــزول قــبــل أيـــام 
إلــــــى حــــــــارات الــــجــــامــــع الــكــبــيــر، 
والجيلاني، والرحمة، والحسين 
بــن عــلــي، والمــصــلابــة، والمــيــثــاق، 
والــــــوادي، والــجــامــعــة، والــجــرد، 
ودريـــــــــب، وصــــيــــح، والــــتــــعــــاون، 
والـــربـــيـــدي، والــســكــنــيــة السفلى 
والـــعـــلـــيـــا، وأبـــــو بــكــر الــصــديــق، 

وقهار، وغيرها.
وأكــــد المـــســـؤول الــــذي ضــاق 
ذرعاً بتعسف وبطش الميليشيات 
أن الــبــعــض مــن أحــيــاء وحــــارات 
مدينة ذمار سجلت مؤخراً وقوع 
حوادث اختطاف لشبان وأطفال 
يعتقد وقـــوف مــوالــين للجماعة 

خلفها.
ومــــنــــذ إطـــــــلاق الانـــقـــلابـــيـــين 
الــجــديــد مـــن عمليات  لمــوســمــهــم 
التجنيد للأطفال على مستوى 
مــديــنــة ذمـــار وبــقــيــة مديرياتها 
وقـــــــــراهـــــــــا ضـــــمـــــن مــــــــا تـــســـمـــيـــه 

«المــعــســكــرات الــصــيــفــيــة»، كشف 
نــاشــطــون حــقــوقــيــون بــذمــار عن 
اخــتــفــاء عـــدد مــن طلبة المـــدارس 
بــــصــــورة مـــفـــاجـــئـــة مــــن شــــــوارع 
تـــعـــرف  المــــديــــنــــة ولا  وحــــــــــــارات 

أسرهم أي تفاصيل عنهم.
وربط الناشطون بين حادثة 
الاختفاء تلك للأطفال والشبان 
في بعض أحياء المدينة وبين ما 

سبقها من تدشين حوثي لحملة 
تـــجـــنـــيـــد جـــــديـــــدة تـــحـــت مـــزاعـــم 

«المدارس الصيفية».
أقــــــدم مــشــرفــون  وســـبـــق أن 
حوثيون مطلع العام قبل الماضي 
على اختطاف مــا يزيد على ٣٥ 
طــــفــــلاً تـــــراوحـــــت أعــــمــــارهــــم بــين 
الــعــاشــرة والــخــامــســة عــشــرة من 

شوارع وأحياء المدينة.

ووفـــقـــاً لــبــعــض الــنــاشــطــين، 
فـــقـــد وجــــهــــت عــــديــــد مـــــن الأســـــر 
بمدينة ذمار اتهاماتها المباشرة 
لــلــجــمــاعــة ومـــشـــرفـــيـــهـــا وعـــقـــال 
الـــحـــارات المــوالــين لــهــا بوقوفهم 

وراء اختطاف أبنائهم.
ويــــــــــأتــــــــــي تـــــكـــــثـــــيـــــف قــــــــــادة 
الميليشيات جهودهم لاستدراج 
إلـــــى  عـــــــشـــــــرات آلاف الأطــــــــفــــــــال 

المـــئـــات مـــن المـــعـــســـكـــرات المــقــامــة 
فــي المساجد والمــــدارس وغيرها 
مــن الأمــاكــن الأخـــرى المخصصة 
للتعبئة الفكرية وغسل الأدمغة، 
فــــي ظــــل مــــا تـــواجـــهـــه الــجــمــاعــة 
بالوقت الحالي من رفض متسع 
لــحــمــلات تــجــنــيــد المــقــاتــلــين إلــى 
صــــفــــوفــــهــــا بــــعــــمــــوم مــــديــــريــــات 

ومناطق محافظة ذمار.
واتــهــمــت تــقــاريــر ومــصــادر 
محلية في أوقات سابقة الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة بــــاعــــتــــقــــال عــــشــــرات 
الأشــخــاص من مختلف الأعمار 
فـــي أحـــيـــاء مــتــفــرقــة مـــن المــديــنــة 
وفــق تهم ملفقة منها «التخابر 
مع الحكومة الشرعية والتحالف 
الـــداعـــم لـــهـــا»، بــيــنــمــا الــضــحــايــا 
كــــانــــوا يـــعـــمـــلـــون مــــع الــجــمــاعــة 
فـــي حــشــد المــقــاتــلــين وامــتــنــعــوا 
وقــتــهــا عـــن الــحــشــد والــتــجــنــيــد 
بــعــد أن واجــــهــــوا تـــهـــديـــدات من 
قبل أســر وذوي مجندين قتلوا 
وفـــــقـــــد بـــعـــضـــهـــم فــــــي جـــبـــهـــات 

الميليشيات».
وكــانــت مــصــادر مطلعة قد 
تــحــدثــت مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري، 
«الشرق الأوسط»، عن أن مقابر  لـ
الميليشيات فــي المحافظة باتت 
قــتــلــى الجماعة  بـــأعـــداد  تــضــيــق 

الــــذيــــن جــنــدتــهــم مــــن المــحــافــظــة 
تــــــــزال  فــــــــي حــــــــين لا  نـــــفـــــســـــهـــــا، 
الميليشيات تشن حملات للبحث 
عن مجندين جدد للزج بهم إلى 

جبهات القتال.
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــا أفــــــــــــــــاد بــــه 
مــســؤول محلي مـــوالٍ للحكومة 
الشرعية فــي ذمـــار حينها، فإن 
المــيــلــيــشــيــات خـــســـرت أكـــثـــر مــن 
٦ آلاف مــن عــنــاصــرهــا المنتمين 
الــتــي تعد واحــدة  إلــى المحافظة 
من أكثر المحافظات التي تراهن 
لــرفــد جبهاتها  عليها الجماعة 

بالمقاتلين.
وقــــــــال نــــائــــب مــــديــــر مــكــتــب 
الــــثــــقــــافــــة فـــــي ذمــــــــــار، عــــلــــي أبــــو 
هويدة، إن ما يزيد على ٦ آلاف 
عــنــصــر مـــن المــجــنــديــن بصفوف 
الانــقــلابــيــين مــن ذمـــار قــتــلــوا في 
معارك مع قوات الجيش اليمني 

خلال ٢٠٢١.
وذكـــر هــويــدة، عــبــر سلسلة 
تغريدات سابقة له على حسابه 
أنــه تم تسجيل  بموقع «تويتر» 
اختفاء ٢٥ طفلاً في مدينة ذمار 
خــــلال الـــعـــام نــفــســه، إلــــى جــانــب 
٢٠ مدنياً كانوا قد قتلوا بنيران 
مــســلــحــي الــجــمــاعــة بــالمــحــافــظــة 

نفسها.

طفل يمني يحمل سلاحاً خلال تجمع في صنعاء (غيتي)
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مقتدى الصدر يعتذر لأتباعه بعد انسحابه غاضباً من احتفال في ذكرى اغتيال والده

المرشح الصدري لرئاسة الحكومة يطرح رؤيته لبناء الدولة

إلــقــاء كلمة في  بعد انسحابه مــن 
ــــده (المـــرجـــع الشيعي  ذكــــرى مــقــتــل والـ
محمد محمد صادق الصدر) وشقيقيه 
عام ١٩٩٩ بعد محاولات لإسكات آلاف 
ممن حــضــروا مــكــان الاحــتــفــال، اعتذر 
الــصــدري مقتدى الصدر  زعيم التيار 
إلـــيـــهـــم. فــيــمــا كــســر مــرشــحــه لــرئــاســة 
الحكومة، ابن عمه، جعفر باقر الصدر، 
صمته متحدثاً عن رؤيته لبناء الدولة. 
ــاء في  اعـــتـــذار مــقــتــدى الـــصـــدر جــ
رســـالـــة وجــهــهــا أمــــس (الـــســـبـــت)، قــال 
ــة أقـــول لكلِّ  فيها: «بــكــلِّ صِـــدقٍ ومَــحَــبَّ
ــة فــي داخــل  مَـــنْ أحــيــا الــذِكــرى الــسَــنــويَّ
كر 

ُ
الله والش العراق وخــارجــه: حَيّاكُم 

ــلــــه عـــلـــى هــــــذا الإخــــــلاص  ــم مِــــــــنَ الــ ــ ــكُـ ــ لَـ
ــة والــعــاطِــفَــة لــصــاحِــب الــذِكــرى  والمَــحــبَّ
ونجليه وَلي: أنا العبد الفقير المُحتاج 
ــكِـــرام...  ــه... ولآلِ الــصــدرِ الـ ــ ــ لــرحــمــة رَبّ
م اعــــتــــذاري عـــن الانـــســـحـــاب من  ـــــــــدِّ

َ
وأُق

بينكم أثناء إلقاء الكلمة حِفاظاً على 
سلامتكم أولاً... ولكي تستمرّ حياتي 
فــي خدمتكم ثــانــيــاً». وطبقاً للرسالة 
الــصــدر أن يكون معهم في  فقد تمنى 

السيارة التي تم تفجيرها عام ١٩٩٩.
وفــي كلمته المقتضبة جــداً، قبيل 
الــصــدر حزب  انسحابه غاضباً، اتهم 
البعث الحاكم في عهد الرئيس العراقي 
الأسبق صــدام حسين، بتدبير عملية 

الاغتيال.
وبينما كانت الأوساط السياسية 
تتوقع أن يطرح الــصــدر حــلاً أو رؤيــة 
ــدة لأزمــــــة الانـــــســـــداد الــســيــاســي  ــديــ جــ
فـــي الــــبــــلاد، فـــإنـــه لــيــلــة أول مـــن أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، انــســحــب غــاضــبــاً بسبب 
ــتـــزامـــهـــم  ــور وعــــــــدم الـ ــم الــــحــــضــ ــ ــزاحـ ــ تـ
الـــذي جعله يقول  بالتعليمات، الأمـــر 
لهم إنه «زعلان منكم». بينما اكتفى في 
التالي بالاعتذار مع تمنيه لهم  اليوم 

«نيل الشهادة». بأن يدعوا له لـ
وفيما كان المراقبون السياسيون 
يتوقعون أن يستثمر زعيم «التحالف 
الــثــلاثــي» مقتدى الــصــدر ذكـــرى مقتل 
والــده لطرح رؤيته لكيفية إيجاد حل 
لأزمة الانسداد السياسي التي تعصف 
بالبلاد منذ ثمانية أشهر، فإنهم رأوا 
في اكتفائه بالانسحاب مرة وبالاعتذار 
ــراً إلــــــى أن الأزمــــــة  مــــــرة ثـــانـــيـــة مـــــؤشـــ

ستستمر إلى وقت لم يعد معلوماً.
وفــيــمــا يـــبـــدو الـــصـــدر وحــلــيــفــاه، 
الـــكـــردي مــســعــود بــــارزانــــي، والــســنــي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، فــي وضـــع مريح 
بسبب هيمنة تحالفهم على البرلمان، 

فـــإن «الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» الــــذي يضم 
ــة لــلــصــدر  ــاوئــ ــنــ ــوى الـــشـــيـــعـــيـــة المــ ــ ــقـ ــ الـ
والقريبة من إيران بات المتضرر الأكبر 

من أزمة الانسداد السياسي.
وســــــعــــــى بـــــعـــــض قــــــــــــادة الإطــــــــــار 
التنسيقي، مثل هــادي العامري زعيم 
ــتـــح» وقـــيـــس الــخــزعــلــي  ــفـ ــالـــف الـ «تـــحـ
زعــيــم «عــصــائــب أهـــل الـــحـــق» ونـــوري 
القانون»  المالكي زعيم «ائــتــلاف دولــة 
إلى استثمار ذكرى مقتل الصدر الأب 
في إصــدار بيانات تؤكد سيرهم على 
نهجه. لكن التجربة السياسية طوال 
الشهور الماضية أثبتت أن الأزمة داخل 
الـــقـــوى الــشــيــعــيــة أعــمــق مـــن مــوضــوع 
ــتــــزام بــخــط الـــصـــدر والــــد مــقــتــدى،  الالــ
وصـــــولاً إلــــى الالــــتــــزام بــخــط المــؤســس 
الأول لحزب الدعوة محمد باقر الصدر، 

الذي أعدمه صدام حسين عام ١٩٨٠.
الــصــدر ابن  فعندما طــرح مقتدى 
عمه جعفر الصدر، وهــو نجل المرجع 
والمـــؤســـس الأول مــحــمــد بــاقــر الــصــدر 
مرشحاً لمنصب رئيس الــوزراء، وضع 
ــاً في  ــار الــتــنــســيــقــي شـــروطـ ــ ــادة الإطــ ــ قـ
المقدمة منها تحديد المــواصــفــات قبل 

الأشخاص.
جعفر الصدر، الذي يتولى منصب 
سفير العراق لدى المملكة المتحدة، التزم 
الصمت طــوال الشهور الماضية حيال 
رؤيـــتـــه فــيــمــا لـــو تـــم تــكــلــيــفــه بتشكيل 
الحكومة. بينما تحدثت أخبار عن لقاء 

وشيك سيجمعه مع هــادي العامري، 
فــإنــه طــرح رؤيــتــه لكيفية بــنــاء الــدولــة 
في مقال له نشرته له، أمس (السبت)، 
جــريــدة «الــصــبــاح» الرسمية بعنوان: 
الـــدولـــة  بـــين إدارة  الـــعـــراق  «مــســتــقــبــل 
ومــشــروع بنائها - نحو الانــتــقــال من 
إلــى مرحلة  مرحلة السلطة وإدارتــهــا 

الدولة وبنائها».
وأكد جعفر الصدر، في مقاله، أن 
ما يواجه العراقيين «بعد كلّ انتخاباتٍ، 
استحقاقان: الأول: هو إكمال مشروع 
بناء الدولة الذي لم يُنجز بعد، ببعديه: 
الــقــانــونــي والــســيــاســي؛ والــثــانــي هو 
انــتــخــاب الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث مـــن جهة 
وإعـــداد البرنامج الحكومي مــن جهة 
ثانية». وتــســاءل: «إذا لم تُطبّق مواد 
ــم يُــتّــفــق عــلــى أي دولـــة  ــتـــور، ولــ الـــدسـ

نبني، وكيف؟». 
ــرّة يُغفل  ــح أنـــه «فـــي كـــلّ مــ ــ وأوضـ
ــدولـــــة)،  الاســـتـــحـــقـــاق الأهـــــــم (بــــنــــاء الـــ
وننشغل بالاستحقاق الثاني (إدارة 
الدولة)»، مبيناً أنَّ «الاستحقاق الأول 
والأكبر هو إكمال مشروع بناء الدولة 
وهو مشاركة جميع أبناء الوطن فيه، 
بجميع أطيافه وقواه المدنية وفاعلياته 

المختلفة».
ودعــا جعفر الصدر إلى «صياغة 
ــتـــي تــحــدّد  ــبــــلاد، الـ وثــيــقــة دســـتـــور الــ
الــدولــة، وفلسفة الحكم، ونوع  ماهية 
ــبــــات بين  الـــنـــظـــام، والـــحـــقـــوق والــــواجــ

ــكـــــوم، وبــــــين ســلــطــات  ــ ــــحـ ــاكــــم والمـ الــــحــ
ــدأ مــرحــلــة  ــبــ ــم تــ ــ ــة، ثـ ــفـ ــلـ ــتـ الـــحـــكـــم المـــخـ
تطبيق الدستور بعد إقراره، من خلال 
نفس القوى مجتمعة، التي ينبغي أن 
تــســتــمــرَّ فــي عملية الــبــنــاء والــتــطــويــر 
لـــزم الأمــر  والــتــعــديــل، بــل التغيير إذا 
مــراعــاة لمصالح البلد العليا، وتكيّفاً 
مــع المــتــغــيّــرات». وشـــدد عــلــى الحاجة 
إلى «حوار مجتمعي بين جميع القوى 
المجتمعية، أحزاباً، وأعلاماً، ومثقفين، 
وواجــــــــهــــــــات اجــــتــــمــــاعــــيــــة، وديــــنــــيــــة، 
ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة، ومختلف 
النقابات العمالية والطلابية والمهنية، 
وجمعيات الأســرة والمـــرأة، والحوزات 
العلمية، والمؤسسات الدينية الأخرى، 
لنعمل على بلورة رؤى مشتركة ومتفق 
الــبــلــد»، محذراً  عليها لمــا يحتاج إليه 
ــاد الــشــعــب عـــن بــنــاء بــلــده»،  ــعـ مـــن «إبـ
مــعــتــبــراً أن «الــبــعــد المجتمعي يتمثل 
في المشاركة الفاعلة لكل القوى لرسم 
السياسات المصيرية، والعالية الأهمية 
للبلد، مــن خـــلال الــحــوار والــتــواصــل، 
وعبر المؤسسات الرسمية والشعبية 
المختلفة، حتى يشعر الجميع بدورهم، 
بل واجبهم في بناء بلدهم، وتحديد 

خياراته، ورسم مستقبله». 
ودعا الصدر إلى حوار مجتمعي 
مــن أجـــل اســتــكــمــال بــنــاء الـــدولـــة، على 
ــاداً إلــى  ــنـ ــتـ أن يـــكـــون هــــذا الــــحــــوار اسـ

الدستور.

مقتدى الصدر يحيي أنصاره أول من أمس خلال مراسم إحياء ذكرى اغتيال والده في مدينة النجف (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

رأت في بيان أن مؤسسات الدولة غير محصنة من النقد

النخبة العراقية ترفض الخروقات المتكررة لحرية التعبير

أعــــــــــــــرب كـــــــتـــــــاب وأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــون 
وصــحــافــيــون ونــاشــطــون وسياسيون 
عــن رفضهم منحى القمع والتضييق 
الــذي  الــحــريــة والتعبير،  على مساحة 
ــــلال الأشــــهــــر  ــ ــيـــه الـــــبـــــلاد خـ ــلـ ســــــــارت عـ
والــســنــوات الأخــيــرة تحت ذرائـــع وتهم 
شتى مثل: «الإساءة لمؤسسات الدولة» 
و«إهـــانـــة الـــقـــضـــاء»، و«الـــتـــطـــاول على 
الــرمــوز»، فــي تزخيم لقوانين مــوروثــة 
من حقبة النظام الديكتاتوري السابق 

ما زال العمل سارياً بها.
ووقــع أكثر مــن ٣٠٠ شخصية من 
مــخــتــلــف الاتـــجـــاهـــات والمـــكـــونـــات على 
الــبــيــان المــفــصــل، الــــذي صـــدر بــعــنــوان: 
«دفاعاً عن حرية التعبير» وترجم إلى 

اللغة الإنجليزية.
ومن الذين وردت أسماؤهم ضمن 
المــوقــعــين على الــبــيــان: مــنــدوب الــعــراق 
لدى الأمم المتحدة وسفيره السابق في 
واشنطن سمير الصميدعي، والروائي 
الــبــوكــر العربية أحمد  الــفــائــز بــجــائــزة 
الــســعــداوي، وقــاضــي الــنــزاهــة السابق 
رحيم العكيلي، والباحث حيدر سعيد، 
ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، 
إلــى جانب صحافيين وفنانين وكتاب 

وحقوقيين بارزين.
صــحــيــح أن الــبــيــان تــحــدث بشكل 
ــن الــــخــــروق الـــتـــي تـــطـــال حــريــة  ــام عــ ــ عـ
الــتــعــبــيــر، غــيــر أنـــه أتـــى مــبــاشــرة على 
خــلــفــيــة الـــتـــهـــديـــدات الــعــلــنــيــة مـــن قبل 
ــرة  ــذكــ ــيــــة لإيــــــــــران، ومــ ــمــــاعــــات مــــوالــ جــ
القبض القضائية التي طالت الكاتب 
ــــي، بــعــد  ــائـ ــ ــطـ ــ ــافــــي ســــرمــــد الـ ــحــ والــــصــ
انتقادات لاذعة وجهها لرئيس مجلس 
القضاء فائق زيــدان والمــرشــد الإيراني 
علي الخامنئي والجنرال المقتول قاسم 
ســلــيــمــانــي خــــلال بـــرنـــامـــج «المـــحـــايـــد» 
الذي بث على قناة «العراقية» المملوكة 
للدولة الخميس الماضي. وكذلك تعرض 
مقدم البرنامج سعدون محسن ضمد 
وفريق الإعداد إلى تهديدات مماثلة من 
الجماعات ذاتها، وانتقادات علنية من 
رئيس مجلس القضاء من دون أن يقوم 

بإصدار مذكرات قبض بحقهم.
وبدا البيان الذي انطلق من جملة 
«تتواصل منذ سنوات خروقات حرية 
الــعــراق»، موجهاً  امــتــداد  التعبير على 
فـــي جـــوهـــره ومــضــمــونــه إلــــى الــقــضــاء 
وبعض السياسيين والجهات النافذة 

في البلاد.
ولاحظ البيان أن «الأشهر الأخيرة، 
ــاً فــــي هـــذا  ــاعــ شــــهــــدت تـــصـــاعـــداً واتــــســ

المجال، على نحو يثير المزيد من القلق 
على مستقبل البلاد وحقوق مواطناتها 
ومواطنيها. ويأتي هذا بعد أن واجهت 
البلادُ وسلطاتها العامة وتخطت عدداً 
من التحديات الكبيرة، وفي صدارتها 

الإرهاب».
وقال: «وفي ارتكاب هذه الخروقات، 
عادة ما تلجأ السلطات المعنية وشاغلو 
مــنــاصــب عــلــيــا فـــي الـــدولـــة، فــضــلاً عن 
ساسة في أحزاب مُشاركة في السلطة، 
إلـــى اســتــعــمــال مصطلحات مــن قبيل: 
ــــة وإهـــانـــة  ــــدولـ الإســـــــــاءة لمـــؤســـســـات الـ
الــقــضــاء والـــتـــطـــاول عــلــى الــــرمــــوز، في 
وصــــف مـــا يـــعـــدّونـــه ســلــوكــاً إجــرامــيــاً، 
يـــســـتـــدعـــي إجـــــــــــــراءات عـــقـــابـــيـــة بــحــق 
المــواطــنــات والمــواطــنــين الــذيــن يطلقون 
فـــي مــجــال  تــقــع  آراء  ــذه الآراء، وهـــي  هـ
الــدســتــورُ  الــتــي كفلها  حــريــة التعبير، 

العراقي».
ــقـــد أن  ــتـ ــعـ ــا، نـ ــ ــنـ ــ أضـــــــــــاف: «مـــــــن هـ
الــعــامــة وموظفيها جميعاً،  السلطات 
مطالبة ومطالبون بأن يكون سلوكهم 
في هذا المجال منسجماً مع الدستور. 
ــن الــلــجــوء  ـــك الامـــتـــنـــاع عــ وبـــضـــمـــن ذلــ
إلـــى إجــــــراءات تــعــســفــيــة، كــالــفــصــل من 
ــقـــال،  ــتـ الـــوظـــيـــفـــة، وإصــــــــــدار أوامــــــــر اعـ
واتهام أصحاب الآراء المخالفة بالعمالة 
ــرات ضد  ــ ــؤامـ ــ والــتــجــســس وتــنــظــيــم المـ
الدولة والمجتمع، وغير ذلك من أنواع 
التحريض، التي بتنا نألف صدورها 
ــي الـــــدولـــــة وســـاســـة  ــ ــــن مــــســــؤولــــين فـ مـ

وبرلمانيين».
وذكّر البيان عبر ٧ نقاط أساسية 
«الثوابت الديمقراطية التي  وردت فيه، بـ
لا يمكن لأي نظام سياسي يصف نفسه 
بأنه ديمقراطي أن يتجاهلها» مثل أن 
«مــؤســســات الــدولــة الــعــامــة، بــمــا فيها 
القضاء، وظيفتُها خدمة المواطن، وهي 
ليست مقدّسة، ولا محصّنة من النقد» 
إلى جانب أن «نقد المؤسسات العامة، 
بما فيها القضاء، ونقد القائمين عليها، 
هــو حــق أســـاســـي، ينبغي أن يصونه 
القانون والمجال العام الديمقراطي، ولا 
يمكن أن يدخل - بأي حال من الأحوال - 
في باب التشهير، طالما أنه ينتقد هذه 
المؤسسات والقائمين عليها بوصفهم 
موظفين عموميين، ولا يتناول حياتهم 

الشخصية».
يــــحــــق  أنـــــــــــــه «لا  وشــــــــــــــــدد عـــــــلـــــــى 
للمؤسسات العامة، بما فيها القضاء، 
أن تحكم على نوايا المواطنين، وتتخذ 
إجــراءات على أساس فهمها وتأويلها 
لهذه النوايا. يقود هذا السلوك المتكرر 
إلى تحويل هذه المؤسسات إلى ما يشبه 

مــحــاكــمَ تــفــتــيــش لــضــمــائــر الــعــراقــيــين، 
وهـــو مـــا يــضــر بــشــرعــيــتــهــا الــقــانــونــيــة 

والأخلاقية».
ــقــــوانــــين  وتـــــطـــــرق الــــبــــيــــان إلـــــــى الــ
الموروثة من حقبة النظام الديكتاتوري 
السابق المتعلقة بحرية التعبير وما زال 
أنــه «لا يمكن  العمل ســاريــاً بها ورأى 
ــواد قــانــونــيــة  ــ ــتــــمــــرار بـــاعـــتـــمـــاد مــ الاســ
شرّعها نظام شمولي يدينه الجميع، 
ــبـــلاد  ــه الـــقـــمـــعـــيـــة الـ ــاتـ ــاسـ ــيـ ــفـــت سـ ــلـ وكـ
مـــا لا يُــعــد مـــن الــضــحــايــا، وهـــي مـــواد 
بطبيعتها مخالفة لمبدأ حرية التعبير 
عن الــرأي، وتُستعمَل لتهديد أصحاب 

الرأي وملاحقتهم».
وشــــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة «مـــواجـــهـــة 
التضييق المنهجي على حق العراقيات 
والعراقيين في التعبير عن آرائهم، الذي 
تـــمـــارســـه جـــهـــات ســيــاســيــة ورســمــيــة، 
ويــنــخــرط فـــي هــــذا أشـــخـــاص يــتــولــون 
مناصبَ عليا في سلطات الدولة العامة 

ومؤسساتها».
وخلص البيان إلى أنه ومن «دون 
الــعــامــة، بما فيها  أن تلتزم السلطات 
القضاء، بهذه الثوابت، ستوضع البلاد 
فـــي مـــســـار ســلــطــوي يـــقـــود إلــــى عـــودة 

الديكتاتورية ومآسيها الكثيرة».
وكــــــان مــجــلــس الـــقـــضـــاء، اضــطــر 
فـــي حـــالـــة نـــــــادرة، إلــــى إصــــــدار ثــلاثــة 
بـــيـــانـــات مــتــتــالــيــة خــــلال يــــوم واحــــد، 
بــيــنــهــا مـــذكـــرة الاعـــتـــقـــال، لــكــن الــلافــت 
فـــي مــجــمــل تــلــك المــــواقــــف، كــمــا يعبر 
ــيــــون، هــــو اســـتـــخـــدام  ــراقــ نـــاشـــطـــون عــ
عــبــارات مــن قبيل: «الإســــاءة للقضاء 
والــشــخــوص المــســؤولــين عــن إدارتــــه»، 
«المتطرف  كما وصف مقدم البرنامج بـ
«القابع بعيداً عن  السلبي»، وضيفه بـ
الشعب»، في صياغة يتجنبها القضاة 
والمسؤولون الحكوميون في البيانات 

الرسمية.
والـــــحـــــال، أن الـــطـــائـــي قـــــال خـــلال 
استضافته في برنامج «المــحــايــد»، إن 
«الــعــراق أكــبــر مــن فــائــق زيـــدان (رئيس 
مجلس القضاء الأعــلــى)، الــذي يتورط 
في دور سياسي للانقلاب على نتائج 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  انـــتـــخـــابـــات 

الماضي».
لـــكـــن قـــــول الــــطــــائــــي، وهـــــو بــاحــث 
ــي مـــنـــاهـــضـــة الــنــفــوذ  ــب نـــشـــط فــ ــاتــ وكــ
الإيراني منذ سنوات، إن «العراق أكبر 
من (المرشد الإيراني) خامنئي وقاسم 
سليماني، الذي ذبح العراقيين»، وسع 
دائــرة التحريض ليشمل قــادة فصائل 
وأحــــزاب شيعية دعـــوا إلــى «مــنــع هدم 

أهم أركان النظام العراقي».

بغداد: فاضل النشمي

يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية

السيسي يوجه لإعداد مشروع قانون «الأحوال الشخصية»

وجـــه الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
«تشكيل  الفتاح السيسي، أمس، بـ
لــجــنــة مــــن الـــخـــبـــرات الــقــانــونــيــة 
والقضائية المختصة في قضايا 
ومــحــاكــم الأســـرة لإعـــداد مشروع 
ــانــــون (الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة)،  قــ

يضمن حقوق جميع الأطراف».
ــتــــمــــاع  جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال اجــ
السيسي مع وزير العدل المصري 
عمر مروان. ووفق إفادة للمتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
ــمـــاع  بـــســـام راضـــــــي، فـــــإن «الاجـــتـ
تناول متابعة جهود وزارة العدل 
بخصوص صياغة مشروع قانون 
للأحوال الشخصية»، لافتاً إلى أن 
«الرئيس السيسي وجه بتشكيل 
لـــجـــنـــة لإعـــــــــداد مـــــشـــــروع قـــانـــون 
ــــوال الشخصية للمسلمين،  الأحـ
الــقــانــون المصالح  بحيث يــراعــي 
المتعددة لجميع الأطــراف المعنية 
بــأحــكــامــه، وعـــلـــى نــحــو مـــتـــوازن 
ــج الـــــــشـــــــواغـــــــل الأســـــــريـــــــة  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ يــ

والمجتمعية في هذا الشأن».
وكان السيسي قد دعا الشهر 

ــة والــــبــــرلمــــان  ــكــــومــ المـــــاضـــــي الــــحــ
ــات  ــســ ــة مــــؤســ ــ ــ ـــر، وكـــــــافـ والأزهــــــــــــــ
«التكاتف لإعداد  المجتمع المدني، لـ
قانون الأحوال الشخصية». وقال 
خـــلال مــداخــلــة فـــي أحـــد الــبــرامــج 
الــدولــة المصرية  التلفزيونية إن 
ــتـــوازن بــخــروج  الـ «تــريــد تحقيق 
قــانــون أحــــوال شخصية عـــادل»، 

وأكــد حينها أن «قضايا الأحــوال 
الــشــخــصــيــة مـــن أخــطــر الــقــضــايــا 
الــتــي تـــواجـــه مــجــتــمــعــنــا، وتــؤثــر 

على مستقبله بشكل أو بآخر».
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان المــــتــــحــــدث 
الــــرئــــاســــي المــــصــــري، أمــــــس، فـــإن 
الــرئــيــس الــســيــســي «وجــــه بــقــيــام 
أجــهــزة الـــدولـــة المــعــنــيــة، وبصفة 

خاصة وزارة الداخلية والنيابة 
العامة، وهيئة الرقابة الإداريـــة، 
والجهاز المركزي للتعبئة العامة 
ــإمـــداد لــجــنــة إعـــداد  والإحـــصـــاء بـ
ــون الأحـــــــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــ ــانـ ــ ــ قـ
الدقيقة  والبيانات  بالمعلومات، 
الــلازمــة لدعمها في أداء مهامها 

بكل مهنية وموضوعية».

ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) مــن  وفــــــي فــ
العام الماضي، أثار مشروع قانون 
الــشــخــصــيــة»، ناقشه  «الأحـــوال  لــــ
مجلس الــنــواب (الــبــرلمــان)، جــدلاً 
فــي المــجــتــمــع المـــصـــري، وذلــــك في 
أعقاب نشر وسائل إعلام محلية 

حينها عدداً من بنوده.
ــتـــعـــرض وزيــــر  ــــك، اسـ ــــى ذلــ إلـ

العدل المصري خلال اجتماع مع 
الــرئــيــس المـــصـــري، أمــــس، جــهــود 
لــتــطــويــر مــنــظــومــة  الـــعـــدل  وزارة 
ــرة  ــ ــالأسـ ــ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــقــــاضــــي المـ ــتــ الــ
المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار 
المـــنـــشـــود فـــي المــجــتــمــع المـــصـــري، 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى حــــقــــوق جــمــيــع 
أعضاء الأسرة. وأضاف المتحدث 
الرئاسي المصري أن وزيــر العدل 
«استعرض الجهود المبذولة من 
جانب القضاء المــصــري لتحقيق 
الــعــدالــة الــنــاجــزة، بــالــتــعــامــل مع 
عدد هائل من القضايا المطروحة 
يومياً أمام المحاكم المصرية بكافة 

أشكالها».
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــــصـــــــدد وجـــــه 
«منح وسام يخصص  السيسي بـ
ــئـــات  لـــــــرؤســـــــاء وأعـــــــضـــــــاء الـــهـــيـ
الــقــضــائــيــة الــســابــقــين، أو لاســم 
مــن تــوفــي منهم، تقديراً لمسيرة 
عــطــائــهــم الــقــضــائــيــة المــتــمــيــزة، 
ــاء  ــقــــضــ ــــــم (وســــــــــــام الــ تــــحــــت اســ
«مــنــح  المـــــصـــــري)». كـــمـــا وجـــــه بـــ
شهادات تقدير لأعضاء الجهات 
والــهــيــئــات الــقــضــائــيــة أصــحــاب 
الأعــــمــــال المـــتـــمـــيـــزة خـــــلال الـــعـــام 

القضائي».

السيسي خلال اجتماع مع وزير العدل المصري (الرئاسة المصرية)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

بهدف المساهمة في «التعامل الإيجابي» مع التبعات البيئية

القاهرة تدعو إلى تنسيق أفريقي لتمويل مكافحة تغيرات المناخ

دعــــــت مـــصـــر إلــــــى «تــنــســيــق 
المـــــوقـــــف الأفـــــريـــــقـــــي فـــــي تـــمـــويـــل 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، 
بــمــا يــســهــم فـــي الــتــمــكــين الـــقـــاري 
مــن الــتــعــامــل الإيــجــابــي المـــرن مع 
الــتــبــعــات الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة 

لظاهرة التغيرات المناخية». 
ــامـــــش  ــ جــــــــــــاء ذلــــــــــــك عــــــلــــــى هـ
الاجــتــمــاعــات السنوية لمجموعة 
البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة 
ــرم الــشــيــخ المــصــريــة.  بــمــديــنــة شــ
ــــري،  ــــصـ وأكـــــــــد وزيـــــــــر المــــالــــيــــة المـ
محمد معيط، خــلال لقاء نظيره 
السنغالي أحمدو هوتى أن «مصر 
إلــى رؤية  حريصة على التوصل 

ــادات  ــتــــصــ ــدة لـــحـــمـــايـــة الاقــ مــــوحــ
الأفريقية من الصدمات العالمية، 
الــتــي تـــزايـــدت حــدتــهــا مــع انـــدلاع 
الــــــحــــــرب بــــــــأوروبــــــــا فــــــي أعــــقــــاب 
ــيــــات الـــقـــاســـيـــة لــجــائــحــة  ــتــــداعــ الــ
(كـــــورونـــــا)، بــمــا فـــي ذلــــك مــوجــة 
الــنــاتــجــة عــن اضــطــراب  التضخم 
ــد،  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــ ســـــلاســـــل الإمــــــــــــــداد وال
وارتــفــاع تكاليف الشحن»، لافتاً 
ــقـــدرات  إلــــى «ضــــــرورة تــحــســين الـ
الــتــنــافــســيــة لاقــــتــــصــــادات الـــــدول 
الأفــــــريــــــقــــــيــــــة، وجــــــــــــذب الـــــفـــــرص 
الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، 
وخـــلـــق ســـــوق أفـــريـــقـــيـــة مـــوحـــدة 

للسلع والخدمات».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال وزيــــــر الــنــقــل 
ــامــــل الـــــوزيـــــر، خـــلال  ــــري، كــ المـــــصـ

جلسة «التخفيف من تغير المناخ» 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــات 
ــنــــك  ــبــ ــة الــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــة لمـ ــ ــويــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ الــ
لــلــتــنــمــيــة، إن «رؤيـــــة  الإســــلامــــي 
وزارة النقل تتخطى مــجــرد نقل 
إلــى المشاركة  الــركــاب والبضائع 
الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية 
المستدامة للدولة، بهدف تحقيق 
الــتــوازن المــطــلــوب بــين المتطلبات 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم 
اتــبــاع ســيــاســة مــتــطــورة شاملة، 
النقل  تشمل التوسع في وسائل 
لربط مصر بمحيطها الإقليمي 
والدولي، وذلــك من خلال تطوير 
ــرق الــربــط  المـــوانـــئ الــبــحــريــة، وطــ
ــهـــري مع  ــنـ الـــبـــري والــســكــكــي والـ

ــة».  ــيــ ــقــ ــريــ ــيـــة والأفــ ــربـ ــعـ الـــــــــدول الـ
وأضـــــاف وزيــــر الــنــقــل أن وزارتــــه 
«توسعت في مشروعات وسائل 
النقل الجماعي ذات الجر الكهربي 
المــتــطــورة والــحــضــريــة وصــديــقــة 
الـــبـــيـــئـــة، وتـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة شــامــلــة 
ــادة مـــــن قـــــــــدرات الــنــقــل  ــفــ ــتــ لــــلاســ
النهري في نقل البضائع، وأثره 
الإيــجــابــي عــلــى البيئة مــن خــلال 

تقليل الانبعاثات الكربونية».
في السياق نفسه، قالت وزيرة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية 
فـــــي مــــصــــر، هــــالــــة الـــســـعـــيـــد، إن 
الــتــغــيــرات المناخية  «التكيف مــع 
بــــــات أولـــــويـــــة رئـــيـــســـيـــة لـــلـــدولـــة 
المصرية»، لافتة إلى أن السياسات 
الــــــتــــــي تــــــهــــــدف لــــــدعــــــم الــــتــــحــــول 

لــلاقــتــصــاد الأخــضــر، والمحافظة 
على الاستخدام المستدام للموارد 
ــة، «تــــــأتــــــي فــــــي قــلــب  ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
بــرنــامــج الإصـــلاحـــات الهيكلية، 
الذي أطلقته الدولة المصرية عام 
٢٠٢١»، ومـــوضـــحـــة أن «الـــدولـــة 
ــود لإعــــــداد  ــجــــهــ تــــبــــذل جـــمـــيـــع الــ
وإطـــلاق الاستراتيجية الوطنية 
لــلــهــيــدروجــين، والاســتــراتــيــجــيــة 
المــائــيــة،  ــوارد  ــ المــ الــوطــنــيــة لإدارة 
واستراتيجية حماية الشواطئ. 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تــــبــــنــــي مـــعـــايـــيـــر 
الاستدامة البيئية، التي تستهدف 
أن تــمــثــل المـــشـــروعـــات الــخــضــراء 
نــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــخــطــة 
الاستثمارية للدولة للعام المالي 
المـــائـــة من  فـــي  ٢٠٢١-٢٠٢٢، و٥٠ 

خطة عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥، فيما يجري 
ــاون مــــع الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــعــ ــتــ الــ

لتبني هذه المعايير». 
ــة مـــصـــر  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ وحـــــــــــول اسـ
لمــؤتــمــر تــغــيــر المــنــاخ «كــــوب ٢٧»، 
أوضــــحــــت الـــــوزيـــــرة الـــســـعـــيـــد أن 
«مــصــر تستهدف مــن خـــلال هــذه 
الاستضافة تحقيق تقدم ملموس 
في مجالات الأولوية، مثل تمويل 
ــارة  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــيــــف والـ ــكــ ــتــ ــاخ والــ ــ ــنــ ــ المــ
والأضـــرار، وذلــك لمواجهة تحدي 
ــيــــف مــع  ــكــ ــتــ ــة الــ تــــمــــويــــل أنــــشــــطــ
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، وتــخــفــيــف 
العبء عن الموازنة العامة للدولة 
في تنفيذ جهود الحد من التلوث 
البيئي، والتخفيف من تداعياته 

السلبية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«سد النهضة» إثيوبيا لملء ثالث لـ
ومصر تتمسك باتفاق «مُلزم»

أكدت وزارة الري المصرية أن 
خططها «تُسهم في تحقيق نقلة 
المـــوارد المائية  نوعية فــي إدارة 
كـــمـــاً ونـــــوعـــــاً»، وذلــــــك فــــي وقـــت 
تعتزم فيه إثيوبيا بدء المرحلة 
ـــزان «ســـد  ــ ــلء خــ ــ ــة مــــن مــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
النهضة» على نهر النيل، وهي 
خطوة يتوقع أن تثير المزيد من 

التوتر مع مصر والسودان.
وتتفاوض مصر والسودان 
وإثيوبيا بشكل متقطع منذ ١٠ 
ســنــوات دون نتيجة، على أمل 
الــوصــول إلــى اتــفــاق بــشــأن ملء 
وتشغيل «الــســد»، بما يحد من 
الأضـــرار المتوقع أن تصيبهما. 
فيما تتمسك القاهرة بضرورة 
التوصل لاتفاق «قانوني مُلزم» 
ــد مــــــلء وتــشــغــيــل  ــ ــواعـ ــ ــأن قـ ــشــ بــ

«السد».
ــات  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ وحـــــــــســـــــــب تــ
مسؤولين إثيوبيين، فإن «الملء 
الــثــالــث ســيــكــون فـــي أغسطس 
(آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين 
خلال موسم الأمطار السنوي. 
ووفــــــق خــبــيــر المـــــــــوارد المــائــيــة 
المــصــري، عــبــاس شــراقــي، فإنه 
«لــم يتبق ســوى أسابيع قليلة 
ــار  ــطــ ــول الأمــ ــطــ ــة هــ ــ ــدايـ ــ عـــلـــى بـ
الـــغـــزيـــرة أول يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
الــتــي مــن شأنها تفريغ جزئي 
لــلــســدود فـــي إثــيــوبــيــا، أهمها 
سد تاكيزي على نهر عطبرة، 
وفي السودان سد الروصيرص 
على النيل الأزرق، وسدي أعالي 
عــطــبــرة وســتــيــت، وســــد خشم 
القربة، بينما سد مروي، الذي 
يــعــد أكــبــر الــســدود الــســودانــيــة 
والأقــرب إلى الحدود المصرية، 
ــتـــظـــمـــة»،  ــنـ يــــعــــمــــل بــــــصــــــورة مـ
لــه مساء  لافــتــاً فــي تصريحات 
ــبـــر صــفــحــتــه  ــــس عـ أمــ أول مــــن 
ــــى «ازديــــــــاد  «فــــيــــســــبــــوك»، إلــ ـــ بــ
التفريغ منذ أيام، ومن المتوقع 
ــاه إلــــى الــســد  ــيـ ــذه المـ ــــول هــ وصـ

العالي خلال أسبوعين».
وأضاف شراقي أن «التفريغ 
من سد النهضة ما زال مستمراً 
مـــــــن خـــــــــلال بـــــــوابـــــــة الــــتــــصــــرف 
الــشــرقــيــة، بــالإضــافــة إلـــى كمية 
قليلة من تشغيل التوربين رقم 

١٠، فــيــمــا تــعــمــل إثــيــوبــيــا على 
الــثــانــي (رقــم  الــتــوربــين  تشغيل 
٩) بعد أسبوعين، بعدما تعثر 
تــشــغــيــلــه فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
أنــه «يجري  المــاضــي»، موضحاً 
الــعــمــل فـــي رفــــع المـــمـــر الأوســــط 
ــوالـــي شـــهـــر، ولا تــوجــد  مــنــذ حـ
أرقـــام مــؤكــدة عــن مــدى الارتــفــاع 

الحالي».
وفـــــــي مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
ــدر مــجــلــس الأمـــن  ــ المـــاضـــي، أصـ
«قــــــراراً رئـــاســـيـــاً» يــشــجــع مصر 
ــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ والـــــــــســـــــــودان وإثـ
المــفــاوضــات، برعاية  استئناف 
الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى 
«اتفاق ملزم» خلال فترة زمنية 

معقولة.
فــي غضون ذلــك، قــال وزيــر 
الـــــــــري المـــــــصـــــــري، مـــحـــمـــد عــبــد 
الــعــاطــي، إن «الــخــطــة البحثية 
لــلــمــركــز الــقــومــي لــبــحــوث المــيــاه 
ــم خـــطـــط وزارة  ــ ــــى دعـ تـــهـــدف إلـ
الري، وأهدافها الاستراتيجية، 
ــا يـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق نــقــلــة  بـــمـ
نوعية في أساليب إدارة الموارد 
المائية»، لافتاً إلى أن «المركز تميز 
في المنطقة العربية وأفريقيا في 
مجال دراســـات المياه والمنشآت 

المائية».
واســتــعــرض عــبــد الــعــاطــي، 
أمس، موقف الدراسات البحثية، 
الــتــي يــقــوم بها «المــركــز القومي 
المــيــاه»، بالتنسيق مع  لبحوث 
«الري  وزارة الري. ووفق بيان لـ
المصرية»، فقد شملت الدراسات 
حصاد مياه الأمطار، والحماية 
مـــن أخـــطـــار الـــســـيـــول وصــيــانــة 
الــــــــســــــــدود، ودراســـــــــــــة مــــشــــروع 
خفض مناسيب المياه الجوفية، 
الــبــحــثــيــة المتعلقة  والــــدراســــات 

بالترع والمصارف.
وأضــــــاف بـــيـــان «الـــــــري» أن 
المــركــز يقوم بــإجــراء العديد من 
ــتـــجـــارب الــبــحــثــيــة فـــي مــجــال  الـ
قياس استهلاك النبات للمياه، 
ــيـــة، ويــنــظــم  ــتـــاجـ ــة بـــالإنـ ــارنـ ــقـ مـ
لـــ٤٣ متدرباً  دورتــين تدريبيتين 
مـــن دول حـــوض الــنــيــل والــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة فــــي هـــيـــدرولـــوجـــيـــا 
البيئة في المناطق الجافة وشبه 
المـــتـــكـــامـــلـــة  والإدارة  الــــجــــافــــة، 

للموارد المائية.

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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تصعيد عسكري في أرياف حلب والرقة والحسكة

قائد «قسد» يدعو حكومة دمشق إلى «حماية الحدود» في وجه تركيا

«قـــوات  ـــ ــام لـ ــعـ ــا الــقــائــد الـ دعــ
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــســد) 
مظلوم عبدي، الحكومة السورية، 
ــبــــلاد، في  إلــــى حــمــايــة حـــــدود الــ
وجـــه الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بشن 
عملية عسكرية جديدة، وكشف 
أن روسيا وعدت بأنها لن تقبل 
بــتــعــرض مــنــاطــق سيطرتها في 
ســـوريـــا لــهــجــوم تـــركـــي، مــشــيــراً 
إلــــــى اتـــــصـــــالات مــــع المـــســـؤولـــين 
الأمــيــركــيــين لقطع الــطــريــق أمــام 
التحرك الــتــركــي. جــاء كــلامــه في 
وقـــــت حـــــذر مــــســــؤول كــــــردي مــن 
مــــوجــــات نــــــزوح كـــبـــيـــرة وتـــــردي 
ــة فــــي حـــال  ــيـ ــانـ الأوضـــــــــاع الإنـــسـ
أقدمت أنقرة على شن عمليتها 
الموعودة داخل الأراضي السورية. 
إنــهــا ستستهدف  أنــقــرة  وتــقــول 
ــن تــســمــيــهــم «إرهــــابــــيــــين» مــن  مــ
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
التي تشكل عماد «قــوات سوريا 

الديمقراطية».
وعــــــــن الاجـــــتـــــمـــــاع المـــرتـــقـــب 
ــر  ــاده فــــي تـــركـــيـــا بــــين وزيــ ــقــ ــعــ انــ
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافروف، ونظيره التركي مولود 
جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، قــــــال مــظــلــوم 
ــد»: «لـــديـــنـــا  ــ ــســ ــ ــد «قــ ــائــ ــدي قــ ــبــ عــ
تـــواصـــل مـــع الـــقـــيـــادة الــروســيــة، 
ويــــؤكــــدون لــنــا أنـــهـــم لـــن يــقــبــلــوا 
أن تــتــعــرض المــنــطــقــة لــهــجــمــات، 
لكن مــا نــريــده أن يكون موقفهم 
خـــلال ذلـــك الــلــقــاء أكــثــر قـــوة لمنع 
تركيا من شن الهجمات». وأشار 
ــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي بــــث عــلــى  ــقــ فــــي لــ
قــنــاة «رونـــاهـــي» الــكــرديــة مساء 
(الجمعة): «لدينا تواصل مستمر 
مع المسؤولين الأميركيين لقطع 
الــطــريــق أمـــام هجمات الاحــتــلال 
الــتــركــي. واشــنــطــن تستطيع أن 
تكون ذات موقف أكثر وضوحاً 

حيال الهجمات».
وحــــــــذر عــــبــــدي مـــــن عـــواقـــب 
الهجوم التركي وحدوث فوضى 
داخــل سوريا وفــي دول الجوار، 
ــذون الــتــهــديــد  ــأخــ ــم يــ ــهـ قــــائــــلاً إنـ
التركي بجدية. وأوضح: «تركيا 

منذ سنتين تريد شن الهجمات، 
ــو حــــدثــــت لـــــن تــــكــــون ســهــلــة  ولـــــ
الــدولــة التركية.  مثلما تتأملها 
ســتــكــون حـــربـــاً قـــويـــة وطــويــلــة، 
ولــــن تــســتــطــيــع تــحــقــيــق الــنــصــر 
تـــعـــرضـــت مــنــاطــقــنــا  فـــيـــهـــا، وإن 
لــلــهــجــوم فـــإنـــنـــا ســـنـــقـــاوم حــتــى 
النهاية». ولفت إلى أنهم يتبنون 
معالجة كافة الأزمـــات والمشاكل 
الـــحـــوار والـــطـــرق السلمية.  عــبــر 
الــســوريــة في  وخــاطــب الحكومة 
دمشق قائلاً: «المطلوب من الدولة 
الــســوريــة هــو أن تــكــون صاحبة 
مـــوقـــف، لأنــــه فـــي الــنــهــايــة جــزء 
يــتــعــرض  الـــســـوريـــة  مــــن الأرض 

للهجمات والاحتلال».
وذكر عبدي أن أكثر الجهات 
المستفيدة من التصعيد التركي 
سيكون تنظيم «داعش» المتطرف 
الــذي سيتمكن من إعــادة تنظيم 
صفوفه ولملمة نفسه. وأضــاف: 
«ســـــيـــــحـــــاول (داعــــــــــــش) تــقــمــص 

الــفــرصــة مــن الاضـــطـــرابـــات التي 
ستخلفها الهجمات لرفع مستوى 
تهديداته وهجماته، وستُقوض 
جـــــهـــــودنـــــا الــــقــــتــــالــــيــــة وجــــهــــود 
أصـــدقـــائـــنـــا بــالــتــحــالــف الـــدولـــي 
ضــــد الـــتـــنـــظـــيـــم، ولـــــن نــســتــطــيــع 
اســـتـــكـــمـــال مـــحـــاربـــتـــه بــالــســويــة 
السابقة نفسها»، منوهاً لوجود 
مخيمات في مناطق قواته تضم 
الـــعـــائـــلات وذوي عــنــاصــر  آلاف 
ــلـــحـــي تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش»،  ومـــسـ
وسيشكل الهجوم التركي خطراً 
كبيراً يهدد قدرات «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» عــلــى حــمــايــتــهــا. 
وتــابــع: «هــنــاك مخيمات تــؤوي 
أســر مــرتــزقــة (داعــــش) كمخيمي 
الهول وروج، بالإضافة إلى عدد 
مــن المخيمات الصغيرة الثانية 
ــول امــــتــــداد المــنــطــقــة. أي  عــلــى طــ
هجوم جديد ستخرج معه تلك 

المخيمات عن السيطرة».
إنــســانــيــاً؛ حـــذر شيخموس 

أحـــــمـــــد رئـــــيـــــس مــــكــــتــــب شــــــؤون 
الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين بــــــالإدارة 
ــال  ــمــ ــــال وشــ ــمـ ــ ــيـــــة (فـــــــي شـ ــ ــذاتـ ــ الـ
شــرقــي ســوريــا)، مــن أن أي عمل 
عــســكــري تــركــي جــديــد سيخلف 
مــــوجــــات نــــــزوح كـــبـــيـــرة وتـــــردي 
الأوضاع الإنسانية، مثلما حدث 
في العمليات العسكرية السابقة 
التي شنتها القوات التركية على 
ــال أحمد  الأراضــــي الــســوريــة. وقـ
«الــشــرق الأوســـط»، «يبلغ عدد  لـــ
الـــنـــازحـــين فــــي المـــخـــيـــمـــات الــتــي 
(الـــذاتـــيـــة) نحو  تــديــرهــا الإدارة 
١٤٨ ألــــف شــخــص يــقــطــنــون في 
لـــعـــشـــرات  ــــة  ــــافـ ١٦ مـــخـــيـــمـــاً، إضـ
المخيمات العشوائية. أي عملية 
ســـتـــفـــاقـــم الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
ــانــــي مــنــهــا  ــعــ ــــي يــ ــتـ ــ الــــحــــرجــــة الـ
النازحون». وقال المسؤول الكردي 
إن خيارات الاستجابة الإنسانية 
ــزوح مــفــتــرضــة نــحــو  ــ لمــــوجــــات نــ
مناطق الإدارة ستكون محدودة 

وضعيفة، مع احتمال انسحاب 
العديد مــن المنظمات الإنسانية 
حـــــال بـــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التركية. وقال: «معظم المخيمات 
يعاني من نقص في الاحتياجات 
الأساسية للقاطنين، بعد توجه 
الـــعـــديـــد مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
للتدخل الإنــســانــي فــي أوكرانيا 

بعد الحرب الروسية هناك».
مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــاً، أكــــــــــــد ريـــــــــاض 
الخلف، قائد «مجلس تل أبيض 
العسكري» التابع لقوات «قسد»، 
الـــــتـــــزام قــــواتــــه بـــاتـــفـــاقـــيـــة وقـــف 
إطـــلاق الــنــار وخــفــض التصعيد 
في مناطق نفوذ المجلس بريف 
مــحــافــظــة الــرقــة الــشــمــالــي. وقــال 
ــال هــاتــفــي مع  الــخــلــف فـــي اتـــصـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، «لــــم تــخــرق 
قــواتــنــا حــتــى اللحظة الاتفاقية 
إلا فــــي إطـــــــار الـــــدفـــــاع المــــشــــروع 
والـــتـــصـــدي لــعــمــلــيــات الــتــســلــل. 
ــا وفــــصــــائــــلــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــلــــق تـ ــتــ تــــخــ

الذرائع والحجج لتبين للعالم أن 
حدودها غير آمنة لكسب التأييد 
لها في شن عدوانها»، مشيراً إلى 
أن القوات التركية تقصف بشكل 
يـــومـــي قـــــرى مـــأهـــولـــة بــالــســكــان 
المــدنــيــين وتــوقــع خسائر بشرية 
ــــاط  ــــة، لا ســيــمــا فــــي أوسـ ــاديـ ــ ومـ
الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فـــــي خـــطـــوط 
ــنــــاطــــق الـــتـــمـــاس.  المــــواجــــهــــة ومــ
وقـــال: «خــلال اليومين الماضيين 
طال القصف عشرات القرى بريف 
مقاطعة تل أبيض وناحية عين 
عيسى، وأسفر عن إصابة امرأة 
وابنتها من قرية شيشي التابعة 

لناحية الجرن».
وفـــــي ريـــــف مـــحـــافـــظـــة حــلــب 
الـــشـــرقـــي، قــــال المـــركـــز الإعـــلامـــي 
«مـــجـــلـــس مـــنـــبـــج الـــعـــســـكـــري»  لــــ
المــنــضــوي فـــي صــفــوف «قــســد»، 
فـــي بـــيـــان، إن «الــجــيــش الــتــركــي 
وفصائل (درع الفرات) استهدفوا 
قــريــة المــحــســنــلــي شــمــال المــديــنــة 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
مــعــرضــين حــيــاة المــدنــيــين الــعــزل 
لـــلـــخـــطـــر». كـــمـــا تـــعـــرضـــت قـــرى 
محاذية لمناطق التماس لقصف 
ــيـــف بــيــنــهــا  ــنـ مــــدفــــعــــي تــــركــــي عـ
الحمرا بالجهة الغربية، وقــرى 
الهوشرية والجات (شمال شرقي 
منبج) التي طالها قصف بقذائف 
الهاون والمدافع من قواعد الجيش 
التركي المتمركزة في قرية قيراطة 
والـــتـــوخـــار المــقــابــلــة لــهــا، حسب 

معلومات المركز الإعلامي.
وفي ريف محافظة الحسكة 
الشمالي، قال مجلس ناحية تل 
الذاتية، في  بـــالإدارة  تمر المدني 
بيان، إن القوات التركية قصفت 
بقذائف المدفعية صباح السبت 
إلـــى  ــا أدى  ــ ــيــــف، مـ ــكــ الــ أم  ــة  ــريــ قــ
ــرار بــخــط الــتــغــذيــة  ــ إلـــحـــاق الأضــ
بالتيار الكهربائي فــي تــل تمر. 
وأكــــد الــبــيــان أن دائـــــرة خــدمــات 
الــكــهــربــاء بــالــتــعــاون مــع مديرية 
الــكــهــربــاء الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
بالحسكة، باشرت ورشات العمل 
على إصلاح الأضرار التي لحقت 
بــالــخــط وصــيــانــتــه لــعــودتــه إلــى 

الخدمة.

«قسد» مظلوم عبدي الحكومة السورية إلى حماية حدود البلاد في وجه تهديدات تركيا (أ.ب) دعا القائد العام لـ

القامشلي: كمال شيخو

للتخطيط لرحلة أوسع

تأجيل جولة بايدن إلى الشرق الأوسط

ذكــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
أميركية أن الرئيس الأميركي 
ــدن أجّــــــل رحـــلـــتـــه إلـــى  ــايــ ــو بــ جــ
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، مــن 
نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران) إلــى 

يوليو (تموز).
ــلــــت مـــحـــطـــة «إن بــي  ــقــ ونــ
سي» الأميركية، عن مسؤولين 
أمـــيـــركـــيـــين قـــولـــهـــم إن «الــبــيــت 
لــرحــلــة  يــخــطــط الآن  ــيــــض  الأبــ
أوســـــــــع إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة الـــشـــهـــر 
ــبـــل». وقـــــال مـــســـؤول كبير  ــقـ المـ
فــي الإدارة: «نــحــن نعمل على 
رحــلــة تــشــمــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة لــحــضــور قــمــة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
إضافة إلى زعماء ٣ دول عربية 
والأردن)...  والـــــعـــــراق  (مـــصـــر 
نــعــمــل عــلــى تــأكــيــد الـــتـــواريـــخ. 
وعندما يكون لدينا شيء نعلن 

عنه، فسنقوم بذلك».
يُــــذكــــر أن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
رفض حتى الآن تأكيد تواريخ 
مـــــحـــــددة لــــــزيــــــارة بـــــايـــــدن إلــــى 
المنطقة. وبينما لم يتضح بعد 
ســبــب الــتــأجــيــل، قــالــت أوســـاط 
عـــدة، إنـــه قــد يــكــون نــاجــمــاً عن 
«تعقيدات» تحاول إدارة بايدن 
حــلّــهــا قــبــل الـــزيـــارة، للحصول 

على نتائج إيجابية منها.
ــلـــت مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة  ــقـ ونـ
أمــــــيــــــركــــــيــــــة عـــــــــن مـــــســـــؤولـــــين 
تــأكــيــدهــم تأجيل  إســرائــيــلــيــين 
الزيارة «بسبب الجدول الزمني 
والشعور بالحاجة إلى مزيد من 
الوقت للعمل على مضمونها».
وأبــلــغ دبلوماسي أجنبي 
ومـــســـؤولان أمــيــركــيــان محطة 
«إن بي سي» بأن زيــارة بايدن 
إلـــى الــســعــوديــة لـــن تُـــجـــرى في 
أواخر يونيو، وبأن زيارته إلى 
إسرائيل ستؤجل أيضاً. وكان 
من المتوقع أن تتم الزيارتان في 
رحلة بايدن المقررة مسبقاً إلى 
ألمانيا لحضور قمة مجموعة 
الــســبــع، وإســبــانــيــا للمشاركة 
فــي قمة حلف شمال الأطلسي 
(الـــنـــاتـــو) هــــذا الــشــهــر. وقــالــوا 

ــن أمــــس  ــ ــوا أول مــ ــمــ ــلــ ــم عــ ــ ــهـ ــ إنـ
الجمعة بخطط السفر المؤجلة، 
وبأن التواريخ لا تزال في حالة 
تغير مستمر، ويمكن أن تتغير 

مرة أخرى.
ورفــــــــض الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى نــــبــــأ تـــأجـــيـــل 

الزيارة.
ــايـــدن قد  ــان الـــرئـــيـــس بـ ــ وكـ
أكـــد أول مــن أمـــس تــوقــع زيـــارة 
للسعودية؛ لكنه «لا يعلم على 
ــه الـــدقـــة مـــوعـــدهـــا». وقــــال:  وجــ
«لقد شاركت في محاولة العمل 
لتحقيق مــزيــد مـــن الاســتــقــرار 
والسلام في الشرق الأوســط... 
هناك احتمال أنني سألتقي بكل 
من الإسرائيليين وبعض زعماء 
الدول العربية»، وتوقع أن تكون 
السعودية ضمن الجولة «لكن 
لــيــس لـــدي أي خــطــط مــبــاشــرة 
في الوقت الحالي. نحن ننظر 

في الأمر».
ت زيــــــــــــــارة بـــــايـــــدن  وعُـــــــــــــــــدَّ
للسعودية تغييراً في العلاقة 
ــن، بــــعــــدمــــا قــــرر  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ بــــــين الـــــبـ
الرئيس الأمــيــركــي إعـــادة بناء 
الـــعـــلاقـــات مــــع الــــريــــاض الــتــي 
تــضــررت مــنــذ تــولــيــه السلطة. 
وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة، الــحــلــيــف 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والـــــعـــــســـــكـــــري 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــلــــولايــ الـــوثـــيـــق لــ
تـــقـــلـــيـــديـــاً، واحــــــــــدة مـــــن أولـــــى 
المحطات الخارجية التي يقوم 
بزيارتها رئيس أميركي جديد 
ــــط.  فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســ
والـــتـــعـــاون مــعــهــا فـــي الأزمــــات 
أمـــر لا يمكن تجاهله  الــدولــيــة 
أمـــيـــركـــيـــة، نــظــراً  ــن أي إدارة  مـ
لدورها الرئيسي في عديد من 
قــضــايــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بــايــدن، بما  التي تــواجــه إدارة 
في ذلك التوترات الإسرائيلية 
الفلسطينية، والاتفاق النووي 
الإيراني. وكان بايدن قد بحث 
أيضاً عــن طــرق للمساعدة في 
خــفــض أســعــار الــنــفــط والــغــاز؛ 
حــيــث تــواجــه إدارتـــــه ضغوطاً 
مستمرة لبذل مزيد من الجهد 
لــخــفــض ســعــر الــــوقــــود، قبيل 

انتخابات التجديد النصفي.

واشنطن: إيلي يوسف

«قسد» باستخدام المدنيين في تل رفعت دروعاً بشرية اتهام لـ

إردوغان: تركيا لا تريد إزعاجاً من المنطقة الأمنية في سوريا
أكــدت تركيا أنها ستواصل 
ــال المــتــعــلــقــة بــاســتــكــمــال  ــ ــمـ ــ الأعـ
المــنــطــقــة الأمــنــيــة عــلــى حــدودهــا 
الجنوبية، في إشارة إلى المضي 
قدماً في تنفيذ عملية عسكرية 
مــحــتــمــلــة ضـــد مــنــاطــق ســيــطــرة 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 

(قسد) في شمال سوريا.
وقــال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان إن بلاده تواصل 
ــال المــتــعــلــقــة  ــ ــمــ ــ ــة» الأعــ ــايــ ــنــ ــعــ «بــ
بــاســتــكــمــال الــخــط الأمـــنـــي على 
حدودها الجنوبية، عبر عمليات 
جــــــديــــــدة فــــــي شـــــمـــــال ســـــوريـــــا. 
وأضــاف: «مزّقنا الممر الإرهابي 
المــــــــراد تــشــكــيــلــه عـــلـــى حــــدودنــــا 
الجنوبية من خلال عمليات درع 
الــفــرات، وغصن الــزيــتــون، ونبع 

الــســلام ودرع الــربــيــع فــي شمال 
ســــوريــــا، والمـــخـــلـــب - الـــقـــفـــل فــي 
شمال العراق». وتابع: «المنطقة 
المــمــتــدة بعمق ٣٠ كلم بمحاذاة 
حدودنا الجنوبية هي منطقتنا 
الأمنية، ولا نريد أن يزعجنا أحد 
هناك، ونقوم بخطوات في هذا 

الخصوص».
وذكــــر إردوغــــــان، فــي كلمته 
ــــي اجـــتـــمـــاع  خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فـ
تشاوري لحزب العدالة والتنمية 
ــبــــت)، أن  ــــس (الــــســ ــرة أمـ ــقــ فــــي أنــ
ــفـــاح» ضد  ــكـ ــل الـ ــواصــ تــركــيــا «تــ
حـــــــزب الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي 
داخل البلاد وخارجها «بعزيمة 

وإصرار كبيرين».
وتــــــعــــــد تـــــركـــــيـــــا «وحــــــــــــدات 
ــة الـــــشـــــعـــــب» الـــــكـــــرديـــــة،  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
أكـــبـــر مـــكـــونـــات «قـــــــوات ســـوريـــا 
«حزب  الديمقراطية»، امــتــداداً لـ

العمال الكردستاني» في سوريا. 
ف تركيا، وكذلك حلفاؤها 

ّ
وتصن

ــمــــال»  ــعــ ــــون، «حـــــــــزب الــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
منظمة إرهابية.

والــخــمــيــس، تعهد الرئيس 
التركي بذهاب قواته إلى مناطق 
سيطرة مقاتلي «قسد» في شمال 
ســوريــا و«دفــنــهــم فــيــهــا». وكــان 
الرئيس التركي حــدد، الأربعاء، 
نــطــاقــاً لعملية عسكرية تحدث 
عنها الاثنين قبل الماضي للمرة 
الأولـــــى، قـــائـــلاً إن بــــلاده بــصــدد 
إلــى مرحلة جــديــدة في  الانتقال 
بــإنــشــاء منطقة  قــرارهــا المتعلق 
آمـــنـــة عــلــى عــمــق ٣٠ كــيــلــومــتــراً 
جنوب الحدود التركية وتطهير 
تــل رفــعــت ومــنــبــج من  منطقتي 
الإرهابيين، دون انتظار إذن من 
أحــد. وتقع المنطقتان غــرب نهر 
الفرات في ريف حلب. ومعلوم أن 

إردوغان قال سابقاً إن العمليات 
ضــد «قــســد» ستشمل مواقعها 
ــــرات عــلــى  ــفـ ــ فــــي غـــــرب وشــــــرق الـ
الــســواء، بــهــدف استكمال إقامة 
مناطق آمنة بعمق ٣٠ كيلومتراً 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة.  ــ ــدودهـ ــ ــأمـــين حـ ــتـ لـ
ــات  ــد عـــــدم الــــتــــزام الــــولايــ ــقـ ــتـ وانـ
ــتـــحـــدة بــتــعــهــداتــهــا بــمــوجــب  المـ
مــذكــرة تــفــاهــم وقــعــت مــعــهــا في 
١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام 
٢٠١٩، توقفت بمقتضاها عملية 
«نبع السلام» العسكرية التركية 

في شرق الفرات.
وحــذرت واشنطن من أن أي 
عملية عسكرية في شمال سوريا 
ســـتـــشـــكـــل خــــطــــراً عـــلـــى قـــواتـــهـــا 
المــشــاركــة فـــي عــمــلــيــات مكافحة 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهــــابــــي في 
المنطقة. وتعد الولايات المتحدة 
الـــوحـــدات الــكــرديــة أوثـــق حليف 

لــهــا فـــي الـــحـــرب عــلــى «داعـــــش»، 
ــا  ــيــ وتـــــجـــــاهـــــلـــــت دعـــــــــــــــوات تــــركــ
المتكررة لوقف إمدادها بالسلاح 
ــــزب  ــــن «حـ ــا جـــــــزءاً مـ ــارهــ ــبــ ــتــ واعــ
ــــذي  ــانــــي» الـ ــتــ ــكــــردســ ــال الــ ــمــ ــعــ الــ
الــولايــات المتحدة أيضاً  تصنفه 

تنظيماً إرهابياً.
وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار الــــــــولايــــــــات 
المــــتــــحــــدة، حــــــــذرت روســـــيـــــا مــن 
أي تــــحــــرك عـــســـكـــري تــــركــــي فــي 
ــا، مــــؤكــــدة أنـــــه لا  ــ ــــوريـ شـــمـــال سـ
يمكن ضمان الأمن على الحدود 
السورية - التركية إلا بنشر قوات 
الأمن السورية. وقالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الروسية، 
ماريا زاخاروفا، إن موسكو تأمل 
في أن تمتنع أنقرة عن الأعمال 
التي قد تؤدي إلى تدهور خطير 
لــلأوضــاع فــي ســوريــا. وأشـــارت 
إلـــى أن روســيــا تتفهم مــخــاوف 

تركيا من تهديدات أمنها القومي 
مـــن المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، لكنها 
تـــرى أنـــه لا يــمــكــن ضــمــان الأمــن 
على الحدود السورية - التركية 
ــن الــتــابــعــة  ــ ــــوات الأمـ إلا بــنــشــر قـ

للحكومة السورية.
ــــت تـــركـــيـــا مـــذكـــرتـــي  ــرمــ ــ وأبــ
تــفــاهــم مــنــفــصــلــتــين مـــع كـــل من 
ــا  ــ ــيـ ــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وروسـ
أثناء عملية «نبع السلام» التي 
أطلقتها فــي شــمــال ســوريــا في 
٩ أكتوبر ٢٠١٩، وتعهد البلدان 
بموجبهما بانسحاب «وحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة حتى 
إلــى الجنوب  عمق ٣٠ كيلومتراً 
الــحــدود التركية، لكن أنقرة  مــن 
تقول إنهما لم تفيا بوعودهما، 
فــيــمــا تــقــول واشــنــطــن إن تركيا 
لــم تلتزم مــن جانبها بالتفاهم 

الموقع بينهما.

في السياق ذاته، نشرت وكالة 
أنباء «الأناضول» التركية، أمس، 
تقريراً ادعت فيه أن «قسد» تقوم 
بحفر الأنــفــاق وإخــفــاء الأسلحة 
فـــي المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة بــمــديــنــة 
تل رفعت والــقــرى المحيطة بها، 
بغية اســتــخــدام المــدنــيــين دروعــاً 
بشرية، قبل العملية العسكرية 
المــحــتــمــلــة. ونـــشـــرت الـــوكـــالـــة ما 
إنــه صــور ومقاطع فيديو  قالت 
التقطت من الجو لعدد من القرى 
المحيطة بتل رفعت؛ هي الشيخ 
عيسى ومــنــغ والعلقمية وعــين 
دقــنــة وكــشــتــعــار وطــــاط مـــراش، 
تظهر قيام «قسد» بحفر الأنفاق 
فيها وإخــفــاء دبــابــات وأسلحة 
في البيوت. كما تظهر تحركات 
لبعض عناصرها حول الأنفاق 
وتجمعات لهم في القرى وسط 

المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن «قسد» 
حفرت، خلال السنوات الماضية، 
شبكة أنفاق معقدة في تل رفعت 
ــقـــدمـــت  ــتـ ــا اسـ ــمــ ــا، كــ ــهــ ــيــــطــ ومــــحــ
ــزات عــســكــريــة كـــبـــيـــرة مــن  ــزيـ ــعـ تـ
مناطق سيطرتها شــرق الفرات 

إلى المنطقة. 
وســيــطــرت «قـــســـد» عــلــى تل 
رفــعــت فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــام 
بــدعــم جــــوي روســـــي، ما   ،٢٠١٦
تسبب في نــزوح عشرات الآلاف 
ــا إلــــــــى مـــخـــيـــمـــات  ــهــ ــانــ ــكــ مــــــن ســ
ــن الــــحــــدود  ــ ــقــــرب مـ ــالــ نـــصـــبـــت بــ
السورية - التركية. وتقول أنقرة 
إن «قـــســـد» تــســتــخــدم تـــل رفــعــت 
بــهــا منطلقاً  المــحــيــطــة  ــقــــرى  والــ
لــتــنــفــيــذ هــجــمــات عــلــى المــنــاطــق 
الآمنة التي شكلتها تركيا عبر 
العمليات العسكرية التي نفذتها 

في سوريا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

توافق مبكر على بقاء الأمين العام زياد النخالة

«الجهاد الإسلامي» تطلق الانتخابات الداخلية
أطـــلـــقـــت حـــركـــة «الـــجـــهـــاد 
الاســـــــــلامـــــــــي» انــــتــــخــــابــــاتــــهــــا 
الــــداخــــلــــيــــة لاخــــتــــيــــار جــســم 
تـــنـــظـــيـــمـــي وقــــــيــــــادي، لــلــمــرة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة فــــــــي تـــــاريـــــخـــــهـــــا، 
بانتخاب أعضاء الأقاليم في 
قطاع غزة في المرحلة الحالية، 
انـــتـــخـــابـــات  تــــجــــرى  ــلـــى أن  عـ
ســـريـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ثــم الــخــارج، تــتــوج بانتخاب 
المكتب السياسي للحركة الذي 
يتزعمه الآن الأمين العام زياد 
الــذي أكــدت مصادر  النخاله، 
«الشرق الأوسط» أنه  مطلعة لـ

باق في منصبه.
ــــون  ــكـ ــ تـ ان  ويـــــــفـــــــتـــــــرض 
الحركة جددت أمس  ٥ أقاليم 
فــي قــطــاع غـــزة، عبر انتخاب 

رئيس و٧ أعضاء لكل إقليم.
وقـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي خــضــر 
تـــؤمـــن  ــة  ــ ــركـ ــ ــــحـ الـ حـــبـــيـــب إن 
بـــــالـــــخـــــيـــــار الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، 
أبــــنــــائــــهــــا أن  وإن مــــــن حــــــق 
يختاروا قياداتهم في جميع 
المستويات. ولاحقا ستجري 
الحركة انتخابات في الضفة 

ــارج  ــ ــــخـ الــــغــــربــــيــــة، ثـــــم فـــــي الـ
لاخـــتـــيـــار أعــــضــــاء المـــجـــالـــس 
الأعلى سياسيًا من الأقاليم، 
وصـــــــــــــولاً لأعـــــــضـــــــاء المـــكـــتـــب 
ــديــــد. وهــــذه  ــيـــاســـي الــــجــ الـــسـ
ــات هـــــي الـــثـــانـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
فـــي تـــاريـــخ الــحــركــة الــطــويــل، 

وأجريت الأولى عام ٢٠١٨.
وغيرت الحركة من نظام 
العملية الانتخابية برمتها، 
وحــــددت شــروطًــا جــديــدة لمن 
يسمح لهم بالانتخاب وكذلك 

للمرشحين. 
ومــــــــــن هــــــــــذه الــــــــشــــــــروط: 
الــــدرجــــة الــعــمــلــيــة، الـــــــدورات 
الــعــلــمــيــة والــتــنــظــيــمــيــة، عــدد 
ــنــــوات الانـــتـــمـــاء لــلــحــركــة،  ســ
والــنــشــاطــات الــتــي قـــام فيها 
لــصــالــح الــحــركــة، والاعــتــقــال، 
وكل واحدة من هذه الشروط 
تعطي صاحبها عددا معينا 
من النقاط. وعلى العضو أن 
يجتاز ٢٠ نقطة ليتمكن من 

المشاركة في الانتخابات.
تـــــجـــــري  أن  ويــــــــتــــــــوقــــــــع 
انتخابات الأقاليم في الضفة 
الغربية بشكل ســري، بسبب 
سيطرة إسرائيل على الأرض 

ــا يـــســـمـــح بـــاعـــتـــقـــال  هــــنــــاك مـــ
المسؤولين. أما المرحلة الأخيرة 
فـــســـتـــكـــون انــــتــــخــــاب مــجــلــس 
الــعــام للحركة، ومن  الــشــورى 
ثــــم انـــتـــخـــاب أعــــضــــاء المــكــتــب 
السياسي مــن خــلال الشورى 
العام، وصولا لانتخابات على 
منصب الأمين العام. ويتوقع 
إجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات المـــكـــتـــب 
السياسي في أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
ــعــــا المــــس  ــوقــ ــتــ ولـــــيـــــس مــ
بــالأمــين الــعــام زيـــاد النخاله، 
كما  لا يعرف بعد ما إذا كانت 
الانــتــخــابــات ستشمله أو أنه 

سيجري اختياره بالتوافق.
وقالت مصادر مطلعة إن 
الــنــخــالــه سيحتفظ بموقعه 
ــاع عــلــيــه  ــمــ ــود شـــبـــه إجــ ــوجــ لــ
داخـــل الــحــركــة ولا يــوجــد من 

ينافسه.
وتـــســـلـــم الـــنـــخـــالـــه قـــيـــادة 
الـــجـــهـــاد الاســــلامــــي فــــي عـــام 
لــرمــضــان شــلــح،  ٢٠١٨ خــلــفــا 
الــــذي كــــان يــعــانــي مـــن وضــع 
صــحــي حـــرج قــبــل أن يتوفى 
ويدفن في سوريا بعد حوالي 

عامين.

رام الله: «الشرق الأوسط»

عباس يطالب فرنسا بمبادرات لخلق أفق لحل القضية الفلسطينية

حــض الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، أمس السبت، فرنسا التي تترأس 
الاتحاد الأوروبـــي، على تقديم مبادرات 
فاعلة لخلق أفــق سياسي لحل القضية 

الفلسطينية.
ــد عـــبـــاس خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي  ــ وأكـ
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
ــــذي يحظى  ــدور الــفــرنــســي «الــ ــ أهــمــيــة الــ
بــثــقــة الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، ويــمــكــن أن 
يقدم مــبــادرات فاعلة مــن أجــل خلق أفق 

سياسي».
وأشـــــــار عـــبـــاس إلـــــى الـــجـــهـــود الــتــي 
يمكن أن يبذلها الاتحاد الأوروبي ودوله 
الأعضاء، بالتعاون مع الأطراف الدولية 
المــعــنــيــة فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، بحسب 
مـــا أوردت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الفلسطينية 

الرسمية (وفا).
وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال 
الهاتفي «بحث آخر المستجدات والوضع 
الخطير الـــذي وصــلــت إلــيــه الأحــــداث في 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وســـبـــل تــعــزيــز  ــ ــ الأراضـ
العلاقات بــين فرنسا وفلسطين، وكذلك 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ظــل الــرئــاســة 

الفرنسية للاتحاد».
وقـــــال عـــبـــاس: «الــــوضــــع الـــحـــالـــي لا 
يمكن السكوت عليه أو تحمله، فــي ظل 
غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية 
الفلسطيني، وتنصل سلطات  لشعبنا 

ــلـــي مـــن الــتــزامــاتــهــا  ــيـ ــتــــلال الإســـرائـ الاحــ
وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية 

الدولية».
ولــــــفــــــت عــــــبــــــاس إلـــــــــى «الـــتـــصـــعـــيـــد 
الإســــرائــــيــــلــــي المــــتــــواصــــل ضـــــد الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي كـــل مـــكـــان، ومــواصــلــة 
الأعـــمـــال أحـــاديـــة الـــجـــانـــب، وخــصــوصــاً 
فــــي الــــقــــدس، والاعـــــــتـــــــداءات المــتــواصــلــة 
عــلــى المـــقـــدســـات الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة 

وخصوصاً المسجد الأقصى».

واتــــــهــــــم إســـــرائـــــيـــــل بــــأنــــهــــا «تـــمـــنـــع 
الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية 
ــبــــارك  ــة فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــ ــريـ بـــحـ
وكــنــيــســة الـــقـــيـــامـــة، فـــي انـــتـــهـــاك صـــارخ 
لــلــســتــاتــســكــو الـــتـــاريـــخـــي، عــــــلاوة عــلــى 
مــمــارســاتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة مـــن أجــــل طــرد 
الــقــدس وهــدم  الفلسطينيين مــن أحــيــاء 

منازلهم».
وأكد لماكرون أن القيادة الفلسطينية 
«بـــصـــدد اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لمــواجــهــة هــذا 

ــلــــي، فــــي ظــــل عــجــز  ــيــ الــتــصــعــيــد الإســــرائــ
المجتمع الدولي عن إرغــام إسرائيل على 
الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف 
ممارساتها الإجرامية والاحتلالية، وما 
تقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز 

عنصري».
وانتقد في هــذا الصدد «عــدم وجود 
تحرك أميركي فاعل يؤدي إلى وقف هذه 
الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي 

تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي».
كما أشار إلى أن القيادة الفلسطينية 
ستواصل إجراء الاتصالات «من أجل حشد 
الــدعــم الــدولــي لمــواجــهــة هـــذه التحديات 
الخطيرة، ولوضع حد لجرائم الاحتلال 

التي وصلت لحد لا يمكن قبوله».
وشدد عباس على «ضرورة أن يقوم 
المجتمع الدولي بــإجــراءات رادعــة بحق 
المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة وعــــدم الــكــيــل 
الــوضــع على الأرض لم  بمكيالين؛ لأن 

يعد مقبولاً إطلاقاً».
الوكالة الفلسطينية نقلت عن ماكرون 
تأكيده «التزام فرنسا بدعم تحقيق السلام 
وبـــــذل الـــجـــهـــود مـــع الــجــانــبــين المــعــنــيــين 
والأطـــــراف الــدولــيــة كــافــة، مــن أجـــل وقــف 
التصعيد القائم والانتقال لمبادرات تؤدي 

للوصول إلى الأفق السياسي المنشود».
وقالت الوكالة إن ماكرون قدم دعوة 
لعباس لزيارة فرنسا خلال الفترة المقبلة، 
ــهـــدف «مـــواصـــلـــة بـــحـــث ســـبـــل تــحــقــيــق  بـ

السلام وتعزيز العلاقات الثنائية».

رام الله: «الشرق الأوسط»

الرئيس محمود عباس (د.ب.أ)
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بوريل يعلن تراجع فرصة إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

خامنئي «يبرر» الاستيلاء على ناقلتي النفط اليونانيتين
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــــرر المـــــــرشـــــــد الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــي 
خــامــنــئــي، الاســـتـــيـــلاء عــلــى نــاقــلــتــي 
ــلــــن أن  أعــ الـــيـــونـــانـــيـــتـــين، إذ  الـــنـــفـــط 
بـــلاده بــمــصــادرة ناقلتي نفط  قــيــام 
يونانيتين فــي مياه الخليج الشهر 
المــاضــي كـــان رداً مــبــاشــراً عــلــى قيام 
الولايات المتحدة واليونان بالسطو 
على النفط الخام الإيراني. وأضاف 
خــامــنــئــي، فـــي خـــطـــاب مــتــلــفــز أمــس 
لــوفــاة  الـــذكـــرى ٣٣  بمناسبة إحــيــاء 
الخميني، «لــقــد تــمــت ســرقــة نفطنا 
قــبــالــة الــســواحــل الإيــرانــيــة، وثـــم قــام 
شجعاننا بتوقيف ناقلة نفط للعدو، 
استرددنا ما تم سرقته منا... أنتم من 

سرقتم نفطنا، فمن يكون اللص؟».
واعتبر دبلوماسيون غربيون أن 
حديث خامنئي يرقى إلى «شرعنة» 
للقرصنة، فيما رفض خامنئي نفسه 
«القرصنة»  الــيــونــان لإيـــران بـ اتــهــام 
على خلفية احتجاز طهران للناقلتين 
اليونانيتين، بعد إعــلان أثينا أنها 
ستسلم واشنطن نفطاً إيرانياً كان 
على مــتن ناقلة تحتجزها، تطبيقاً 

للعقوبات المفروضة على إيران.
كان «الحرس الثوري» الإيراني 
قــد أعــلــن فــي ٢٧ مــن الــشــهــر المــاضــي 
احتجاز ناقلتين يونانيتين بسبب 
«مـــخـــالـــفـــات ارتـــكـــبـــتـــهـــمـــا فــــي مــيــاه 
يـــوضـــح  أن  مــــــن دون  ــج»،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ الـ
طــبــيــعــتــهــا. وســـارعـــت الـــيـــونـــان إلــى 
«الـــقـــرصـــنـــة»، داعــيــة  ــران بــــ ــ ــام إيــ ــهـ اتـ
ــى تــجــنــب الــســفــر إلــى  مــواطــنــيــهــا إلــ
ــدت الــســلــطــات الإيــرانــيــة  ــ ــران. وأكـ ــ إيــ
ــتـــجـــزت الــنــاقــلــتــين  حــيــنــهــا أنـــهـــا احـ
اللتين كانت كل واحدة منهما تحمل 
نحو مليون برميل من النفط، لأنهما 
ارتكبتا «انتهاكات». وجاءت الخطوة 
التي قامت بها إيران بعد يومين على 
قيام السلطات اليونانية، بالتنسيق 
مع نظيرتها الأميركية، بإيقاف ناقلة 
ترفع علم إيران ومصادرة شحنتها، 

في ٢٥ مايو (أيار) الماضي.
وأفاد موقع «تانكر تراكرز»، بأن 
الناقلة اليونانية «دلتا بوسيدون» 
ــــرس  ــــحـ ــــي اســــتــــولــــى عـــلـــيـــهـــا «الـ ــتـ ــ الـ

ــرة لاراك  ــزيــ ــن جــ ـــقـــلـــت مــ
ُ
الـــــثـــــوري» ن

إلــى منطقة قبالة الساحل الشمالي 
الشرقي لجزيرة قشم. وأوضح الموقع 
الــيــونــانــيــتــين  الـــنـــاقـــلـــتـــين  أيـــضـــاً أن 
المــحــتــجــزتــين مـــن قــبــل إيـــــران يفصل 

بينهما الآن ميل بحري واحد فقط.
وفي خطابه أمس، اتهم خامنئي 
«العدو»، خصوصاً الولايات المتحدة 
ودول غـــربـــيـــة، بــمــحــاولــة اســتــغــلال 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ احـــــتـــــجـــــاجـــــات فـــــــي مـــــــــدن إيـ
ــــلاده. ومــنــذ  لاســـتـــهـــداف اســـتـــقـــرار بــ
مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي، ســجــلــت في 
إيــرانــيــة تــحــركــات احتجاجية  مـــدن 
شارك فيها المئات، بدأت على خلفية 
ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية، 
ــمـــرت بــعــد انـــهـــيـــار مــبــنــى في  ــتـ واسـ
جنوب غربي البلاد، في حادثة أودت 

بحياة ٣٧ شخصاً.
ــــال خــامــنــئــي، «يـــعـــول الــعــدو  وقـ
الــيــوم عــلــى الاحــتــجــاجــات الشعبية 
لــضــرب الــنــظــام الإســـلامـــي»، مشيراً 

إلى أن هذا العدو «يأمل في أن يضع 
الـــشـــعـــب فــــي مـــواجـــهـــة الــجــمــهــوريــة 
الإٍسلامية من خلال العمل النفسي، 
ــــال،  ــتــــرنــــت، المـ الـــنـــشـــاطـــات عـــلـــى الإنــ
وتــحــريــك المـــرتـــزقـــة». وتـــابـــع: «سبق 
لــلأمــيــركــيــين والــغــربــيــين أن أخــطــأوا 
ــأن مـــســـائـــل عــــدة،  ــشـ فــــي الـــحـــســـاب بـ
الــحــســاب إذا  الــيــوم أيــضــاً يخطئون 
اعتقدوا أنهم قادرون على وضع الأمة 
الإيــرانــيــة فــي مــواجــهــة الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية».
ــقــــى خـــامـــنـــئـــي خـــطـــابـــه عــنــد  وألــ
ضــريــح الــخــمــيــنــي بــجــنــوب طــهــران، 
فــــي حـــضـــور مـــســـؤولـــين ســيــاســيــين 
وعــســكــريــين وحــشــد مــن الإيــرانــيــين، 
وذلــــــــك لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى بـــعـــد تـــوقـــف 
لـــعـــامـــين بـــســـبـــب جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد 
- ١٩». وقـــــــال إن «أعـــــــــــداء» أجـــانـــب 
يــســعــون لـــلإطـــاحـــة بــحــكــومــة إيــــران 
ــا المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــن  ــهـ ــلـ ــيـ ــمـ عــــبــــر تـــحـ
الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. 

وشــهــد الأســـبـــوع الأخــيــر مــن الشهر 
المــاضــي، انطلاق تحركات ليلية في 
مدن عدة بعد انهيار مبنى في مدينة 
عبادان بمحافظة الأحــواز. وتركزت 
الاحتجاجات الليلية شبه اليومية 
في هذه المدينة، إلا أنها شملت أيضاً 
مــدنــاً أخــــرى وســـط الـــبـــلاد وغــربــهــا، 
ــاز  ــدام غــ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا اسـ ــهـ ــل بـــعـــضـ ــلــ وتــــخــ
مسيل للدموع وإطلاق نار تحذيري 
فــــي الـــــهـــــواء مــــن قـــبـــل قـــــــوات الأمـــــن، 
وفــق وســائــل إعــلام إيــرانــيــة. وتخلل 
التحركات مظاهر حداد وتضامن مع 
عائلات الضحايا، وهتافات تطالب 
بــمــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عــــن انــهــيــار 
المـــبـــنـــى واتــــهــــامــــات بـــفـــســـاد تــســبــب 
ـــرر خــامــنــئــي الــســبــت  ــادث. وكــ ــالـــحـ بـ
دعوته إلى «معاقبة» المسؤولين عن 

الحادث.
المــتــظــاهــرون إن الكارثة  ويــقــول 
نابعة عن إهمال الحكومة والفساد 
المـــســـتـــشـــري ورددوا هـــتـــافـــات ضــد 

المسؤولين، بمن فيهم خامنئي. وقال 
سكان إن هناك انقطاعاً في خدمات 
الإنترنت، وهي محاولة على ما يبدو 
لــوقــف اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي لتنظيم المظاهرات ونشر 
الــفــيــديــو. وأمــــرت السلطات  مــقــاطــع 
الـــســـكـــان بــمــتــابــعــة وســـائـــل الإعــــلام 
الرسمية فقط وتجنب «الشائعات» 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، أعـــــــــرب 
ــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة في  مـــســـؤول الـ
الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، 
عـــن اعــتــقــاده بــتــراجــع فــرصــة إنــقــاذ 
ــع إيــــــــران. وفـــي  الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــ
أعقاب محادثات مع وزير الخارجية 
الإيــرانــي حسين أمير عبد اللهيان، 
ــتـــر»، أمــس  ــويـ ــل عــلــى «تـ كــتــب بـــوريـ
الــســبــت، أن «إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــى 
ــــى خـــطـــة الــعــمــل  ــــودة إلـ ــعـ ــ ــاق والـ ــفــ اتــ
الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، 
آخذة في التضاؤل». وأضاف بوريل: 
يــزال بإمكاننا إنــجــاز الأمــر  «لكن لا 
مـــن خــــلال بــــذل مــجــهــود إضـــافـــي»، 
ــه كــوســيــط عــلــى اســتــعــداد  مــؤكــداً أنـ
دائم للعمل على التوصل إلى حلول 

للقضايا الأخيرة العالقة.
يذكر أن محادثات إنقاذ الاتفاق 
الـــــــنـــــــووي، الــــــــذي كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية تحت إدارة الرئيس السابق 
دونـــالـــد تــرمــب ألــغــتــه مـــن جــانــبــهــا، 
باتت مهددة لأن واشنطن وطهران لم 
تتمكنا من الاتفاق بشأن العقوبات 
الأميركية التي سيتم رفعها. ويحذر 
دبــلــومــاســيــون غــربــيــون منذ شهور 
من أن احتمال إنقاذ الاتفاق النووي 
الموقع في عام ٢٠١٥ آخذ في التراجع 
كلما مضت إيران قدماً في تخصيب 

اليورانيوم.
إيــران ألزمت نفسها في  وكانت 
الاتــفــاق بتقييد أنشطتها النووية 
مقابل رفع عقوبات غربية مفروضة 
عليها. وفي أعقاب خروج الولايات 
ــا  ــهـ المــــتــــحــــدة مـــــن الاتـــــــفـــــــاق، وفـــرضـ
إيـــران توقفت  عقوبات جــديــدة على 
ــزام بــتــعــهــداتــهــا  ــ ــتـ ــ الأخــــيــــرة عــــن الالـ
الـــيـــورانـــيـــوم  وزادت مــــن تــخــصــيــب 

بشكل ملحوظ.

خامنئي أثناء خطابه أمس في الذكرى ٣٣ لوفاة الخميني (إ.ب.أ)

kicker العثور على عالم صواريخ إيراني
ميتاً في ظروف غامضة

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تناقلت منصات اجتماعية إيرانية، 
أمس (السبت)، خبر وفاة عالم خبير في 
مــجــال مــحــركــات الـــصـــواريـــخ والــطــائــرات 
«نتيجة للتسمم»، ليصبح الإيراني الثالث 
العامل في مجال الصواريخ الذي يتوفى 
ــيـــين. وبــحــســب  ــبـــوعـــين المـــاضـ خــــلال الأسـ
تقارير صحافية إسرائيلية، فــإن العالم 
فـــي مــجــال الـــصـــواريـــخ، أيــــوب انــتــظــاري، 
الحاصل على درجة الدكتوراه في هندسة 
الطيران من جامعة شريف للتكنولوجيا 
في طهران، توفي يوم الثلاثاء الماضي في 

ظروف غامضة.
وبحسب ما ورد في تقارير إيرانية، 
السبت، فإنه تم العثور على عالم إيراني 
(انتظاري) كان يعمل في مركز للأبحاث 
ــان يــركــز  ــ ــــزد، وكـ والــتــطــويــر فـــي مــديــنــة يـ
الــصــواريــخ والــطــائــرات دون  على تطوير 
طيار (درون). وفقاً لما ورد، كان انتظاري 
يعمل فــي مــركــز «بــرديــس» الجوفضائي 
وسط إيران، وينشط هذا المركز في مجال 
تــطــويــر الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيــرة. 
وبحسب ما جاء على إحدى المنصات «كان 
انــتــظــاري يعمل عــلــى مــشــروعــات كــبــرى، 
إنــه تــوفــي نتيجة للتسمم، إلا أن  ويــقــال 
أقاربه يؤكدون أنه لم يأكل طعاماً مختلفاً 
عنهم، وخلال الليلة التي سبقت وفاته لم 
يعانِ من أي مرض، وذكر رئيس مؤسسة 

برديس احتمال تعرضه لاغتيال».
وذكـــرت منصة أخـــرى: «تــوفــي أيــوب 
انــتــظــاري، الــخــبــيــر فــي صــنــاعــة الــطــيــران 
الإيرانية، بشكل مريب». وأضافت: «يقال 
البالغ من العمر  إن البروفسور انتظاري 
ــان يــعــمــل فـــي مـــجـــال صــنــاعــة  ٣٥ عـــامـــاً كــ
قــطــع مـــحـــركـــات الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
فـــي مــؤســســة بـــرديـــس الــجــوفــضــائــيــة في 

محافظة يزد وسط إيران».
وجاءت التقارير بعد يوم من إعلان 
إيران مقتل عقيد آخر من «فيلق القدس» 
«الحرس الثوري». ونقلت وكالة  لـ التابع 
الأنباء الإيرانية «إرنا» عن مسؤول لم تذكر 
اسمه قوله إن العقيد علي إسماعيل زاده 
توفي خلال «حادث وقع في مقر إقامته» 
ــام فـــي مــديــنــة «كـــــــرج»، عــلــى بعد  ــ قــبــل أيـ
نحو ٣٥ كيلومتراً شمال غربي العاصمة 
طـــهـــران. ولـــم تــذكــر تــفــاصــيــل لكنها نفت 

الأنباء التي تتحدث عن اغتيال العقيد.
وفـــي مــايــو (أيــــــار)، أطــلــق مسلحان 
مجهولان خمس رصــاصــات على دراجــة 
ــار عــلــى الــعــقــيــد حــســن صــيــاد  ــنـ ــة الـ ــاريـ نـ
ــــدايــــي فــيــمــا كــــان يــجــلــس فـــي ســيــارتــه 

ُ
خ

أمام مقر إقامته في طهران. وألقت إيران 
باللوم في مقتله على إسرائيل. غالباً ما 
إيــــران إســرائــيــل فــي عمليات القتل  تتهم 
المستهدف، بما في ذلك تلك التي ارتكبت 
بحق علماء نوويين على مــدى السنوات 

الماضية.
ــران الــدولــيــة» أن  وزعــمــت وكــالــة «إيـــ
تل للاشتباه في تقديمه 

ُ
إسماعيل زاده ق

ــران اســتــخــدمــت في  ــ ــداء إيـ ــ مــعــلــومــات لأعـ
دايي.

ُ
اغتيال خ

وذكــر التقرير أن زاده كان مقرباً من 
تل بالرصاص في طهران 

ُ
دايي، الذي ق

ُ
خ

في ٢٢ مايو. وكان كلاهما، هو وإسماعيل 
زاده، عضواً فيما يسمى «الــوحــدة ٨٤٠» 
الــثــوري الإيــرانــي، وهي  التابعة للحرس 
فرقة غامضة داخــل «فيلق القدس» تنفذ 
عمليات خطف واغتيال خارج إيران. وذكر 
دايي، بدأ «الحرس 

ُ
التقرير أنه بعد مقتل خ

الثوري» في البحث عن التسريبات الأمنية 
وأصــبــح مشتبهاً بــه فــي مقتل إسماعيل 
زاده. وقال تلفزيون «إيران إنترناشونال»، 
نــقــلاً عــن مــصــادر فــي إيــــران، إن «الــحــرس 
الـــثـــوري» ألــقــى بــه مــن ســطــح مــنــزلــه، لكن 
«الــحــرس» أبلغ أسرته بأنه مــات منتحراً 
لأنه كان يعاني من اكتئاب بعد انفصاله 

عن زوجته.
ولــم تــحــدد السلطات الإيــرانــيــة بعد 
ـــدايـــي، رغـــم أن 

ُ
المــشــتــبــه بــهــم فـــي مــقــتــل خ

ــدة مـــن أكــثــر  ــ ــع فـــي قــلــب واحــ الـــحـــادث وقــ
المناطق أمــانــاً فــي طــهــران - شــارع محيي 
ــن الإســـــــــلام – الــــــــذي يـــســـكـــنـــه كـــبـــار  ــ ــديـ ــ الـ
المسؤولين في «الحرس الثوري» و«فيلق 
القدس». وبحسب ما ورد، رفعت إسرائيل، 
ــادث،  الـــتـــي لــــم تــعــلــق رســـمـــيـــاً عـــلـــى الــــحــ
مــســتــوى الــتــأهــب الأمـــنـــي فـــي ســفــاراتــهــا 
وقــنــصــلــيــاتــهــا فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
إيــرانــي انتقامي. وذكــر  خوفاً مــن هجوم 
مــــســــؤول اســـتـــخـــبـــاراتـــي لــــم يـــذكـــر اســمــه 
لصحيفة «نيويورك تايمز» أن إسرائيل 
أبلغت المسؤولين الأميركيين بأنها وراء 
الاغتيال. ونفى عضو كنيست إسرائيلي 

رفيع ذلك.

أداما دينغ: لا مبرر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

الخبير الأممي لحقوق الإنسان يطالب السودان بالتحقيق في أحداث القتل
الخرطوم: محمد أمين ياسين

لــم يــلــمــس الــخــبــيــر الأمــمــي 
المعني بحقوق الإنــســان، أدامــا 
ديـــنـــغ، خــــلال زيــــارتــــه الــثــانــيــة 
لــــــلــــــســــــودان، الـــــتـــــي اخـــتـــتـــمـــهـــا 
يــــــذكــــــر، فــي  تـــــقـــــدم  أمـــــــــس، أي 
مــجــال تحسين أوضــــاع حقوق 
الإنــســان فــي الــبــلاد، معبراً عن 
«مأساة» حملة القمع  إدانــتــه بـ
التي أدت إلى مقتل ٩٩ متظاهراً 
منذ إعــلان الجيش السوداني، 
ــتـــي اســتــولــى  اتـــــه الـ عــــن إجـــــراء
بموجبها على السلطة في ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
داعــــيــــاً إلـــــى مـــحـــاكـــمـــة الـــجـــنـــاة 
واتــــــخــــــاذ تــــدابــــيــــر «مـــلـــمـــوســـة 

وشجاعة».
ــاء لـــقـــائـــه مـــســـؤولـــين  ــ ــنـ ــ وأثـ
ســودانــيــين يـــوم أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة قـــتـــل مــتــظــاهــر شـــاب 
بــطــلــق نــــــاري. وقـــــال ديـــنـــغ في 
مــؤتــمــر صــحــافــي: «لــقــد دعــوت 
أمـــس إلـــى ضــبــط الــنــفــس، لكن 
دعــوتــي لــم تــلــق آذانــــاً مصغية 
واستخدمت الذخيرة الحية». 

ــار إلـــى أن مــصــرع الــشــاب  ــ وأشـ
المــــتــــظــــاهــــر يــــســــتــــدعــــي «فـــتـــح 
ــة  ــمــ ــاكــ ــيــــق فـــــــــــوري ومــــحــ ــقــ تــــحــ
الـــجـــانـــي». وأضــــــاف: «لا مــبــرر 
لاســــتــــخــــدام الــــذخــــيــــرة الــحــيــة 
ضــد المــتــظــاهــريــن». ورحـــب في 
المقابل برفع حالة الطوارئ التي 
رضت بعد إجراءات ٢٥ أكتوبر. 

ُ
ف

ــراج مؤخراً  إلــى الإفـ كما تطرق 
عــــن الـــنـــشـــطـــاء والمـــتـــظـــاهـــريـــن، 
مــســتــنــكــراً «الـــتـــعـــذيـــب وســــوء 

المعاملة في السجون».
وأعــلــن كــذلــك أن السلطات 
الـــــســـــودانـــــيـــــة أكــــــــــدت ارتـــــكـــــاب 
ــالات عـــنـــف جــنــســي»  ــ ــع حــ ــ ــ «أربـ
ضـــد المـــتـــظـــاهـــرات. ودعــــا «إلـــى 
مـــزيـــد مـــن الــتــدابــيــر المــلــمــوســة 
الشجاعة لتحسين وضع حقوق 
الإنـــســـان وبـــنـــاء الــثــقــة». وحــث 
الــخــبــيــر الأمـــمـــي الــســودانــيــين 
عـــــلـــــى المــــــشــــــاركــــــة والإســـــــهـــــــام 
لإجراء التسوية السياسية في 

السودان.
وتـــقـــتـــصـــر مـــهـــمـــة الــخــبــيــر 
الأمـــمـــي الـــتـــي حـــددهـــا مجلس 
حــقــوق الإنـــســـان بــقــيــادة حــوار 

بــــين أطــــــــراف الأزمــــــــة لــتــحــســين 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي الــبــلاد 
لــحــين تشكيل حــكــومــة مدنية، 
ورصــــــــد تــــطــــور حــــالــــة حـــقـــوق 

الإنسان في السودان.
وذكـــــر الــخــبــيــر الأمـــمـــي أن 
الـــغـــرض الــرئــيــســي مـــن زيــارتــه 
مواصلة الحديث مع السلطات 
بشأن الشواغل ومباعث القلق 

المتعلقة بحقوق الإنسان.
ورغـــم إعـــلان قـــادة الجيش 
الــســودانــي رفــع حالة الــطــوارئ 
لــلــحــوار، فــإن  لتهيئة الأجـــــواء 
أجهزة الأمن واصلت التصدي 
بعنف للاحتجاجات السلمية.

ــات  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ولــــــــــــم تــــــــقــــــــدم الـ
الــعــســكــريــة الــتــي تــحــكــم الــبــلاد 
منذ الإطــاحــة بالشريك المدني 
في أكتوبر الماضي، أي شخص 
لــلــقــضــاء بــخــصــوص  أو جـــهـــة 
مقتل المتظاهرين السلميين، إذ 
توجه أحزاب المعارضة أصابع 
الاتــــــهــــــام مــــبــــاشــــرة لـــلأجـــهـــزة 
ــداث  الأمـــنـــيـــة بـــالـــتـــورط فـــي أحــ

القتل والانتهاكات.
ــــغ إلـــــــى إجـــــــراء  ــنـ ــ ودعـــــــــا ديـ

ــبــــة  ــيــــق كــــــامــــــل ومــــحــــاســ ــقــ تــــحــ
المـــســـؤولـــين فـــي الأحــــــداث الــتــي 
شهدتها منطقة «كرينك» بغرب 
دارفـــــــــور فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي، وأسفرت عن مقتل ما لا 
يقل عن ١٧٢ شخصاً، وتشريد 

الآلاف.
ومن المقرر أن يقدم الخبير 

تــقــريــراً لمجلس حقوق  الأمــمــي 
ــان فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو  الإنـــسـ
(حـــــزيـــــران) الـــحـــالـــي عــــن حــالــة 
حــقــوق الإنـــســـان فــي الـــســـودان، 

ــــاون مــــــع المـــكـــتـــب  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ أعــــــــد بـ
المــشــتــرك لــحــقــوق الإنـــســـان في 

السودان.
وتــــــم تـــعـــيـــين أدامـــــــــا ديـــنـــغ 
خبيراً مستقلاً لــلأمــم المتحدة 
فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان في 
الــســودان، في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي بموجب الولاية 
المــمــنــوحــة مـــن مــجــلــس حــقــوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
لمــراقــبــة ســجــل حــقــوق الإنــســان 
جراء حالات القتل والانتهاكات 
الـــجـــســـيـــمـــة ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن 

السلميين.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، الـــتـــقـــى 
نــائــب رئــيــس مجلس الــســيــادة 
السوداني محمد حمدان دقلو 
حميدتي في الخرطوم بالخبير 
الأممي، حيث قدم شرحاً وافياً 
ــول الـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا  حـــ
الـــحـــكـــومـــة فـــــي مــــجــــال حـــقـــوق 
الإنــســان على ضــوء التطورات 
السياسية والاقــتــصــاديــة التي 
تشهدها الــبــلاد، مــؤكــداً الــتــزام 
الــســودان بــالــتــعــاون مــع جميع 
آلــيــات الأمــم المتحدة، ومجلس 

حقوق الإنسان، لترقية وتطوير 
حقوق الإنسان بالبلاد.

ودعــــــــا دقــــلــــو إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
التعاون مع السودان بما يُعزز 
الجهود الوطنية التي تسهم في 
تحقيق الاستقرار في المجالات 
كـــافـــة، مــشــيــراً إلــــى اهــتــمــامــهــم 
بـــــمـــــتـــــابـــــعـــــة تـــــنـــــفـــــيـــــذ جـــمـــيـــع 
الـــتـــوصـــيـــات المــتــعــلــقــة بــتــرقــيــة 
حالة حقوق الإنــســان بالبلاد، 
إلــــى جـــانـــب مــتــابــعــة الــقــضــايــا 
ــتــــطــــورات الـــتـــي تـــحـــدث من  والــ
ــر فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــ ــــت لآخـ وقـ
ــدوره دعـــا الخبير  الـــســـودان. بــ
الأمــــمــــي جــمــيــع الأطـــــــــراف إلـــى 
الاستعجال في إنهاء الأوضاع 
الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة الــتــي قــال 
إنها تؤثر سلباً على الأوضاع 
ــاع حــقــوق  ــ الاقــتــصــاديــة وأوضــ
ــان. وأشــــار إلـــى أنـــه حث  الإنـــسـ
الــســفــراء  الــدولــي عــبــر  المجتمع 
المــعــتــمــديــن فـــي الــــســــودان على 
ضرورة تقديم الدعم والمساندة 
لــلــســودان، مــؤكــداً أن الــســودان 
أحــد أهــم الـــدول فــي المنطقة لما 

يتمتع به من إمكانات كبيرة.

أداما دينغ الخبير الأممي لحقوق الإنسان في السودان في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

«جدري القردة» عالمياً أكثر من ٧٠٠ إصابة بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على 
الأمراض والوقاية منها الجمعة أنها أخذت 
أكــثــر مــن ٧٠٠ حــالــة إصــابــة  علماً بتسجيل 
بجدري القردة على مستوى العالم، بينها 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي وقــــت تشير  ٢١ فـــي الــــولايــ
الــتــحــقــيــقــات إلــــى أن المـــــرض يــنــتــشــر داخـــل 
الــبــلاد. و١٦ مــن أول ١٧ حــالــة إصــابــة أولــى 
كــانــت لــرجــال قــالــوا إنــهــم يــقــيــمــون عــلاقــات 
جنسية مع رجــال، وفــق تقرير جديد لمراكز 
الصحة الأميركية. وجميع المصابين هم في 
مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل، ولم ترصد 

أي وفاة ناجمة عن الإصابة.
وقــالــت جنيفر ماكويستون المسؤولة 
في المراكز الصحية للصحافيين في اتصال 
هاتفي: «سُجلت بعض الحالات في الولايات 
المتحدة نعلم أنها مرتبطة بإصابة معروفة». 
أضافت: «كما لدينا حالة واحدة على الأقل 
في الولايات المتحدة غير مرتبطة بسفر ولا 
يعلم المصاب كيف أصيب». و«جدري القردة» 
مـــرض نــــادر يــمــكــن أن يــنــتــقــل مـــن الــحــيــوان 
للإنسان وبالعكس. وتشمل أعراضه الحمى 
وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية 
والقشعريرة والإرهـــاق وطفح جلدي يشبه 

الجدري على اليدين والوجه.
والمرض عموماً متوطن في غرب ووسط 

أفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ 
مــايــو (أيــــار) ويــتــزايــد مــنــذ ذلـــك الــحــين عــدد 
الــدول التي رصدته على أراضيها. ونشرت 
كندا الجمعة حصيلة إصابات جديدة بلغت 
٧٧. جميعها فــي مقاطعة كيبيك، حيث تم 
الــجــديــد  لــقــاحــات. ورغــــم أن تفشيه  تسليم 
ــد يـــكـــون مــرتــبــطــاً بــشــكــل خــــاص بــحــفــلات  قـ
للمثليين فــي أوروبــــا، لا يعتقد أن «جــدري 
ــقـــردة» مـــرض ينتقل عــن طــريــق الــجــنــس.  الـ
ويمكن أن ينتقل من خــلال ملامسة البثور 
الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من 
خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش 

أو المناشف.
ويبقى المصاب معدياً حتى تتقشر كل 
البثور ويتكون جلد جديد. قال راج بنجابي 
المـــســـؤول فـــي قــســم الأمــــن الــصــحــي الــعــالمــي 
والدفاع البيولوجي في البيت الأبيض، إن 
١٢٠٠ لــقــاح و١٠٠ جــرعــة عـــلاج سُــلــمــت إلــى 
ولايات أميركية قدمتها لأشخاص خالطوا 
مصابين. ويوجد حالياً لقاحان مرخصان: 
الـــلـــذان طـــورا  ــام ٢٠٠٠» و«جــايــنــيــوس»  ــ «أكـ

أساساً لمكافحة الجدري.
رغــم القضاء على مــرض الــجــدري منذ 
الـــولايـــات المتحدة  الــســنــين تحتفظ  عــشــرات 
بكمية احتياط استراتيجية من اللقاحات في 
حال استخدامها كسلاح بيولوجي. واللقاح 
جاينيوس هو الأحدث بين الاثنين، ويسبب 

أقــل. وقالت دون أوكونيل  عــوارض جانبية 
المـــســـؤولـــة فــــي دائـــــــرة الـــصـــحـــة والـــخـــدمـــات 
ــزال لــديــنــا  ــ الإنـــســـانـــيـــة لــلــصــحــافــيــين: «لا يــ

لقاحات بكميات أكثر من كافية».
في أواخــر الشهر الماضي أعلنت مراكز 
السيطرة على الأمراض أن لديها ١٠٠ مليون 
جـــرعـــة مـــن «أكــــــام ٢٠٠٠» وألـــــف جـــرعـــة من 
«جــايــنــيــوس»، لكن أوكــونــيــل قــالــت الجمعة 
إن الأرقـــــــام تــغــيــرت وامــتــنــعــت مـــن الــكــشــف 
ــداد المــحــددة لأســبــاب استراتيجية.  عــن الأعـ
وأجـــــــازت مـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض 
عقارين مضادين للفيروس كانا يستخدمان 
ــجـــدري، هــمــا «تــبــوكــس»  لــعــلاج إصـــابـــات الـ

و«سيدوفوفير» لمرضى «جدري القردة».
وقالت ماكويستون: «يمكن أن يصاب أي 
شخص بجدري القردة ونحن نراقب بعناية 
المرض الذي قد ينتشر في أي مجموعة، بما 
في ذلك أولئك الذين لا يعرّفون بأنهم رجال 

يقيمون علاقات جنسية مع رجال». 
ومـــع ذلـــك تــقــوم مـــراكـــز الــســيــطــرة على 
ــراض بــتــوعــيــة خـــاصـــة فـــي مــجــتــمــعــات  ــ ــ الأمـ
ــتـــون. والــــحــــالات  ــاكـــويـــسـ المـــثـــلـــيـــين، وفـــــق مـ
المشتبه بــهــا «ينبغي أن تــكــون أي شخص 
مــصــاب بطفح جــلــدي بــســمــات جــديــد» وأي 
شــخــص يعتبر مــوضــع شــك كبير فــي حــال 
سفر ذي صلة أو مخالطة وثيقة أو أن يكون 

رجلاً يقيم علاقة جنسية مع رجال.

«معركة عالمية موحدة» لمواجهة «جدري القردة» مطالب بـ
القاهرة: حازم بدر

راهــــن الـــغـــرب لــعــقــود عــلــى أنــهــم لن 
ــقـــردة» الــــذي تم  يــكــتــووا بــنــار «جــــدري الـ
تسجيله فــي أفــريــقــيــا لأول مـــرة فــي عــام 
١٩٥٨، وظــل مــحــصــوراً فــي غــرب ووســط 
أفريقيا، ولكن التفشي الأخير الذي ظهر 
في بدايات مايو (أيار) الماضي بعدد من 
الــعــالــم، أكــد حقيقة أن «الجميع لن  دول 
أمــــان، حــتــى يصبح الجميع  يصبح فــي 
ــع مــنــظــمــة الــصــحــة  ــنــــين»، وهــــو مـــا دفــ آمــ
العالمية وعدداً من الباحثين الأفارقة إلى 
التأكيد على أهمية إدارة معركة عالمية 

موحدة ضد الفيروس.
وبينما تستجيب دول فــي أوروبـــا 
والولايات المتحدة وأماكن أخرى لتفشي 
المــــرض بــشــكــل غــيــر عـــــادي، وجــــد مكتب 
أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، 
فــي ذلــك مناسبة للتأكيد على أن تكون 

أفريقيا جزءاً من المعركة.
وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي، 
مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، 
فــــي إفـــــــادة عـــبـــر «الإنــــتــــرنــــت» الــخــمــيــس 
الماضي: «يجب أن تكون لدينا استجابة 
عــالمــيــة واحـــــدة مــتــصــلــة بـــجـــدري الـــقـــردة 
ــــاء فـــي المـــزيـــد من  لــتــجــنــب أن يــصــبــح وبـ
البلدان»، موضحاً أنه «نظراً لأن البلدان 

فــي الــعــالــم المــتــقــدم تــجــد طــرقــاً للحد من 
الــقــردة، فمن المهم  انتشار مــرض جــدري 
جداً أن نتأكد من أننا نشارك هذه الأدوات، 
وأن نبني القدرات في جميع أنحاء العالم 
ــهـــذه الأوبـــــئـــــة»، مــضــيــفــاً:  لــلاســتــجــابــة لـ
لــلــغــايــة الآن هـــو تجنب  المـــهـــم  «الــــشــــيء 
أي احــتــمــال لــتــكــرار مــا حــدث فــي بــدايــات 
جائحة (كوفيد - ١٩)، حيث عانت البلدان 
الأفريقية فــي وقــت مبكر مــن الــوبــاء، من 

وصول غير متكافئ للقاحات».
ــادة في  ــقـــردة» عــ ويــوجــد «جــــدري الـ
دول غرب ووسط أفريقيا التي بها غابات 
استوائية مطيرة؛ لكن تم اكتشاف المرض 
أخيراً في أكثر من ٢٠ دولــة بما في ذلك 
بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا 
وسويسرا والولايات المتحدة وإسرائيل 
وأســتــرالــيــا، تــم الإبـــلاغ عــن أكثر مــن ٥٠٠ 
حالة، العديد منها على ما يبدو مرتبط 
بنشاط جنسي فــي اثنتين مــن الحفلات 
الأخيرة في أوروبـــا، ولــم يتم الإبــلاغ عن 

أي وفيات.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أبـــلـــغـــت ســبــع 
دول من أصل ٥٤ في أفريقيا عن المرض، 
وكـــان هــنــاك نحو ثــلاثــة أضــعــاف حــالات 
«جــــدري الــــقــــردة» كــالمــعــتــاد.  ـــ ــة بــ ــابــ الإصــ
وحتى منتصف مايو الماضي، شهد عام 
٢٠٢٢ أكثر من ١٤٠٠ حالة مشتبه بها من 

«جدري القردة» و٦٣ حالة وفاة في البلدان 
الأفريقية حيث يتوطن المرض «الكاميرون 
وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو 
ونـــيـــجـــيـــريـــا»، وفـــقـــاً لــلــمــراكــز الأفــريــقــيــة 

لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقالت الدكتورة فيونا براكا، التي 
تقود عمليات الطوارئ في مكتب منظمة 
الصحة العالمية في أفريقيا في برازافيل، 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو، إنــــه تـــم تــأكــيــد ٤٤ 
ــــالات المــشــتــبــه  ــحـ ــ ــن تـــلـــك الـ حـــالـــة فـــقـــط مــ
فيها. وأوضــحــت بــراكــا، فــي تصريحات 
نــقــلــتــهــا وكـــالـــة «أســـوشـــيـــتـــد بــــــرس»، أن 
جـــــزءاً مـــن ســبــب الـــفـــجـــوة الـــواســـعـــة بين 
الحالات المشتبه فيها والحالات المؤكدة 
هو قــدرة الاختبار المــحــدودة في البلدان 
الأفريقية، حيث تمتلك ١٠ دول أفريقية 
فقط القدرة على اختبار المرض. وأضافت 
أنه «لتحسين مكافحة جــدري القردة في 
أفريقيا، يجب على العاملين الصحيين 
الــتــعــامــل مــع المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة بطرق 
تــقــلــل مـــن أي وصــمــة عــــار حــــول المــــرض، 
وهناك حاجة لمزيد من المعلومات حول 
انــتــقــال الـــعـــدوى مــن حــيــوان إلـــى إنــســان 
وكـــذلـــك انــتــقــال الـــعـــدوى مـــن إنـــســـان إلــى 

إنسان».
وينتمي «جــدري القردة» إلى عائلة 
فيروسات الجدري، وتقدر فاعلية لقاحات 

الجدري بنحو ٨٥ في المائة ضد «جدري 
الـــقـــردة»، وفــقــاً لمنظمة الصحة العالمية. 
وبــدأت دول العالم المتقدم في استخدام 
لــقــاحــات الـــجـــدري وتــفــكــر فـــي اســتــخــدام 
مــــضــــادات الـــفـــيـــروســـات لمـــحـــاربـــة تفشي 
المــــرض. ويــقــول الأطـــبـــاء فــي أفــريــقــيــا إن 
«هذه الموارد يجب أن تكون متاحة أيضاً 

لمساعدتهم».
ــالــــت الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة، هـــذا  وقــ
الأســبــوع، إن الكونغو التي سجلت ٤٦٥ 
حالة مشتبهاً بها وتسع وفيات بسبب 
المـــرض هــي مــن أكــثــر الــبــلــدان تــضــرراً في 
الــدول  الــقــارة. وشهدت نيجيريا، إحــدى 
الأفريقية الأربع التي يتوطن فيها «جدري 
القردة»، حالات متفرقة كل عام منذ عام 
«جدري  ٢٠١٧، وقد أكدت ٢١ حالة إصابة بـ
القردة» حتى الآن هذا العام، وفقاً للدكتور 
إيفيدايو أديتيفا، رئيس مركز مكافحة 

الأمراض في البلاد.
وقـــــــــال أديــــتــــيــــفــــا، فــــــي إفـــــــــــادة عــبــر 
«الإنـــتـــرنـــت»، الــخــمــيــس، إن «الــســلــطــات 
الصحية النيجيرية عززت نظام المراقبة 
الرقمية الذي ساعد في الكشف المبكر عن 
الحالات»، لكنه شدد على أنه «من المهم أن 
نبذل قصارى جهدنا لوقف هــذا، فنحن 
في عالم متصل عالمياً، لسنا بأمان حتى 

يصبح الجميع آمنين».
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بين الاقتراحات استبدال حصص في صندوق استثمار ثروة الغاز الموعودة باقتطاع الودائع

إشارات متصاعدة إلى «تصحيح» خطة التعافي الحكومية في لبنان
رصـــــــــــــــدت أوســــــــــــــــــاط مــــالــــيــــة 
ومـــــصـــــرفـــــيـــــة تـــــــحـــــــولات نـــوعـــيـــة 
مــــتــــصــــاعــــدة فــــــي مــــــراكــــــز الـــــقـــــرار 
ــي، تـــنـــحـــو  ــ ــ ـــلـ ــ ـــداخــ ــ ــ ــي ال ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
باتجاه بلوغ قرار جامع بضرورة 
إعـــــادة الــنــظــر بــمــصــادقــة حكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي، فــي آخر 
لــهــا، على خطة  جلسة دســتــوريــة 
الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي، 
إلـــى تأييد  كــونــهــا تفتقر أســاســاً 
داخلي عريض، وفقاً لما تشترطه 
إدارة صندوق النقد الدولي، كما 
تلقى اعــتــراضــات واســعــة مــن قبل 
الهيئات الاقــتــصــاديــة والنقابات 

المهنية كافة.
ــالـــي كــبــيــر  ــلــــغ مــــســــؤول مـ وأبــ
«الشرق الأوسط»، أن هذه الأصداء 
السلبية وصلت فعلياً إلى أسماع 
الفريق المعني بالملف اللبناني لدى 
الــدولــي، وتلقائياً إلى  الــصــنــدوق 
أروقة إدارته، وثمة إشارات واردة 
يمكن أن تتم ترجمتها لاحقاً إذا 
ــر، بــإشــهــار «الــتــبــرؤ»  اقتضى الأمـ
مــن تهمة إمـــلاء صــيــاغــة ملتبسة 
ــات الـــخـــطـــة، لا ســيــمــا مــا  ــنـــدرجـ لمـ
يتصل منها بتحميل الجزء الأثقل 
مــن الأعــبــاء الإنــقــاذيــة عــلــى عاتق 
المودعين في المــصــارف، من ضمن 
استراتيجية استيعاب الخسائر 

المقدرة بنحو ٧٣ مليار دولار.
ولـــم يــكــن عــابــراً فــي الــســيــاق، 
إبــــداء مــيــقــاتــي نــفــســه، فــي حديث 
تــلــفــزيــونــي، الــجــهــوزيــة «لــلــشــرح 
ــل». بــيــنــمــا  ــديــ ــعــ ــتــ ــة والــ ــاقـــشـ ــنـ والمـ
يشير المسؤول المالي إلى أن الخيار 
الأمثل يقضي بضرورة ردم الثغرة 
التي حفرها الفريق الاقتصادي، 
عــبــر إصـــــــراره عــلــى الــعــمــل خلف 
ــفــــعــــة خـــــــــلال فــــتــــرة  جـــــــــــــدران مــــرتــ
ــداد. وبــالــتــالــي فـــإن الأولــويــة  ــ الإعــ
بــإعــادة إخــضــاع منهجية  تقضي 
الخطة ومــقــاربــاتــهــا إلــى حـــوارات 

المــيــدان الاقــتــصــادي  تشاركية فــي 
والاجتماعي، ضمن مهل محددة 
مــســبــقــاً، وقـــبـــل بــلــوغــهــا ردهـــــات 
مجلس النواب الجديد الذي يرجح 
عــدم استعجاله بتغطية الخطوة 
الــحــكــومــيــة تــشــريــعــيــاً، بــعــدمــا لم 
يظهر سابقه استجابة، ولو بالحد 
ــرار حــزمــة مــشــروعــات  الأدنــــى، لإقــ
قــوانــين تــحــضــيــريــة رغـــم طابعها 
الشرطي من قبل فريق الصندوق.

وفي مقدم هذه اللائحة التي 
وردت تحت لافتة الشروط المسبقة 
ــرار مــشــروع  إقــ الــصــنــدوق،  لإدارة 
قـــانـــون مـــوازنـــة ٢٠٢٢، ومـــشـــروع 
وضـــــــــــع ضــــــــوابــــــــط عــــــلــــــى حــــركــــة 
التحويلات والرساميل (كابيتال 
كـــونـــتـــرول) ومـــشـــروع الــتــعــديــلات 
ــة المــصــرفــيــة  ــريـ ــون الـــسـ ــانــ عـــلـــى قــ

وسواها.
كــذلــك مــن المستبعد -بحسب 
المسؤول- قبول أي حكومة جديدة 
حــمــل الـــضـــغـــوط المــتــنــامــيــة الــتــي 
تواجه الخطة ومندرجاتها، وبما 
تحويه من شأن حيوي وحساس 
في توقيت ملتبس دستورياً. ولذا 
يــمــكــن الــتــكــهــن بـــأن رحــلــة الخطة 
ــمّـــدت» مــبــدئــيــاً عــلــى صيغة  «تـــجـ
المصادقة القائمة. وما من إشارة 
إلى انسيابها مجدداً ضمن المسار 
الــذي توخته الحكومة في  المحدد 
مــرحــلــة مــتــخــمــة بــالاســتــحــقــاقــات 
الدستورية التي تشمل السلطات 
ــدءاً مـــن المجلس  المــركــزيــة كـــافـــة، بــ
النيابي الجديد وانتهاء بانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، وبينهما 
بحث منتظر النتيجة في إمكانية 
تأليف حكومة جديدة أو أقرانها 
بانطلاقة عهد جديد بُعيد انتهاء 
ولايـــة رئــيــس الجمهورية ميشال 
عون بنهاية شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وبالفعل، لوحظ أن دينامية 
جديدة بدأت بالتمدد في الأوساط 
الاقتصادية والنقابية تتبارى في 

ضخ اقتراحات تصويبية، وتتناول 
خصوصاً نواة الخطة الكامنة في 
مــقــاربــاتــهــا لــتــوزيــع المــســؤولــيــات 
والخسائر. كذلك بــدا التهيب من 
مغبة تحميل المــودعــين مــا لا يقل 
عــن ٤٠ مليار دولار مــن الخسائر 
من أصــل نحو ٦٠ مليار دولار تم 
اقـــتـــراح «شــطــبــهــا» مـــن الــتــزامــات 
البنك المركزي العائدة لتوظيفات 
المصارف، محرجاً ومرهقاً للنواب 
الـــوافـــديـــن ولـــلأطـــراف الــســيــاســيــة 
الــتــي حــظــيــت بــالــتــمــثــيــل الــنــيــابــي 
بــحــصــيــلــة الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 

منتصف الشهر الماضي.
وبــرز في المستجدات الرامية 

إلــــــى تـــصـــويـــب انـــــحـــــراف الــخــطــة 
حديث مصرفي كبير عن اقتراحات 
مبنية ومستخلصة من منهجيات 
علمية وموضوعية، يمكن أن تتم 
بــلــورتــهــا وحــشــد الــتــأيــيــد لــهــا من 
كل المرجعيات والمكونات المعنية. 
والأصــــــــل فــيــهــا الـــتـــخـــلـــي نــهــائــيــاً 
عـــن «الـــشـــغـــف» بــتــقــديــم المــودعــين 
والجهاز المصرفي كبش فداء على 
مــذبــح اتفاقية البرنامج المــوعــود 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وأن 
تُــســتــبــدل بــه أحــقــيــة تــوزيــع عــادل 
للمسؤوليات ولــلأعــبــاء، وتهيئة 
أفــضــل المــنــاخــات لــتــضــامــن منتج 
ــيـــين كـــســـبـــيـــل لـــشـــراكـــة  ــنـ ــعـ ــــين المـ بـ

ضــــروريــــة بــــين الــــدولــــة والـــقـــطـــاع 
الــخــاص والمجتمع عموماً الواقع 

بأغلبه تحت خط الفقر.
وفـــي المــقــاربــة المــنــســوبــة إلــى 
المصرفي الكبير: «هناك طريقتان 
لــــحــــل الــــعــــقــــد، إمـــــــا بـــقـــطـــعـــهـــا أو 
ــو بــبــعــض  ــ ــلـــول ولـ ــتـــراح الـــحـ بـــاجـ
الــعــنــاء. ذلــك أن استسهال شطب 
ــن يــكــون يــومــاً هو  ــع لـــم ولـ الـــودائـ
الـــحـــل الأنـــجـــح. إن الاقـــتـــطـــاع من 
مـــــدّخـــــرات المــــواطــــنــــين عـــبـــر خــطــة 
تشطب ما يزيد عن ٧٥ في المائة 
من الودائع، وذلك لتغطية فجوة 
٦٠ مليار دولار في مصرف لبنان، 
والــتــي هــي مــن مــســؤولــيــة الــدولــة 

أصلاً، لن تلقى إلا الرفض من قبل 
المودعين والمصارف في آن معاً».

ــذا، فـــإن الاقـــتـــراح الأجـــدى  ــ ولـ
يــقــضــي بــــأن تــتــعــهــد الـــدولـــة منذ 
المـــائـــة  فــــي  الآن بــتــخــصــيــص ٢٠ 
مــــن صـــافـــي المـــداخـــيـــل مــــن الـــغـــاز 
والــنــفــط لــتــغــذيــة صـــنـــدوق يُنشأ 
خــصــيــصــاً لـــهـــذه الـــغـــايـــة؛ بحيث 
يتم منح كل مــودع حصة بنسبة 
مئوية تتناسب مع حجم وديعته 
المصرفية، مما يبقي الأمل للمودع 
لـــيـــس فـــقـــط بـــاحـــتـــمـــال اســـتـــعـــادة 
مـــدّخـــراتـــه، إنــمــا بــتــحــقــيــق أربـــاح 
فـــي حـــال اكــتــشــاف كــمــيــات تــفــوق 
تلك المتوقعة حــالــيــاً، أو فــي حال 

ارتفاع سعر الغاز والنفط عالمياً، 
ويــصــيــب الـــهـــدف المــنــشــود بــعــدم 
إعــــدام الـــودائـــع بــصــورة مــبــاشــرة 
أو غير مــبــاشــرة، وذلـــك لــقــاء عدم 
الــدولــة أي مصاريف هي  تحميل 
عـــاجـــزة عـــن تــحــمّــلــهــا فـــي الــوقــت 
الحاضر، إضافة إلى تحصين ٢٠ 
في المائة من مداخيل الغاز والنفط 
ضد سطوة المحسوبيات والفساد 

السياسي.
ويــكــفــل هـــذا الاقـــتـــراح إفــســاح 
المــجــال لكل اللبنانيين للمشاركة 
والاستثمار في ثروتهم النفطية، 
والسماح لمَن هو مستعد للتخارج 
ــواق المالية  مــن وديــعــتــه عبر الأســ
مـــــــع حـــســـم  ـــــل حــــصــــتــــه  ــيِّ ــ ــسـ ــ يـ أن 
ــذلـــك تــشــجــيــع  ــدده الــــســــوق. كـ ــحــ يــ
الاستثمارات الأجنبية والتدفقات 
المــالــيــة بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة إلــى 
ــال قــــررت صــنــاديــق  لــبــنــان، فـــي حـ
الاستثمار العالمية شراء الحصص 
فــــي هـــــذا الــــصــــنــــدوق، فـــضـــلاً عــن 
اللبنانية  تنشيط الأســواق المالية 
ــذه الــحــصــص  ــ ــال تـــــــداول هـ ــ فــــي حـ
عليها، والإبقاء على ٨٠ في المائة 
من مداخيل الثروة النفطية لإعادة 

إطلاق العجلة الاقتصادية.
وفي خلفية الاقتراح، توضيح 
الــغــاز  أن «الأمــــل كبير بــاكــتــشــاف 
كــــان  لمَـــــــا  ــا، وإلا  ــنــ ــئــ ــواطــ عــــلــــى شــ
ــذا الـــنـــزاع عــلــى مــيــاهــنــا دولــيــاً  هــ
وإقليمياً. كما أن عــدة مُسوحات 
بــهــا شـــركـــات متخصصة  قـــامـــت 
 (Spectrum) مـــن ضــمــنــهــا شــركــة
ر احتياطي الغاز  ــدِّ

َ
تُــق النروجية 

في مياه لبنان الإقليمية بما بين 
قـــدم مكعب،  إلـــى ٩٦ تــرلــيــون   ٢٥
المــخــزون النفطي المتوقع  مــا عــدا 
أيـــضـــاً. وبــالــتــالــي إن الـــثـــروة من 
غاز ونفط قد تتراوح ما بين ٣٠٠ 
و١٠٠٠ مليار دولار. ومع احتساب 
حــصــة لــبــنــان الــصــافــيــة بــحــوالــي 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإنـــتـــاج الــعــام، 
فهذا يعني أن المداخيل الصافية 

المــتــوقــعــة للبنان قــد تــتــراوح بين 
١٥٠ و٥٠٠ مليار دولار».

وبـــــــــــــــالـــــــــــــــتـــــــــــــــوازي، تــــــــوجّــــــــه 
ــيّــــون  ــمــ ــاديــ ــقــــون وأكــ ــابــ وزراء ســ
واقتصاديون، من بينهم الوزير 
ــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة  الـــســـابـــق لـــلاقـ
سمير المقدسي، والوزير السابق 
ير 

ّ
التن للمالية جورج قرم، ولينا 

أســتــاذة إدارة الأعــمــال، وسواهم، 
بكتاب مفتوح إلى أعضاء المجلس 
الـــنـــيـــابـــي الــــجــــديــــد، حــــــول خــطــة 

الحكومة للتعافي المالي.
وفــــي الـــخـــلاصـــات المــقــتــرحــة: 
الـــطـــريـــق الأســــلــــم والأفــــضــــل  «إن 
لصيانة حقوق المدّخرين والحفاظ 
على مستقبل النظام الاقتصادي 
الـــلـــبـــنـــانـــي، يـــكـــمـــن فـــــي اعــــتــــراف 
مصرف لبنان بديونه بالعملات 
الأجــنــبــيــة، والالـــتـــزام بتسديدها 
بالعملة نفسها في آجال محدّدة 
ــــلال الـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة، ضــمــن  خـ
جدول زمني معلن وذي صدقية. 
ويمكن إعادة النظر بهذا الجدول 
الـــزمـــنـــي تــبــاعــاً فـــي ضــــوء تــطــوّر 
المــالــيــة لمــصــرف لبنان.  الوضعية 
ــابــــل ذلـــــــك، وبـــــالـــــتـــــوازي مــع  ــقــ ومــ
الإصــــلاح المــصــرفــي، ينبغي على 
ــارف وضــــــع جــــــــدول زمـــنـــي  ــ ــــصــ المــ
مـــــــوازٍ لــتــســديــد ودائـــــــع زبــائــنــهــا 
بالعملات الأجنبية، بما يحافظ 
على مصداقية نظامنا المصرفي، 
اللبنانيين وغير  المــدّخــريــن  وثقة 

اللبنانيين بمؤسّساته».
ــراحــــات  ــتــ ــا تــضــمــنــت الاقــ كـــمـ
خــلــق صـــنـــدوق لــلــتــضــامــن تــديــره 
مــجــمــوعــة مــســتــقــلــة ذات خـــبـــرة، 
يـــتـــولّـــى إدارة بــعــض مـــوجـــودات 
بـــيـــعـــهـــا)، وتـــســـاهـــم  ــة (لا  ــ ــدولــ ــ الــ
عائداته جزئياً في تسديد ديون 
مـــصـــرف لــبــنــان لــلــمــصــارف، بما 
يمكّن المصارف من برمجة تسديد 
ودائــع زبائنها. ويمكن الاعتماد 
ــــرى، كــالــهــبــات،  ــادر أخــ عــلــى مـــصـ

لتعزيز مالية هذا الصندوق.

تظاهرة للمودعين للمطالبة بأموالهم أمام مصرف لبنان (إ.ب.أ)

بيروت: علي زين الدين

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفض «قواتي» للمشاركة في حكومة «يمسك بقرارها حزب الله»

ر من تأخير تشكيل الحكومة
ّ
«الشرعي الإسلامي» يحذ

حــذر المجلس الــشــرعــي الإســلامــي 
الأعــلــى فــي لــبــنــان مــن تــأخــيــر تشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة وانــتــخــاب رئــيــس 
جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، بينما أكـــد حــزب 
«القوات اللبنانية» مقاطعة أي حكومة 

«يمسك بقرارها حزب الله».
وأعــرب المجلس الشرعي في بيان 
ــدره بــعــد اجــتــمــاع فــي دار الفتوى  أصــ
بـــرئـــاســـة مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــشــيــخ 
عبد اللطيف دريـــان، عــن أمــلــه فــي «أن 
تتواصل المسيرة الديمقراطية بتشكيل 
حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم 
بانتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون 
ذلـــك بـــدايـــة لمــرحــلــة إصــلاحــيــة جــديــدة 
تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء 
الأمــــانــــة، وتــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة من 
الــعــمــل الــوطــنــي المــخــلــص المــتــرفــع عن 
الأنـــانـــيـــات والمــحــســوبــيــات والـــــولاءات 
المــال الحرام  الخارجية، والمتعفف عن 

والمصالح الشخصية».
وحـــذر المــجــلــس مــن أن «الــتــجــارب 
الـــســـابـــقـــة، والـــتـــي تــمــثــلــت فـــي تــأخــيــر 
تشكيل حكومة جــديــدة وفــي انتخاب 
رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة، 
إلا أنــهــا كــانــت كــافــيــة مــن خـــلال الثمن 
الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعاً 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، للعمل معاً  طـــوال 
على تجنب الوقوع في الخطأ المأساوي 

والمدمر مرة جديدة».
أن  الــــــشــــــرعــــــي  المـــــجـــــلـــــس  ورأى 
«الـــنـــهـــوض بــلــبــنــان مـــن جـــديـــد مهمة 
وطــنــيــة جــامــعــة، تتطلب حــشــد الــقــوى 
الــوطــنــيــة حـــول مـــشـــروع اســتــنــهــاضــي 
يخرج لبنان من حفرة الفشل التي ألقي 

فيها، مشروع يلتزم بالوحدة والسيادة 
وبالمصالح الوطنية الجامعة».

ومن المفترض أن يتجه لبنان خلال 
الأسابيع المقبلة لتسمية رئيس جديد 
للحكومة، كون الحكومة الحالية باتت 
مــســتــقــيــلــة إثــــر انـــتـــهـــاء ولايـــــة مجلس 
ــو رئــيــس  ــدعــ ــــواب. ويـــنـــتـــظـــر أن يــ ــنــ ــ ــ ال
الجمهورية ميشال عــون لاستشارات 
نــيــابــيــة مــلــزمــة يـــشـــارك فــيــهــا أعــضــاء 
البرلمان المنتخب لتسمية رئيس جديد 

للحكومة.
ويرفض حزب «القوات اللبنانية» 
المشاركة في حكومة «يمسك بقرارها 
حزب الله». وقال النائب جورج عقيص 
في تصريح إذاعي: «إن (القوات) أمينة 
عــلــى مــبــادئــهــا وتــاريــخــهــا وخــطــابــهــا 
الــذي هو رصيدها».  المحلي والــدولــي 
وقال: «لا نريد مشاركة هذه السلطة ولا 
نقبل بمشاركة هــذا الفريق السياسي 

بسلطة لا تعطي الناس حقوقها».
وعن تسمية رئيس الحكومة، قال: 
«لا نعول على أي تغيير في الحكومة 
الجديدة، ونحن مع السير باستشارات 
ــيــــة مــــلــــزمــــة ســــريــــعــــة وتـــكـــلـــيـــف  ــابــ ــيــ نــ
شخصية وازنــة للمرحلة. وإذا أصبح 
هناك تكليف من دون تأليف فهذا يعني 
حكماً تعويم الحكومة الحالية، مع أنه 

دستورياً لا معنى لهذا المصطلح».
وكشف أن «(القوات) لن تشارك في 
حكومات وحــدة وطنية، وأي حكومة 
ــال:  ــ ــه»، وقـ ــلــ ــزب الــ ــ ــا حـ ــرارهـ ــقـ يــمــســك بـ
«نريد أن نلتقط أنفاسنا لنفتش ما إذا 
كنا قادرين على أن نوحد الـــ٦٧ نائباً، 
ــا أن هـــنـــاك شــخــصــاً يجمع  ــنـ وإذا رأيـ
نـــريـــدهـــا لتسميته  الـــتـــي  المـــواصـــفـــات 
رئيساً للحكومة، عندها على الفريق 

لـــهـــذه الإرادة كما  ــر أن يــرتــضــي  الآخـــ
نحن ارتضينا بانتخاب بــري رئيساً 

للمجلس».
من جهته، قال النائب أشرف ريفي 
في تغريدة على حسابه في «تويتر»: 
«أي تأخير من قِبل رئيس الجمهورية 
ميشال عون بتحديد موعد الاستشارات 
المُلزمة، هو محاولة لتشكيل الحكومة 
ــلّـــف، وهـــذا  ــكـ قــبــل تــســمــيــة الـــرئـــيـــس المـ
يخالف الدستور». وأضاف: «نحذّر من 
تجديد حكومة المحاصصة والفساد 

وتقاسم المنافع والحقائب».
ــدفـــع «حــــــزب الـــلـــه»  فــــي المـــقـــابـــل، يـ
باتجاه تشكيل حكومة توافقية. وشدد 
النائب  عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» 
ــيـــاض عـــلـــى «ضــــــــرورة تــشــكــيــل  عـــلـــي فـ
قــاعــدة تمثيلية  حــكــومــة فــاعــلــة وذات 
ــــرع وقـــــــت، بـــعـــد إنـــجـــاز  ــأسـ ــ ــة بـ ــ ــعـ ــ واسـ
انتخابات اللجان النيابية»، منبهاً إلى 
«خطر إدخال البلد في نفق من التعطيل 
والإبطاء في تشكيل الحكومة؛ لأن هذا 
من شأنه أن يؤثر سلباً على البلد وكل 

اللبنانيين».
ــــوات  ــــدعـ ــزامــــن، تـــتـــصـــاعـــد الـ ــتــ ــالــ بــ
لتشكيل حكومة جــديــدة. ورأى عضو 
كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم 
هاشم، أن «الظروف الصعبة التي يمر 
بها وطننا تتطلب تفاهماً بين الجميع 
لإنقاذ اللبنانيين من الواقع المرير الذي 
وصلت إليه أوضاعهم، وانعدام قدرتهم 
على تأمين أدنى مقومات العيش الكريم 
مـــن دواء وغـــــذاء ومـــحـــروقـــات، وغـــلاء 
دون حسيب أو رقــيــب، وهـــذه أولــويــة 
الأولــــويــــات الــتــي تــحــتــاج إلـــى تضافر 
وتــعــاون الــكــتــل الــنــيــابــيــة، ومـــا أفــرزتــه 

الانتخابات الأخيرة».

حملها نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب

الجيش اللبناني يلاحق متهماً بالاعتداء على جنوده

 ملفات متراكمة
ّ

رسالة من عون إلى بري لحل

واصل الجيش اللبناني أمس، 
عمليته الأمنية لملاحقة المطلوبين 
والمــــتــــورطــــين فــــي الاعـــــتـــــداء عــلــى 
ــاء مــديــنــة  ــيــ ــد أحــ ــ ــنــــوده فــــي أحـ جــ
ــنــــان، وكــثــفــت  ــبــ بـــعـــلـــبـــك بــــشــــرق لــ
اتــــــهــــــا لمـــلاحـــقـــة  ــداتـــــــه إجــــــراء وحـــــ
فـــي القضية  ــاســـي  المــطــلــوب الأسـ
«أبو  علي منذر زعيتر المعروف بـ
ســلــة» المــتــهــم بـــإطـــلاق الـــنـــار على 
عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتل 
عسكري وإصابة آخرين بجروح 

أول من أمس (الجمعة).  
وأفــادت مصادر ميدانية بأن 
وحــدات الجيش كثفت تحرياتها 
ضمن إجراءات ملاحقة المطلوبين، 
ونفذت مداهمات في حي الشراونة 

بحثاً عن المطلوب «أبو سلة»، وعن 
المــشــاركــين فــي إطــــلاق الــنــار على 
عناصر الجيش أثناء المداهمة أول 
«الشرق  من أمس. وقالت المصادر لـ
الأوســـــــــط»، إن الـــجـــيـــش اســتــقــدم 
جــرافــة عسكرية لهدم ديوانيتين 
جــديــدتــين تـــعـــودان لــنــوح زعيتر 
وحـــمـــزة زعــيــتــر، وهــمــا مـــن كــبــار 
تجار المخدرات في حي الشراونة 
ــالـــت إن نـــســـوة من  الــشــمــالــي. وقـ
العشيرة «يــحــاولــن منع الجيش 
من تنفيذ هدم الديوانيتين»، وذلك 
غداة هدم منزل المطلوب الأساسي 

علي منذر زعيتر.
وشاركت مروحيات عسكرية 
ــنــــاد  فــــي عــمــلــيــات الـــبـــحـــث والإســ
المــداهــمــة، فيما حلقت  لــلــوحــدات 
ــائـــرات مـــن نـــوع «ســيــســنــا» في  طـ

ــة، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــقـ ــنـــطـ أجــــــــواء المـ
تسيير دوريــــات عسكرية مؤللة 
عــلــى الـــطـــريـــق الــــدولــــي وفــــي حي 
ــيـــطـــر عــلــيــه  الـــــشـــــراونـــــة الــــــــذي سـ
الجيش والــتــل الأبــيــض، كما نفذ 

اقتحامات بحثاً عن المطلوبين.
وأفـــــــادت قـــنـــاة «إل بـــي ســي» 
بــــأن مـــخـــابـــرات الــجــيــش «أوقـــفـــت 
في بعلبك شخصاً يشتبه في أنه 
قـــدم المــســاعــدة الــطــبــيــة لأبـــو سلة 
أثناء فراره من المداهمة التي كان 
الجيش ينفذها يوم الجمعة، في 
حــي الــشــراونــة لتوقيف أبــو سلة 
ومجموعته»، التي قتل على أثرها 

العريف زين العابدين شمص.
وشيعت بلدة بــوداي وأهالي 
الــعــريــف شمص.  منطقة بعلبك، 
وقــال العميد محبوب عــون الــذي 

ــاع فــــي حــكــومــة  ــ ــدفـ ــ مـــثـــل وزيــــــر الـ
تصريف الأعــمــال مــوريــس سليم 
وقـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
عون: «إننا عازمون على ملاحقة 
المجرمين والمخلين بالأمن حيثما 
كانوا، وإن يد العدالة ستنال منهم 

عاجلاً أم آجلاً بلا شك».
فــي غــضــون ذلـــك، بـــدا النائب 
غــــازي زعــيــتــر مــعــارضــاً لسياسة 
هدم المنازل التي يتبعها الجيش، 
ــال فـــي مــقــطــع فــيــديــو تناقلته  وقــ
وســائــل الإعـــلام المحلية: «إنــنــا لا 
نغطي أي جــريــمــة مهما كــانــت»، 
ــــدم الــبــيــوت هي  ــال إن «هـ لــكــنــه قــ
ظـــاهـــرة جـــديـــدة لـــم نــشــهــد مثيلاً 
لها لا من قبل ولا من بعد». وقال 
إن «المــداهــمــات تــؤدي إلــى إصابة 

الأبرياء وتهديم المنازل».

أعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس الــبــرلمــان 
أنــه حمل رسالة  الياس بوصعب 
مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عـــون إلـــى رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بري لحل القضايا العالقة، 

من غير الكشف عن مضمونها.  
وتــتــضــمــن المــلــفــات المــتــراكــمــة 
بــين بــري وعـــون، ملفات إشكالية 
إلــى تباين بين الطرفين مثل  أدت 
ــــي انـــفـــجـــار  مـــلـــف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـ

مــرفــأ بــيــروت وإعــــادة تفعيل هذا 
المـــلـــف عــبــر تــوقــيــع وزيـــــر المــالــيــة 
يوسف خليل المحسوب على بري 
بــالــقــضــاة  عــلــى مــراســيــم متعلقة 
لاســتــئــنــاف الاجــــــــــراءات، كــمــا أن 
إلــى تنسيق  هناك ملفات تحتاج 
بين الطرفين بينها تسمية رئيس 
جــديــد لــلــحــكــومــة واتــفــاقــات على 
النيابية يــوم  الــلــجــان  انــتــخــابــات 
ــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل، ومـــلـــف تــرســيــم  الـ
الــــحــــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل 
انطلاقاً من الوساطة الأميركية.  

وأفادت رئاسة مجلس النواب 
بــأن بــري استقبل بوصعب حيث 
ــا الأوضــــــــاع الـــعـــامـــة وآخــــر  عـــرضـ
المستجدات السياسية والشؤون 
التشريعية. وقـــال بوصعب بعد 
اللقاء إن بري «حريص كل الحرص 
عــلــى الــبــدء بالعمل بــأســرع وقــت 
ممكن في كل الأمور من استكمال 
انــتــخــابــات الــلــجــان وغــيــرهــا من 
الأمــــور الــعــالــقــة الأخـــــرى، وأيــضــا 
هناك أمور أخرى عالقة منذ فترة 
من الحكومة السابقة، اتفقنا مع 

دولـــة الــرئــيــس عــلــى أن نعمل مع 
فخامة رئيس الجمهورية كي نحل 
كل هذه الأمور التي فيها مصلحة 

ونسير بها إلى الأمام».  
وقـــــــــــــال بــــــوصــــــعــــــب: «لمــــســــت 
ــيـــس بـــري  ــن الـــرئـ ــل إيـــجـــابـــيـــة مــ كــ
بــكــل المــواضــيــع الــتــي تـــم طرحها 
ــى أنـــه  ــ ــاً إلـ ــتـ ــا»، لافـ ــهــ وتـــحـــدثـــنـــا بــ

سينقل لعون هذا الأمر. 
ــان مـــبـــادرا،  ــال إن عـــون «كــ وقــ
وطلب مني أن أحمل رسالة معينة 

لبري».

بعلبك (شرق لبنان):  «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

مساعٍ للوصول إلى «تفاهمات» قبل جلسة انتخاب اللجان في البرلمان اللبناني
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــركــ ــحــ تـــتـــركـــز الــ
والمــشــاورات في لبنان على تقاسم 
رئاسة اللجان النيابية وعضويتها 
والتي حدد رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري جلسة يوم الثلاثاء المقبل 
لانتخابها. وجرت العادة أن يسبق 
جلسة الانتخاب تفاهم بين القوى 
السياسية الرئيسية تجنب الهيئة 
العامة ساعات طويلة أو حتى عدة 
أيـــام لانتهاء عملية الانــتــخــاب. إلا 
أنه وحتى الساعة لم يتبلور ما إذا 
كــان تفاهم مسبق سيسبق جلسة 
ــاك اتــــجــــاه لمــعــركــة  ــنـ الـــثـــلاثـــاء أم هـ
انتخابية جــديــدة تشبه تلك التي 
حــصــلــت الأســــبــــوع المــــاضــــي خـــلال 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــبــرلمــان  جــلــســة انـ

ونائب له.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
ــيــــاس بـــوصـــعـــب بـــعـــد اجــتــمــاعــه  إلــ

ــــري إن  ــيـــس نــبــيــه بـ ــع الـــرئـ ــــس مــ أمـ
«هــنــاك حــرصــا على الــبــدء بالعمل 
بأسرع وقت ممكن في كل الأمور من 
استكمال انتخابات اللجان وغيرها 
من الأمور العالقة الأخــرى، وأيضا 
هناك أمــور أخــرى عالقة منذ فترة 

من الحكومة السابقة».
ــنـــواب على  ويُــصــعــب تــــوزع الـ
ــتــــل وإصـــــــــرار  ــكــ ــر مـــــن الــ ــيـ ــبـ عـــــــدد كـ
بعضهم على خــوض غــمــار العمل 
«مــســتــقــلــين» الــتــوصــل  الــنــيــابــي كـــ
لتفاهمات مسبقة، أضف أن الكباش 
السياسي الحاد بين مختلف القوى 
يجعل كلاً منها يسعى لرفع سقفه 
الــســيــاســي مـــا يــرجــح كــفــة الــتــوجــه 
لــلــتــصــويــت لــحــســم الــــخــــلاف عــلــى 
مــوقــع مــحــدد عـــوض الــتــفــاهــم على 

من سيتولاه.
وتُقسم لجان البرلمان النيابي 
لـــجـــنـــة، ويـــقـــول  الــــدائــــمــــة إلــــــى ١٦ 
ــر الــــــدســــــتــــــوري الــــدكــــتــــور  ــيــ ــبــ الــــخــ

سعيد مالك إن هناك مــا هــو منها 
أســــاســــي وجــــوهــــري كــلــجــنــة المــــال 
والمــوازنــة، الإدارة والــعــدل، الصحة 
العامة، الأشغال، ولجان أقل أهمية 
كالدفاع، الداخلية، البيئة، الشباب 
ــة، أضــــف إلــيــهــا ٣ لــجــان  ــريـــاضـ والـ
فــرعــيــة هــي حــقــوق الإنـــســـان، المـــرأة 
والــطــفــل والتكنولوجيا. ويوضح 
«الشرق الأوسط»  مالك في تصريح لـ
المـــطـــبـــخ  ــان هــــــي  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الـ أن «هــــــــــذه 
التشريعي بحيث تتم عبرها دراسة 
ــات ومـــشـــاريـــع  ــراحــ ــتــ ومـــنـــاقـــشـــة اقــ
الـــــقـــــوانـــــين وإدخـــــــــــــال الــــتــــعــــديــــلات 
عليها ليُصار لإقرارها في اللجان 
المــشــتــركــة ومـــن ثــم الــهــيــئــة الــعــامــة، 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــــرى أن الــ لـــذلـــك نـ
تــســعــى لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى رئــاســة 
لجان أساسية»، لافتا إلى «اقتسام 
هذه اللجان بين المذاهب والطوائف 
عــائــد لــلــعــرف، فــمــثــلا لــجــنــتــا المـــال 
والموازنة، والإدارة والعدل تذهبان 

عـــادة لمـــارونـــي، فيما تــذهــب لجان 
أخرى لدروز أو سنة أو شيعة...».

قـــوى التغيير  ــواب  نــ ويــســعــى 
ــقــــوة فــــي عــمــل  الـــــــــ١٣ لــــلانــــخــــراط بــ
الــلــجــان الــنــيــابــيــة لــيــكــونــوا شــركــاء 
فــعــلــيــين فــــي المـــطـــبـــخ الــتــشــريــعــي، 
فيراقبون ويضغطون لإقرار قوانين 
معينة. ولا يبدو أن هناك إصــرارا 
من قبلهم على التوجه لمعركة كسر 
عظم انتخابية يوم الثلاثاء، بحيث 
«الــشــرق الأوســـط»  يــؤكــد أحــدهــم لـــ
ــقــــدمــــون تـــرشـــيـــحـــاتـــهـــم  ــيــ أنــــهــــم ســ
ــإذا  ــة لــلــمــجــلــس، فــ ــامـ ــعـ ــة الـ ــانـ لـــلأمـ
الــتــوزيــع منطقيا فلن نضغط  كــان 
ــد تــســتــمــر ٤  بـــاتـــجـــاه انـــتـــخـــابـــات قـ
أيــــام، أمـــا خـــلاف ذلـــك فــلا شــك أننا 
مستعدون للمواجهة الانتخابية».

ــدم» اســتــبــق  ــقــ ــزب «تــ ــ ــان حـ ــ وكــ
إصــــــــدار نـــــــواب «الـــتـــغـــيـــيـــر» بــيــانــا 
رســــمــــيــــا بـــمـــرشـــحـــيـــهـــم لــعــضــويــة 
ورئـــاســـة الـــلـــجـــان، فــأعــلــن تــرشــيــح 

النائبة نجاة عــون لعضوية لجنة 
البيئة بالإضافة إلى لجنة التربية 
والتعليم العالي والثقافة، والنائب 
ــو لــعــضــويــة لــجــنــة المــــال  ـــارك ضــ ــ مـ
والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني 
والــتــجــارة والصناعة والتخطيط، 
وهما نائبان من ضمن النواب الـ١٣ 

التغييريين.
ــدت فيه  ــ ــذي أكـ ــ ــوقـــت الـ ــي الـ وفــ
بــعــض المــعــلــومــات أن هــنــاك خلافا 
على رئاسة أكثر من لجنة قد يؤدي 
حــكــمــا لــلــجــوء لــلــتــصــويــت، أكـــدت 
مصادر حركة «أمل» أنها تفضل أن 
يكون هناك اتفاق لتمثيل الجميع 
واحـــــــتـــــــرام الـــــطـــــوائـــــف بـــمـــوضـــوع 
«الشرق الأوســط»:  لـ اللجان، قائلة 
«لا يفترض حصول معارك كما أول 
جلسة للبرلمان الجديد. إنما بحال 
لــم يحصل اتــفــاق عــلــى كــل اللجان 

فالانتخابات تكون هي الحل».
ــا  ــه أيــــضــ ــ ــنـ ــ ــر عـ ــ ــبـ ــ وهـــــــــو مـــــــا عـ

الــــنــــائــــب عـــــن الـــــحـــــزب «الـــتـــقـــدمـــي 
الله  النائب بــلال عبد  الاشــتــراكــي» 
الذي استبعد حصول معارك على 
عضوية ورئاسة اللجان كما حصل 
بــانــتــخــابــات هــيــئــة مــكــتــب المجلس 
باعتبارها في نهاية المطاف لجان 
اختصاص ويمكن أن يتمثل فيها 
الــــجــــمــــيــــع، مـــعـــتـــبـــرا فـــــي تـــصـــريـــح 
ــــط» أن «الــتــســابــق  «الــشــرق الأوسـ لـــ
على رئاسة اللجان الأساسية أمر 
طــبــيــعــي، ونــحــن نــتــمــنــى الــتــوصــل 
ــثـــل فــيــهــا  ــمـ ــنـــة يـــتـ ــيـ لـــتـــولـــيـــفـــة مـــعـ
الجميع». وأضاف «بنهاية المطاف 
يمكن أن يحصل اتفاق على بعض 
الـــلـــجـــان ويـــمـــكـــن الاخـــــتـــــلاف عــلــى 
ــرى لــذلــك حــيــث لا اتــفــاق  لــجــان أخــ
نــلــجــأ لــلــتــصــويــت»، لافـــتـــا إلــــى أن 
حزبه يُطالب برئاسة لجنة الصحة 

النيابية.
أما النائب عن «التيار الوطني 
«الشرق  لـ الحر» آلان عــون فتحدث 

ــن «مــــســــاحــــة كـــبـــيـــرة  الأوســـــــــــط» عـــ
لــلــتــفــاهــم بـــمـــا أن هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
لتمثيل كـــل الــكــتــل فـــي كـــل الــلــجــان 
الــلــجــان عليها  وتـــوزيـــع رئـــاســـات 
وفـــقـــاً لـــلأعـــراف المــتــبــعــة»، مــعــتــبــرا 
أن «كـــل مــن يــقــول إن هـــذا نـــوع من 
المــحــاصــصــة، يــجــهــل كــلــيــاً طبيعة 
الـــعـــمـــل الــتــشــريــعــي الــــــذي يــتــطــلــب 
مشاركة ممثلي الكتل في نقاشات 
القوانين في كل اللجان». وأضــاف 
«لــيــس هــنــاك أي نــفــوذ فــي اللجان 
النيابية بل هناك تشارك في النقاش 
لإخراج أفضل صيغة قانون ممكنة 
على أن القرار والكلمة الأخيرة تعود 
للكتل النيابية في الهيئة العامة».

وأكـــد عــون تفضيلهم حصول 
تفاهم بين الكتل للإسراع في تشكيل 
اللجان والبدء في عملها، «إنما إذا 
أصر البعض على رفض التفاهم، فلا 
مشكلة في عملية الانتخاب»، وقال: 
«نــحــن نــتــمــســك بــحــضــور وازن في 

اللجان النيابية كتكتل كبير يريد 
الرقابي في المرحلة  أن يلعب دوره 
المقبلة ولجنة المال والموازنة هي من 
الاهتمامات التي لدينا طبعاً، نظراً 
لدقة الملفات المطروحة والمعالجات 

المالية المطلوبة».
ولا يبدو حزب «القوات» كذلك 
مـــعـــارضـــا لــفــكــرة الــتــفــاهــم المــســبــق 
الــــذي يــســبــق جــلــســة الــثــلاثــاء، وإن 
ــــد ســعــيــهــم  ــــؤكـ ــــت مــــــصــــــادره تـ ــانـ ــ كـ
ليكون النواب القواتيون في معظم 
اللجان مــن منطلق وجــود توصية 
دائمة من رئيس الحزب لكل النواب 
على ضـــرورة المــشــاركــة فــي اللجان 
وحــــضــــور اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، مـــشـــددة 
على أنــه «مــن حق الــقــوات البديهي 
والطبيعي أن تحافظ على رئاسة 
لــلــدور  لــجــنــة الإدارة والـــعـــدل نــظــرا 
الفاعل، وبشهادة الجميع الذي لعبه 
النائب جورج عدوان على رأس هذه 

اللجنة».

بيروت: بولا أسطيح
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الرئيس الجزائري يتعهد للمعارضة 
الإفراج عن معتقلي الحراك

ــادة «جـــبـــهـــة الـــقـــوى  ــ ــيـ ــ بـــيـــنـــمـــا نـــقـــلـــت قـ
الاشـــتـــراكـــيـــة» عـــن الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عبد 
المــجــيــد تـــبـــون، عـــزمـــه الإفــــــراج عـــن معتقلي 
الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٣٠٠ شـــخـــص،  الـــــــحـــــــراك، 
انتخب مناضلو «التجمع من أجــل الثقافة 
والــديــمــقــراطــيــة»، الــقــيــادي عــثــمــان مــعــزوز، 

رئيساً للحزب خلفاً لمحسن بلعابس.
وأكــد يوسف أوشيش، السكرتير الأول 
«الـــقـــوى الاشـــتـــراكـــيـــة»، أمــــس، فـــي مؤتمر  لــــ
صـــحـــافـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة، أن الـــرئـــيـــس تــعــهــد 
بإطلاق سراح المعتقلين، وذلك خلال لقائهما 
بقصر الرئاسة الخميس الماضي، الذي بحث 
الأوضــاع السياسية في البلاد، منها سجن 
المعارضين  السياسيين  النشطاء  ومتابعة 

للحكومة.
وأفـــاد أوشــيــش بــأنــه طلب مــن الرئيس 
ــقـــانـــون  ــلـــجـــدل فــــي الـ ــيـــرة لـ ــثـ إلــــغــــاء مـــــــادة مـ
الجنائي، تتعلق بمتابعة الأشخاص بتهمة 
الإرهـــــاب. وهـــي المــــادة الــتــي تـــرى المــعــارضــة 
ونشطاء الحراك أنها «غطاء لتبرير سجن 
المــعــارضــين». وتــقــول إنـــه تــحــت طــائــلــة هــذه 
المــادة (٨٧ مــكــرر)، يوجد في السجن الكثير 
من الأشخاص، غالبيتهم ينتمون لتنظيمي 
«رشاد» الإسلامي، و«حركة الحكم الذاتي في 

القبائل»، المصنفين جماعة إرهابية.
ولــم يــذكــر أوشــيــش إن كــان الــرئــيــس قد 
حدد تاريخاً يستعيد فيه المساجين حريتهم، 
علماً بأن الصحافة قالت منذ مدة بأن ذلك 
سيكون عشية الخامس مــن يوليو (تموز) 
ــــذي ســيــشــهــد الاحـــتـــفـــال الــســنــوي  المــقــبــل، الـ

باستقلال البلاد (١٩٦٢).
ــدم في  واســتــهــجــن مــســؤول الــحــزب الأقــ
المعارضة (تأسس عام ١٩٦٣)، اعتقال رئيس 
بلدية تابع له بمنطقة القبائل. كما ندد بكون 
الاعــتــقــال تــم عــشــيــة دعــوتــه لــلــقــاء الــرئــيــس. 
وطالب أوشيش بإطلاق سراحه «فوراً ودون 
شـــروط»، مشيراً إلــى أنــه حــدث الرئيس عن 
«ضـــرورة رفــع القيود عن العمل السياسي، 
والتوقف عن حرمان الجزائريين من ممارسة 

حريتهم».
واستقبل تبون خلال الأسابيع الماضية 
قــادة أحـــزاب وشخصيات سياسية، لكن لا 
أحـــد منهم نــقــل عــنــه أي وعـــد بــشــأن مصير 
ــذيـــن لا تــعــتــرف لــهــم الــســلــطــة  المــعــتــقــلــين، الـ
الــرأي»، وتعدهم «مخالفين  بصفة «سجناء 

لــلــقــانــون». فــي المــقــابــل، ذكـــر تــبــون فــي هــذه 
أنــه يريد «تأسيس جبهة داخلية  اللقاءات 
قــويــة ضــد المــخــاطــر والمـــؤامـــرات الأجنبية». 
ووضـــع هــذه الــفــكــرة تحت عــنــوان «لــم شمل 

الجزائريين».
وتـــعـــرض أوشـــيـــش لانــتــقــاد شــديــد من 
طرف خصوم له في الحزب، يعدون أن قبول 
الــدولــة بمثابة «تنازل  إلــى رئيس  الجلوس 
عــن مــبــادئ» الــحــزب، الـــذي اشتهر فــي عهد 
مؤسسه ورئيسه رجل الثورة الراحل، حسين 
آيت أحمد، بمعارضته الراديكالية للسلطة.

إلــى ذلــك، اختار مناضلو «التجمع من 
أجــل الثقافة والــديــمــقــراطــيــة»، ليلة أول من 
أمـــس، فــي خــتــام المــؤتــمــر الــســادس للحزب، 
عــثــمــان مــعــزوز رئــيــســاً جـــديـــداً، بــعــد تفوقه 
على مراد بياتور بفارق ضئيل من الأصوات. 
بــأنــه «يسدي  وصـــرح مــعــزوز بعد انتخابه 
الشكر والــعــرفــان» لسلفه محسن بلعابس، 
الذي رفض الترشح لولاية ثالثة، مؤكداً أنه 
«سيحافظ على خط الحزب» المعروف برفضه 
لكل سياسات السلطة، بما في ذلك «الحوار»، 
الذي تجريه الرئاسة حالياً مع قادة الأحزاب. 
كما أنه قاطع انتخابات البرلمان التي جرت 

العام الماضي.
ويــعــد مــعــزوز مــن بــين نــشــطــاء الــحــراك، 
الذين تعرضوا للمتابعة القضائية، بسبب 
مواقفهم من تسيير الشأن العام. وقد دانته 
المحكمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بالسجن تسعة أشهر مع التنفيذ، من دون 
أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي. واستأنف 
الحكم في انتظار ضبط تاريخ محاكمته في 

الاستئناف.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــخــوض أبــــو الــفــضــل 
ــزب «جــبــهــة الــتــحــريــر  ــام حــ بــعــجــي، أمــــين عــ
الــــوطــــنــــي»، الـــــــذي يـــعـــد الــــقــــوة الــســيــاســيــة 
الأولى والموالية للسلطة، «معركة تأديبية» 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن مــعــارضــيــه فـــي الـــحـــزب، 
الذين نظموا مظاهرات أمــام مقر «الجبهة» 
بالعاصمة للمطالبة برحيله. ويــرتــقــب أن 
يحليهم عــلــى «هــيــئــة الانــضــبــاط»، تمهيداً 
لــفــصــلــهــم مــــن الــــحــــزب قـــبـــل مـــوعـــد المــؤتــمــر 

المنتظر نهاية العام.
وكان القضاء قد دان بعضهم بالسجن 
مــع وقـــف الــتــنــفــيــذ، عــلــى أثـــر شــكــوى رفعها 
ــام الــــــذي اســتــخــلــف جـــمـــال ولـــد  ــعــ الأمــــــين الــ
عباس، المسجون منذ عامين ونصف العام 

بتهم فساد.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

كحل لصراعه مع الدبيبة... وتجنيب الليبيين الاقتتال

باشاغا يلوّح بإمكانية تسليم السلطة لرئيس حكومة جديد
لــــــوّح فــتــحــي بــــاشــــاغــــا، رئــيــس 
حــــكــــومــــة «الاســـــــتـــــــقـــــــرار» الـــلـــيـــبـــيـــة 
ــــدة، بـــإمـــكـــانـــيـــة تـــخـــلـــيـــه عــن  ــــديـ ــــجـ الـ
ــوافـــق مجلسي  ــال تـ مــنــصــبــه فـــي حــ
النواب والدولة على اختيار رئيس 
ثالث للحكومة، كحل لصراعه على 
الــســلــطــة مــع عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ــدة الــوطــنــيــة  ــيـــس حـــكـــومـــة الــــوحــ رئـ

المؤقتة.
وخلال استقباله، أمس، في مقر 
الحكومة بمدينة سرت، شخصيات 
عسكرية ومدنية من مدينة مصراتة، 
أكد باشاغا التزام حكومته بإجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة 
بالتعاون مع الأمــم المتحدة، محذراً 
مــن أن خطة غريمه الدبيبة لإجــراء 
الانتخابات البرلمانية فقط «ستكون 
كارثة على البلاد». وقال إنه مستعد 
لتسليم السلطة مباشرة «فــي حال 
توافُق مجلسي النواب والدولة على 
شخصية أخرى»، مضيفاً: «سنستلم 
مقارنا في طرابلس، ونمارس مهامنا 
الــظــروف مواتية، ولن  عندما تكون 

نقبل بإزهاق قطرة دم واحدة».
وهــــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يــتــحــدث فــيــهــا بـــاشـــاغـــا، المـــعـــين من 
مجلس النواب في شهر مارس (آذار) 
المــاضــي، ولـــم يتمكن حــتــى الآن من 
تسلم مــقــار الحكومة فــي العاصمة 
ــال تــنــصــيــب  ــمــ ــتــ ــن احــ ــ ــلــــس، عـ ــرابــ طــ

حكومة ثالثة في البلاد.
التأكيد على  كما جــدد باشاغا 
لــم يلجأ للقتال، وأنـــه «لا بديل  أنــه 
عـــن خــيــار الــســلــم والمــصــالــحــة، ولــن 
نقبل بالاقتتال فــي ليبيا مــجــدداً... 
بــالــتــداول السلمي  ونحن ملتزمون 
انتخابات  وبتنظيم  السلطة،  على 
تشريعية ورئاسية». ورأى أن أطرافاً 
دولية، لم يحددها، رفضت التوافق 
الذي نتج عنه حكومته «لأنه نتج عن 

أطراف ليبية دون تدخل خارجي».
وكــان باشاغا، الــذي لــم يكشف 
عــــن هـــويـــة المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
التقاهم فــي زيــارتــه الخاصة  الــذيــن 
إلى العاصمة الأميركية واشنطن، قد 

قال في تغريدة عبر «تويتر»، مساء 
الــتــركــيــز «سيظل  أمـــس، إن  أول مــن 
على الحلول السلمية ونبذ العنف، 
وبناء مسار موثوق للمضي قدماً في 
انتخابات رئاسية، وبرلمانية حرة 
وشفافة في ليبيا... وما زلت ملتزماً 
بــخــدمــة الــشــعــب الــلــيــبــي، وضــمــان 

وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها».
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
بعدما كشف خالد المــشــري، رئيس 
الــدولــة، النقاب عما وصفه  مجلس 
ــبــــادرة شــخــصــيــة لـــلـــخـــروج مــن  بــــمــ
الانــــــســــــداد الــــحــــاصــــل، وذلــــــــك عــبــر 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــصـــغـــرة، تــكــون 
ــاز الاســتــحــقــاقــات  ــادرة عــلــى إنـــجـ ــ قــ
أنــه يرفض  إلــى  الانتخابية، مشيراً 
حكومة باشاغا، التي يتمسك بها 
مجلس النواب، بينما تواجه حكومة 
ــرار  ــمــ ــتــ ــــي الاســ الـــدبـــيـــبـــة مـــشـــكـــلـــة فـ
فـــي الــســلــطــة بــعــد انـــتـــهـــاء ولايــتــهــا 
القانونية في ٢١ من الشهر الجاري. 
وقــال المشري بهذا الخصوص: «لو 
اســتــمــر هــــذا الـــوضـــع فــلــن يستفيد 
مــنــه أحـــد مــن الــلــيــبــيــين، وقـــد يكون 

أسوأ وضع لليبيا وهي مقبلة على 
الانتخابات»، معرباً عن اعتقاده بأن 
حكومة باشاغا «لن تبقى في مدينة 

سرت لفترة طويلة».
فـــي ســيــاق ذلــــك، جــــددت وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــــحــــكــــومــــة بــــاشــــاغــــا 
ــارات والـــبـــعـــثـــات  ــفـ ــلـــسـ مــطــالــبــتــهــا لـ
والــقــنــصــلــيــات الــلــيــبــيــة بـــالـــخـــارج، 
الــوحــدة،  بعدم التعامل مــع حكومة 
أو الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات 
صــــادرة عــنــهــا. لــكــن لــم يــصــدر على 
الــفــور أي تعليق رســمــي عــلــى هــذه 
التطورات من حكومة «الــوحــدة» أو 
الــذي افتتح أمس  رئيسها الدبيبة، 
نقطة تسجيل المتقاعدين ببرنامج 
الــتــأمــين الصحي ببلدية طرابلس، 
وتساءل عن تأخر أعمال التسجيل، 
الــتــي وصــلــت إلـــى مــا يــقــارب ٢٥ في 
المائة من إجمالي المستهدفين. كما 
المــراكــز  فــي  لــلــبــدء  أصــــدر تعليماته 
الرئيسية الأخــرى في مــدن بنغازي 
وسبها ومصراتة، للقيام بالخطوات 
الأولى من الخطة، وتسهيل إجراءات 

التسجيل.

كــمــا الـــتـــزمـــت حــكــومــة الــدبــيــبــة 
ــقــــاريــــر، نــشــرتــهــا  الـــصـــمـــت حـــيـــال تــ
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، عـــن تــرقــيــة 
الدبيبة لعبد الغني الككلي، أحد أبرز 
الداعمة  الميليشيات المسلحة  قـــادة 
لحكومته وآمر جهاز حفظ الاستقرار 
التابع لها، إلى رتبة «عميد» بشكل 
ــــين حــســين  ــا عــ ــمـ ــنـ ــيـ ــائــــي، بـ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
الـــعـــايـــب، رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
لــلــدبــيــبــة، ميليشياوياً آخــر  الــتــابــع 
يدعى محمد بحرون، الملقب بالفار، 
ــابــــرات المــنــطــقــة  رئـــيـــســـاً لمــكــتــب مــــخــ

الغربية.
وراجت، مؤخراً، معلومات غير 
رسمية عن قيام الككلي، رفقة قادة 
آخـــريـــن مـــن المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، 
بــــزيــــارة غـــيـــر مــعــلــنــة إلـــــى الـــقـــاهـــرة 
للقاء عقيلة صــالــح، رئيس مجلس 
النواب، في محاولة للحصول على 
دعمهم لحكومة باشاغا المدعومة من 
المجلس في مواجهة حكومة الدبيبة.

من جهة أخرى، هنأت ستيفانيا 
بوتشالريللي، وكيلة وزارة الدفاع 
الإيــــطــــالــــيــــة، الـــبـــحـــريـــة الإيـــطـــالـــيـــة 

عـــلـــى تـــدخـــل ســفــيــنــة «جـــريـــكـــالـــي» 
لدعم زورقـــي صيد إيطاليين قبالة 
مدينة بنغازي بشرق ليبيا. ونقلت 
ــة «نـــــوفـــــا» الإيـــطـــالـــيـــة  ــ ــالـ ــ عـــنـــهـــا وكـ
لــيــبــيــاً  قــــــــارب دوريــــــــــة  لــــلأنــــبــــاء أن 
اقــتــرب بطريقة متعمدة مــن قاربي 
الصيد الإيطاليين، لويجي بريمو 
وســلــفــاتــوري مــيــركــوريــو، معتقداً 
ــيـــد فــي  ــلـــى الـــصـ ــا عـــــازمـــــان عـ ــمـ ــهـ أنـ
منطقة حماية الصيد التي أعلنها 

الليبيون.
وكانت وكالة «آكــي» الإيطالية 
قد نقلت عن مصادر، إطلاق الزورق 
ــلــــى قــــــــارب صــيــد  الـــلـــيـــبـــي الـــــنـــــار عــ
إيطالي، يتبع لأسطول مرفأ مدينة 
كاتانيا عند إبحاره مساء الخميس 
المــاضــي فــي المــيــاه الــدولــيــة، شمالي 
ــنـــغـــازي، قــبــل تـــدخـــل فـــرقـــاطـــة من  بـ

البحرية الإيطالية.
وتتهم سلطات روما ليبيا بما 
تصفه بتوسيع بشكل غير مشروع 
إبــــــان عـــهـــد الــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر 
القذافي نطاق مياهها الإقليمية، من 

١٢ ميلاً بحرياً إلى ٦٢ ميلاً.

باشاغا خلال لقائه عدداً من أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة أمس (حكومة الاستقرار)

القاهرة: خالد محمود

تسببت في وقوع ٢٩٨ ضحية... ومنعت النازحين من العودة إلى ديارهم

الألغام والمقذوفات العشوائية... «شبح قاتل» يطارد الليبيين

أعــــــــادت حــــادثــــة مـــقـــتـــل الــطــفــل 
الــلــيــبــي الــطــاهــر الــفــيــتــوري، متأثراً 
بشظايا مقذوف عشوائي في مدينة 
بـــنـــغـــازي (شــــــرق) قــضــيــة «الـــســـلاح 
الـــســـائـــب»، والألــــغــــام المــــزروعــــة في 
ــل الــــبــــلاد إلـــى  ــ مـــنـــاطـــق عــــديــــدة داخــ
واجـــهـــة الأحـــــــداث، وســــط حـــالـــة من 
الغضب والمــطــالــب بــوضــع حــد لمثل 

هذه الأحداث المؤلمة.
وسقط مــقــذوف فــي فناء منزل 
الــهــواري  الــفــيــتــوري بمنطقة  عائلة 
ــبـــل أســـــبـــــوع، فــــأصــــاب ثــــلاثــــة مــن  قـ
أبـــنـــائـــهـــا، قـــضـــى أحــــدهــــم عــــن عــمــر 

أُدخـــل العناية  أعـــوام، بعدما  ثــلاثــة 
الفائقة وفشلت كل جهود الأطباء في 
إنقاذه. وتنتشر الأسلحة على نطاق 
واســـع فــي ليبيا، وســبــق أن قــدرت 
الأمــــم المــتــحــدة عــددهــا بـــــ٢٩ مليون 
قطعة، وقالت إن ليبيا تضم «أكبر 
مخزون في العالم من الأسلحة غير 
الخاضعة للرقابة»، يقدر بما بين 
١٥٠ و٢٠٠ ألف طن في جميع أنحاء 
ــبــــلاد، مـــحـــذرة مـــن أثــــر اســتــمــرار  الــ
الأعمال العدائية على تفاقم مشكلة 
الألــغــام والمــتــفــجــرات الأرضــيــة. كما 
دعت جمعيات ومراكز ليبية معنية 
بتأثيرات الألغام، ومتعلقات الحرب 
على المواطنين، إلى ضرورة تكثيف 

الجهود لحماية المجتمع مــن هذه 
«الفخاخ الأرضية»، التي قالت إنها 
ــيـــاة المــواطــنــين  «تــــواصــــل حــصــد حـ
بشكل دائـــم». وتعاني ليبيا كثيراً 
مـــــن فــــوضــــى «الــــــســــــلاح الـــســـائـــب» 
المـــنـــتـــشـــر خـــــــارج إطـــــــار الــســلــطــتــين 
ــكـــريـــة، بـــالإضـــافـــة  ــيـــة والـــعـــسـ ــنـ الأمـ
إلــى تضررها مــن المتفجرات، التي 
خــلــفــتــهــا الـــحـــروب خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة فــي مــنــاطــق عـــدة بــالــبــلاد. 
وقد أحصى مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في 
ليبيا، وقـــوع ٢٩٨ ضحية للألغام 
غــيــر المــتــفــجــرة بــالــبــلاد، مــن بينهم 
٢٧٨ رجلاً و٢٠ امرأة، ١٢٤ منهم لقوا 

حتفهم حتى نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. لكن جمعيات محلية 
رصــــدت ارتــفــاعــاً أكــثــر مـــن ذلـــك في 

أعداد القتلى.
ورغم انتهاء الحرب في ليبيا، 
فإن الأمم المتحدة لا تزال تحذر من 
مخاطر هذه النوعية من الألغام على 
المـــواطـــنـــين، وخــصــوصــاً الــنــازحــين 
واللاجئين، لافتة إلى أنها تتسبب 
فــي منع الــنــازحــين مــن الــعــودة إلى 

ديارهم خلال السنتين الماضيتين.
وقد أشارت في تقريرها الأخير 
إلـــى أن كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــتــلــوث 
الناجم عن مخاطر المتفجرات لا تزال 
سارية المفعول، بما في ذلك الذخائر 

غــيــر المــنــفــجــرة، والألـــغـــام الأرضــيــة، 
والأشــــــــــراك الـــخـــداعـــيـــة والـــعـــبـــوات 
ــفــــة، والـــــذخـــــائـــــر المـــتـــفـــجـــرة  ــنــــاســ الــ
المتروكة، التي تراكمت أثناء حصار 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وكــذلــك خــلال 

النزاعات السابقة.
ــة «هــــيــــومــــن  ــمــ ــنــــظــ وكـــــــانـــــــت مــ
رايـــتـــس ووتــــــش» قـــد دعــــت المــدعــي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية، 
كريم خان، إلى التحقيق في «جرائم 
الحرب، والجرائم الجسيمة الأخرى 
في ليبيا، مشيرة إلى أن مجموعة 
ــــت كــمــيــات  «فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة زرعـ
ــن الألـــــغـــــام فـــــي ضـــواحـــي  ــ مـــهـــمـــة مـ
الــعــاصــمــة. كــمــا قــالــت المــنــظــمــة في 

تقرير سابق إن «هيئات حكومية 
ومنظمات إزالــة ألغام ليبية قدمت 
معلومات جــديــدة تُظهر استخدام 
(فاغنر) الألغام الأرضية المحظورة، 
والفخاخ المتفجرة في ليبيا ما بين 
ــــك خــلال  عـــامـــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وذلـ
دعمها قوات خليفة حفتر إبان حرب 
العاصمة»، مشيرة إلى مقتل ثلاثة 
من موظفي إزالــة ألغام على الأقــل، 

قبل تحديد مواقع الألغام.
ــفــــل الــــطــــاهــــري  ــكــــن الــــطــ ولـــــــم يــ
الــــــوحــــــيــــــد الــــــــــــذي قـــــضـــــى مــــتــــأثــــراً 
بــمــتــفــجــرات مــخــلــفــات الـــحـــرب، فقد 
القائم  سبق أن نعى لنا وريــكــات، 
بـــأعـــمـــال المـــمـــثـــل الــــخــــاص لمــنــظــمــة 

الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» 
فـــي لــيــبــيــا، مــقــتــل طــفــلــين وإصـــابـــة 
ألــغــام أرضية  ثالث نتيجة انفجار 
ــتـــي بــــنــــغــــازي وســـــــــرت فــي  ــنـ ــديـ ــمـ بـ
ــاضــــي. وفــــي هــذا  المــ مـــــارس (آذار) 
«يونيسيف» جميع  السياق دعت الـ
الأطـــــراف إلـــى بـــذل كـــل جــهــد ممكن 
لإزالــة الألــغــام المــوجــودة، والذخائر 
غير المنفجرة، ودعم الأطفال والأسر 
المتضررة، وقالت إن «لكل طفل في 
لــيــبــيــا الــحــق فـــي الــعــيــش فـــي بيئة 
آمنة ومحمية». ووعــدت «بتواصل 
الشراكة مع المركز الليبي للأعمال 
المتعلقة بــالألــغــام لــرفــع الــوعــي بين 
الأطــفــال، والتوعية بمخاطر وآثــار 

المتفجرات من مخلفات الحرب في 
جميع أنحاء ليبيا».

الليبي للأعمال  ووفقاً للمركز 
ــقــــة بــــــالألــــــغــــــام ومـــخـــلـــفـــات  ــلــ ــتــــعــ المــ
الحروب، فإن المدنيين هم الغالبية 
الــعــظــمــى مــن الــذيــن يــقــضــون بهذه 
ــار دعــت  المــتــفــجــرات، وفـــي هـــذا الإطــ
ــمـــال  مــــديــــرة الــــشــــرق الأوســــــــط وشـ
أفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، المحاكم 
إلـــى «الــتــصــرف باستقلال  الليبية 
ــن أي تـــحـــقـــيـــق دولـــــــــي، وإجــــــــراء  ــ عـ
تحقيق محايد مع القادة والمقاتلين 
(بمن فيهم الأجــانــب)، وملاحقتهم 
قضائياً بشكل مناسب على جرائم 

الحرب في ليبيا».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مطالبات في تونس
بالتراجع عن عزل قضاة

قـــرر عـــدد مــن الــقــضــاة الــتــونــســيــين مــقــاضــاة رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد، وذلـــك عــلــى خلفية الـــقـــرارات 
الرئاسية الصادرة التي تم بمقتضاها إعفاء ٥٧ قاضياً 

من مهامهم.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف 
بوزاخر، في كلمة خلال اجتماع للمجلس الوطني الطارئ 
لجمعية القضاة التونسيين، أمس، إنه «ستتم مقاضاة 
قيس سعيد لإبطال القرارات التي أصدرها، والتي تنص 
على إعــفــاء قضاة مــن مهامهم»، مــبــرزاً أن سعيد «أزاح 
المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن طيعا في يديه لينتقل 
إلى عزل القضاة، لكننا لن نسكت على ذلك»، وفق قوله.

ومن جانبه، دعا رئيس الجمعية التونسية للقضاة 
أنــــس الـــحـــمـــادي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــــى الـــتـــراجـــع عن 
قـــرار عــزل ٥٧ قاضيا، والــلــجــوء إلــى الإجــــراءات الإداريـــة 
المعمول بها لمعاقبة مــن ثبت تــورطــه فــي ملفات فساد. 
ولوح الحمادي بإمكانية تعليق العمل في جميع المحاكم 
التونسية، كحركة احتجاجية صـــادرة عــن كــل القضاة 

الممثلين في الهياكل النقابية القضائية.
وقال الحمادي: «أبلغكم تضامن شركائنا الدوليين، 
وفي مقدمتهم الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، التي 
عبرت عن تضامنها مع القضاء التونسي، ودولة الحقوق 
والحريات وسيادة القانون، واللجنة الدولية للحقوقيين 
الــتــي تــرفــض هـــذه الــخــيــارات، الــتــي تــذهــب بــتــونــس إلــى 

منزلقات خطيرة».
كما أكد الحمادي أن الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 
٥٧ قــاضــيــا «هـــو فضيحة تــاريــخــيــة، ومــذبــحــة فــي حق 
القضاة»، داعيا مجددا رئيس الجمهورية إلى التراجع 
الــقــرار، وتجنيب البلاد منزلقات خطيرة وفق  عن هــذا 

وصفه.
وأقــــر الــحــمــادي بـــأن كــل الــخــيــارات بــاتــت مفتوحة 
أمــام جمعية القضاة التونسيين، بما فــي ذلــك تعطيل 
العمل بشكل تام داخل كل المحاكم، معتبرا أن الأغلبية 
الساحقة من القضاة الذين شملهم الإعفاء «لا ينسب لهم 

إلا التزامهم باستقلاليتهم واستقلال القضاء».

تونس: «الشرق الأوسط»

في ظل غياب نقابة العمّال وأحزاب بارزة

بدء «الحوار الوطني» في تونس على وقع احتجاجات

انــــطــــلــــقــــت، أمــــــــــس، فــــــي تـــونـــس 
أولـــــى جــلــســات «الــــحــــوار الـــوطـــنـــي»، 
بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية 
ــمـــة  ــة الـــداعـ ــيـ ــنـ ــيـــات الـــوطـ والـــشـــخـــصـ
لمسار الإصلاح، الذي يقوده الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، فيما سُجل 
غـــيـــاب بـــــارز لمــمــثــلــي الاتــــحــــاد الــعــام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال)، 
وبــقــيــة الأحــــــزاب الـــرافـــضـــة لمــســار ٢٥ 
يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢١، وعــلــى رأســهــا 

حركة النهضة.
وشهد الاجتماع توافد عدد مهم 
من الشخصيات والوجوه السياسية 
ــة، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم ســمــيــر  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
ماجول رئيس منظمة رجال الأعمال، 
وأحلام بلحاج ممثلة جمعية النساء 
الديمقراطيات، وجمال مسلم ممثل 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنــســان، في حين تغيب فاضل عبد 
الـــكـــافـــي رئـــيـــس حــــزب آفـــــاق تــونــس، 
وفــــوزي الــشــرفــي ممثل حـــزب المــســار 
الديمقراطي الاجتماعي، علاوة على 
ممثلي «ائتلاف صمود»، الذي يضم 

عدداً من الأحزاب اليسارية.
وخـــلال افــتــتــاح الاجــتــمــاع، طلب 
ــيـــس المــنــســق  الــــصــــادق بــلــعــيــد، الـــرئـ
«الهيئة التونسية الاستشارية من  لـ
أجل جمهورية جديدة»، من المشاركين 
تقديم تصوراتهم لتونس خلال الـ٤٠ 
المــقــبــلــة، وكــيــفــيــة ترجمتها في  ســنــة 
نــصــوص دســتــوريــة، ووضـــع تصور 
للمؤسسات القادرة على ترجمة ذلك 
على أرض الواقع. وخصص الاجتماع 
الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية 

لمناقشة مهام هذه اللجنة، بحضور 
عـــــدد مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
ــي هــذا  والــحــقــوقــيــة والإعـــلامـــيـــة. وفــ
المــغــزاوي، رئيس  السياق، قــال زهير 
ــزبــــه ســيــقــدم  ــعــــب، إن حــ ــة الــــشــ ــركــ حــ
رأيــــه ومــوقــفــه فــي مختلف القضايا 
المـــطـــروحـــة، مـــشـــدداً عــلــى أن الــحــركــة 
أعلنت منذ البداية دعمها لمسار ٢٥ 
لــكــنــهــا ســجــلــت خــلال  يــولــيــو ٢٠٢١، 
الأشـــهـــر المــاضــيــة بــعــض الــتــحــفــظــات 

التي ستبلغها لرئيس الجمهورية.
وأضـــــاف المــــغــــزاوي مــوضــحــاً أن 
عدم مشاركة «اتحاد الشغل»، وبعض 
الأطراف السياسية والاجتماعية في 
الحوار «من شأنه أن يضرب مصداقية 
الحوار الوطني»، وشدد على ضرورة 
مــشــاركــة الــجــمــيــع، خــصــوصــاً اتــحــاد 
الــعــمــل على  يــتــم  الــشــغــل، متوقعاً أن 
ــلـــول وتـــفـــاهـــمـــات لــتــجــاوز  إيــــجــــاد حـ
مختلف العقبات. فــي السياق ذاتــه، 
قال صهيب المزريق، القيادي في حركة 
البعث (قومي)، إن الهدف من المشاركة 
في هذا الحوار «بناء دولة ديمقراطية 
فعلية، ذات حكومة ناجعة ومسؤولة 
أمـــام الــتــاريــخ والــشــعــب». واعــتــبــر أن 
معضلة تونس خلال السنوات العشر 
الماضية «تكمن في دستور ٢٠١٤ الذي 
خلق صراعاً بين السلطات الثلاث»، 
مشدداً على أن التونسيين «يريدون 
ــة حــقــيــقــيــة، ولــيــس تقسيم  بــنــاء دولــ

ثروات الدولة في شكل غنائم».
نــفــذ ممثلو خمسة  المــقــابــل،  فــي 
أحـــــزاب مــعــارضــة وقــفــة احــتــجــاجــيــة 
ــام مـــقـــر الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة  ــ أمــ
لــلانــتــخــابــات فـــي الـــعـــاصـــمـــة، ضمن 
تــحــركــاتــهــم المـــقـــررة ضــد الاســتــفــتــاء. 

وتجمع العشرات من السياسيين من 
الــتــيــار الديمقراطي والــحــزب  أحـــزاب 
ــزب الـــعـــمـــال وحـــزب  ــ الــجــمــهــوري وحـ
الــديــمــقــراطــي وحـــزب التكتل،  الــتــيــار 
قرب مقر الهيئة في منطقة البحيرة. 
لكن قـــوات الأمـــن، الــتــي أحــاطــت المقر 

بحواجز حديدية، منعت اقترابهم.
ــال زعــيــم حـــزب الــعــمــال، حمة  وقـ
الــهــمــامــي، فـــي الـــوقـــفـــة، «لــــن نــتــوقــف 
عــن الاحتجاجات، ولــن يمنعنا قمع 
الــبــولــيــس عـــن الاســـتـــمـــرار فـــي ذلـــك». 
فيما قــال السياسي عصام الشابي، 
ــيــــادي فــــي الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري،  ــقــ الــ

الــهــيــئــة  فــيــهــا  تــفــكــر  إن «أول خـــطـــوة 
الـــنـــظـــام، هـــو أن تمنع  المــنــصــبــة مـــن 
الــحــريــات، وتمنعنا  الأحـــزاب وتقمع 
مــــن مـــمـــارســـة حــقــنــا فــــي الاحـــتـــجـــاج 
ضــدهــا، هـــذا دلــيــل أن تــونــس دخلت 

مسار تزوير إرادة الناخبين».
وكانت قيادات اتحاد الشغل قد 
رفضت المشاركة في الحوار المقترح 
ــد، ودعــــت  ــيـ ــعـ ــل الــــرئــــيــــس سـ ــبـ مــــن قـ
ــــراب عـــام فـــي الــقــطــاع الــعــام  إلـــى إضـ
فـــي ١٦ يــونــيــو (حــــزيــــران) الــحــالــي، 
ــراع الــســيــاســي  وهــــو مـــا أخــــرج الـــصـ
والاجتماعي بين رئيس الجمهورية 

ــيـــادات الاتـــحـــاد إلـــى الــعــلــن. وفــي  وقـ
هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
المواجهة بين الطرفين تأجلت إلى ما 
بعد الإضـــراب، لكنها آتية لا محالة 
بــســبــب تـــضـــارب المـــســـاريـــن، وتــأثــيــر 
موقف كل طرف منهما على التموقع 
السياسي للطرف الآخر. في السياق 
ذاتــه، أعلن «المرصد الوطني للدفاع 
عن مدنية الــدولــة» اعــتــذاره عن عدم 
تلبية الدعوة للمشاركة في الحوار 
الــوطــنــي، بحجة أن الهيئة المشرفة 
عليه «لــيــســت إلا هيئة اســتــشــاريــة، 
وهـــو مــا يجعل مخرجاتها لا تلزم 

إلا أصــحــابــهــا دون صــاحــب الــقــرار، 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، كـــمـــا أنـــه  أي رئــ
الــذي  يقتصر على مــســانــدي النهج 
ــد... وهــــو ما  ــيـ ــعـ ســلــكــه الـــرئـــيـــس سـ
يعني إقصاء كل المعارضين لنهجه، 
ــة فــــي الـــحـــوار  ــاركـ ــشـ ويـــجـــعـــل مــــن المـ
تعبيراً عن التناغم أكثر منه مساهمة 
ــــوار». كــمــا اعــتــبــر المـــرصـــد،  ــــحـ فـــي الـ
فـــي بـــيـــان، أن اســتــبــعــاد أهـــم الــقــوى 
ــرة  ــ ــؤثّ الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المُــ
فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــتــونــســي، 
الــكــفــاءات الوطنية العليا من  وأهـــم 
الحوار «من شأنه أن يحد من جدواه 
ويعصف بمصداقيته»، مشدّدا على 
أنّ مهمّتي الحوار الوطني وصياغة 
دستور جديد للبلاد «تتطلبان وقتاً 
طـــويـــلاً، ولا يُــمــكــن مــنــطــقــيّــا إنــجــاز 
مهمّتين بهذه الأهميّة في أسبوعين».

من جانبها، قررت الهيئة الوطنيّة 
«ائتلاف صمود» عدم المشاركة في  لـ
الحوار الوطني، وفسّرت، في بيان، 
«عدم توفّر الحدّ الأدنى  هذا القرار بـ
روط والضّمانات، التي عبّرت 

ّ
من الش

عــنــهــا فـــي مــواقــفــهــا وتــصــريــحــاتــهــا 
الـــسّـــابـــقـــة، ســيــمــا الــصّــيــغــة الــعــلــنــيّــة 
ــة الـــتـــقـــريـــريّـــة  ــغـ ــبـ ــصّـ ــداولات والـ ــمــ ــلــ لــ
لمخرجاته». كما جدّدت التأكيد على 
«تشبّثها بإنجاح مسار ٢٥ يوليو، 
الذي ناضلت من أجله طلائع المجتمع 
المدني والسّياسي لإصلاح المنظومة 
الــسّــيــاســيّــة، وإنــقــاذ اقــتــصــاد الــبــلاد 
من الانهيار، ومحاسبة كلّ من أجرم 
ـــعـــب، وذلـــــك بفتح 

ّ
فـــي حــــقّ هــــذا الـــش

مــلــفّــات الإرهـــــاب والــفــســاد فـــي إطـــار 
احـــتـــرام الــقــانــون، وضــمــان الــحــقــوق 

والحرّيات».

جانب من مظاهرات نظمها معارضون للاستفتاء على الدستور وسط العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

تونس: المنجي السعيداني



«نسحب الــطــعــام مــن أفـــواه الأطــفــال 
طعم الأكثر جوعا». شهادة 

ُ
الجوعى، لن

نقلها كــــاري فـــاولـــر، المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص للأمن الغذائي، عن أحد موظفي 
برنامج الغذاء العالمي، وتعكس في نظره 
مــعــضــلــة الـــغـــذاء الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم 

اليوم.
ــــوار مــــع «الـــشـــرق  ــــال فــــاولــــر فــــي حــ قـ
الأوســــط» إن حــرب أوكــرانــيــا عــرّضــت ٤٠ 
مــلــيــون شــخــص إضـــافـــي لانـــعـــدام الأمـــن 
الـــغـــذائـــي، لــيــصــبــح ٢٠٠ مــلــيــون شخص 
مهددا بالجوع الحاد حول العالم. وشدد 
فاولر، الذي عينه وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن مبعوثا خاصا قبل شهر واحد، 
على «الحاجة إلى بناء أنظمة غذائية أكثر 
مرونة، تعزز قدرة الدول على التعامل مع 

الصدمات».
نـــاقـــوس  المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي  ودق 
ــدام الأمــــن  ــ ــعـ ــ الـــخـــطـــر جــــــراء تــــداعــــيــــات انـ
الغذائي على دول أفريقيا والشرق الأدنى 
وجنوب آسيا، لافتا إلى أن ٤٥ في المائة 
من أطفال اليمن يعانون اليوم من التقزم.
ــبـــو ســفــالــبــارد  ــــدور «قـ ــاد بــ ــ كـــمـــا أشــ
ــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــســــلالات  ــبــــذور» فــ ــلــ لــ
الــنــبــاتــيــة حــــول الـــعـــالـــم، وحــمــايــتــهــا من 
الــكــوارث الطبيعية والــحــروب،  تداعيات 

مذكرا بنجاح تجربة حماية احتياطيات 
«بنك بذور» كان مقره في حلب السورية.

أزمة متفاقمة
ــــر، وهـــــو خــبــيــر زراعـــــي  ــاولـ ــ يـــقـــول فـ
مخضرم: «كانت هناك أزمــة غــذاء عالمية 
قبل الــحــرب بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، لكن 
الــحــرب أدت إلــى تفاقم الــوضــع. والـــدول 
الــدول في  الأكثر عرضة لتداعياتها هي 
نهاية السلسلة الغذائية»، مشيرا بشكل 
خاص إلى أفريقيا جنوب الصحراء ودول 
في الشرق الأدنى وجيوب في جنوب آسيا 
وآســيــا. ويـــرى فــاولــر أن حـــرب أوكــرانــيــا 
الترابط بــين أنظمة  الــضــوء على  سلطت 
الــعــالــم الــغــذائــيــة. «لــديــنــا ســـوق عــالمــيــة، 
والاضــطــرابــات في جــزء واحــد من العالم 
يمكن أن تتسبب في حدوث آثار متشعبة 
في جميع أنحاء العالم. في هذه الحالة 
بالذات، أدرك العالم أهمية أوكرانيا للأمن 
الــغــذائــي الــعــالمــي. فــهــي مُـــصـــدر رئيسي 
ــــت دوار  ــذرة وزيــ ــ ــ ــ لــلــحــبــوب والـــقـــمـــح وال
الشمس، وهو زيت نباتي رئيسي للطهي 
وعدد من الأغراض الأخرى»، لافتا إلى أن 
أوكرانيا تحتل المرتبة الخامسة في جميع 
هذه الفئات من حيث الصادرات العالمية.

ــوه المـــســـؤول الأمــيــركــي أن جـــزءا  ونــ
كبيرا من هذه المواد الغذائية كان يُصدر 
تــاريــخــيــا إلـــى أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأدنــــى. 

«تعطلت هذه الإمــدادات الغذائية بسبب 
الــــحــــرب، وبــــدأنــــا نــشــهــد عــواقــبــهــا الآن، 
الأمر الذي يدفع على الأرجح بـ٤٠ مليون 
ــعـــدام الأمـــن  شــخــص إضـــافـــي إلـــى فــئــة انـ
الـــغـــذائـــي، لــتــجــاوز إجــمــالــي الأشــخــاص 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مــنــه ٢٠٠ مــلــيــون حــول 

العالم».

سبل تخفيف حدة الأزمة
«يمكن التسبب في أزمة غذاء عالمية 
بين عشية وضحاها – كما أظهر لنا السيد 
بوتين - لكن من الصعب حل أزمة الغذاء 
هذه بالسرعة نفسها». وأوضح فاولر أن 
ذلك يستلزم «انتظار موسم حصاد جديد 

للحصول على إمدادات إضافية».
ونوه المبعوث الأميركي إلى ضرورة 
الاستثمار في المساعدات الإنسانية على 
المدى القصير، لافتا إلى الدور الذي لعبته 
ــار خــلال  الـــولايـــات المــتــحــدة فــي هـــذا الإطــ
الأشهر القليلة الماضية، مشددا في الوقت 
ــى بـــنـــاء أنــظــمــة  نــفــســه عــلــى «الـــحـــاجـــة إلــ
غذائية أكثر مرونة، حيث تصبح الدول 

أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات».

ثلاثية خطيرة
حدد المبعوث الأميركي ثلاثة عوامل 
ــن الــغــذائــي،  أســاســيــة تــفــاقــم انـــعـــدام الأمــ
ــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، والــــصــــراعــــات  ــي «الـ ــ هـ

والــجــائــحــة». وتــوقــف فــاولــر عند المــنــاخ، 
فقال: «نشهد اليوم ظواهر مناخية غير 
مــســبــوقــة تــاريــخــيــا، مـــع درجـــــات حــــرارة 
عــالــيــة لــســنــوات مــتــتــالــيــة، دون انــقــطــاع، 
مشيرا إلى أن «محاصيلنا الزراعية ليست 

مهيأة لهذه الظروف المناخية».
ورهـــن المــســؤول الأمــيــركــي ضمان 
الــغــذائــي فــي المستقبل بالتأقلم  الأمـــن 
مــع متطلبات مــنــاخ المستقبل. وقـــال: 
«يــتــطــلــب ذلـــك الاســتــثــمــار. فــالــولايــات 
المـــدى في  المتحدة لديها رؤيـــة طويلة 
هذا المجال، شجعتها على الاستثمار 
فـــي (مــــبــــادرة غـــــذاء المــســتــقــبــل)، الــتــي 
تــســعــى لــدعــم المـــزارعـــين عــلــى تحسين 
نظم الزراعة الخاصة بهم، ومساعدتهم 
فــي حــل مشاكل المــيــاه، وتــعــزيــز أنــواع 

المحاصيل التي تتحمل الجفاف».

الحمائية الغذائية
في وجه تراجع إمدادات الغذاء، تتجه 
بعض الدول نحو سياسات حمائية تحد 
مــن تصدير أصــنــاف غذائية. وأثـــار قــرار 
الـــهـــنـــد، الــشــهــر المــــاضــــي، حــظــر تــصــديــر 
القمح استياء حول العالم، وتسبب برفع 

أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية.
ــرار، قــال  ــقـ ــذا الـ وفـــي تعليقه عــلــى هـ
ــر: «نـــــود أن نــــرى عـــالمـــا تـــكـــون فيه  ــاولــ فــ
التجارة أكثر حرية ولا تخضع لهذا النوع 
من القيود». وأضاف «تتسبب هذه القيود 
في انعدام اليقين في الأســواق العالمية»، 
لافــتــا إلــى أنــه غـــداة قـــرار الــهــنــد، ارتفعت 
أسعار القمح في السوق المفتوحة بأكثر 

من ٥ في المائة.
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــر أن هـ ــاولــ ــر فــ ــبـ ــتـ واعـ
الـــقـــرارات يــشــوش خــطــط الـــــدول، خاصة 
الفقيرة منها، كما يعقد عمل منظمات 
مثل برنامج الغذاء العالمي، الذي تعاني 
ميزانيته المخصصة للغذاء بسبب ارتفاع 

الأسعار.

تقزم الأطفال
تــعــتــمــد المــنــظــمــات المــهــتــمــة بــالــغــذاء 
معايير مختلفة لقياس مستويات الأمن 

الغذائي ونجاعة برامجها في تعزيزه.

ــبــــر فــــــاولــــــر مــــقــــيــــاس «تــــقــــزم  ــتــ ويــــعــ
ــفــــال»، الــــذي اخــتــارتــه مـــبـــادرة غـــذاء  الأطــ
المــســتــقــبــل الأمــيــركــيــة والــتــي يــســاهــم في 
الإشـــــــراف عــلــيــهــا كــعــضــو فـــي «المــجــلــس 
ــيــــة لــلأغــذيــة  ــيــــركــــي لــلــتــنــمــيــة الــــدولــ الأمــ
والــزراعــة»، «بسيطا» و«فــعــالا». ويقول: 
«تعاني دولــة مثل اليمن مــن مستويات 
مرتفعة للغاية من تقزم الأطفال، تعادل 
٤٥ فــي المــائــة. فـــإذا نجحنا فــي تخفيض 
هــذه النسبة، فــســوف نــكــون نجحنا في 

تطوير النظام الغذائي في هذا البلد».

قبو سفالبارد... والتجربة السورية
وصــــف وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــراب قــبــو ســفــالــبــرد  «عـ ـــ الــدكــتــور فـــاولـــر بـ
لــدوره في  العالمي للبذور»، وذلــك نسبة 
تأسيس بنك بــذور فريد مــن نــوعــه، يقع 
في أرخبيل سفالبارد بالقطب الشمالي.

وقال فاولر: «تُوفر بنوك البذور المواد 
الأساسية لتربية ســلالات نباتية تنتج 
أصـــنـــاف بــــذور مــحــســنــة وذات إنــتــاجــيــة 
أعـــلـــى، مـــن الــــــذرة والـــقـــمـــح وغـــيـــرهـــا من 
المحاصيل. إلا أن بنوك البذور، كغيرها 
من المباني، معرضة للكوارث الطبيعية، 
وتأثيرات الحرب - كما يحصل اليوم في 
أوكرانيا، ما يهدد بفقدان أصناف نباتية 

فريدة».
ومن هنا استلهم فاولر فكرة تأسيس 

أكــبــر مــرفــق لتخزين احــتــيــاطــات الــبــذور 
في العالم، وأوضــح: «عملت مع حكومة 
الــنــرويــج عــلــى إنـــشـــاء مــنــشــأة آمـــنـــة، في 
منطقة جبلية بالقرب من القطب الشمالي، 
تتيح تخزين نسخ من مجموعات البذور 

المختلفة في دول العالم».
«قبو سفالبارد»  وجاء أول اختبار لـ
استجابة لتداعيات الحرب السورية. ففي 
عــام ٢٠٠٨ خــزن المــركــز الــدولــي للبحوث 
الــزراعــيــة فــي المناطق الجافة (إيــكــاردا)، 
والذي كان مقره في تل هادية بالقرب من 
حلب، نسخا من مجموعة بذوره في القبو 
ــادت «مــنــشــأة ســفــالــبــارد»  ــ الــقــطــبــي. وأعــ
مجموعات البذور في عام ٢٠١٥ لباحثي 
«إيـــــكـــــاردا» عــقــب انــتــقــالــهــم إلــــى بــيــروت 
ومراكز أخرى في الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، لــتــكــون هـــذه المــــرة الأولــــى التي 
ــه لــنــقــل ســـــلالات بـــــذور إلــى  ــوابــ يــفــتــح أبــ
الخارج. وقال فاولر إن «المرة الأولى التي 
اضطررنا فيها إلى سحب البذور من هذه 
المنشأة، كانت بعدما غادر (إيكاردا) مقره 

الذي كان يقع في حلب بسبب الحرب».
وتابع: «كنا قد حصلنا على نسخ من 
البذور (التي كان يدرسها باحثو المركز)، 
وحافظنا عليها بقبو سفالبارد، ثم أعدنا 
إرســالــهــا لمــراكــز الأبـــحـــاث المـــوجـــودة في 
لبنان والمغرب، حتى تواصل عملها في 

تربية سلالات نباتية».
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استبعدت عقد مفاوضات مع موسكو قبل تعزيز موقفها عسكرياً

كييف تنتقد دعوات ماكرون إلى «عدم إذلال روسيا»
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــقــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، 
دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون إلـــى «عـــدم إذلال روســيــا»، 
مــعــتــبــراً أن هـــذا المــوقــف يــــؤدي إلــى 
«إذلال فرنسا». وكتب كوليبا على 
«تــويــتــر»، أن «الــدعــوات إلــى تجنب 
إذلال روسيا تــؤدي فقط إلــى إذلال 
فرنسا، أو أي بلد آخــر؛ لأن روسيا 
هــي الــتــي تــذل نفسها. مــن الأفضل 
أن نــركــز جميعاً على كيفية إعــادة 
روسيا إلى مكانها. من شأن ذلك أن 

يجلب السلام وينقذ الأرواح».
وفي حديث لعدد من الصحف 
الــرئــيــس الفرنسي  قـــال  الإقــلــيــمــيــة، 
إيمانويل مــاكــرون، إن مــن الأهمية 
بمكان ألا تتعرض روسيا للإهانة 
حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي 
القتال في أوكرانيا،  عندما يتوقف 
بــــاريــــس  يـــعـــتـــقـــد أن  أنـــــــه  مـــضـــيـــفـــاً 
ــــة لإنــــهــــاء  ــــاطـ الـــــوسـ ســـتـــلـــعـــب دور 
الــصــراع. وســعــى مــاكــرون للحفاظ 
عــلــى الــحــوار مــع الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين منذ بداية عمليته 
العسكرية في أوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شـــبـــاط). وانــتــقــد بــعــض الــشــركــاء 
في شرق أوروبــا ومنطقة البلطيق 
موقفه مراراً؛ حيث يرون أنه يقوّض 
الجهود الرامية للضغط على بوتين 

للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقــال ماكرون: «يجب ألا نهين 
روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي 
يتوقف فيه القتال من إيجاد مخرج 
عبر الــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة... أنا 
مقتنع بأن دور فرنسا هو أن تكون 
قوة وسيطة». ويتحدث ماكرون مع 
بــوتــين بانتظام، فــي إطـــار الجهود 
المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق 
الــنــار، وبـــدء مــفــاوضــات جــدّيــة بين 
كــيــيــف ومـــوســـكـــو. وقـــــال مـــاكـــرون: 

لــه، إنــه يرتكب خطأ  «أعتقد، وقلت 
تــاريــخــيــاً وجــذريــاً مــع شــعــبــه، ومــع 

نفسه، ومع التاريخ».
وتدعم فرنسا أوكرانيا عسكرياً 
ومالياً؛ لكن ماكرون لم يقم بزيارة 
إلــــى كــيــيــف لــتــقــديــم دعــــم ســيــاســي 
رمــزي، مثل قادة الاتحاد الأوروبــي 
الآخــــــريــــــن. وقــــــــال مــــــاكــــــرون إنــــــه لا 

يستبعد الذهاب. 
ــة  ــحــ ــلــ وتــــــــرســــــــل بــــــــاريــــــــس أســ
هجومية تشمل مدافع «هاوتزر» من 
طراز «قيصر» من مخزونات الجيش 
الفرنسي. وقال ماكرون إنه طلب من 

مصنعَي الأسلحة تسريع الإنتاج.
ــي ســيــاق  ــرى، وفــ ــ مـــن جــهــة أخــ
موقفها من محادثات مع موسكو، 
قـــالـــت أوكـــرانـــيـــا إنــــه لا جـــــدوى من 
الـــتـــفـــاوض مـــع روســـيـــا قــبــل إجــبــار 
قواتها على التراجع إلى أبعد نقطة 

ممكنة صوب الحدود الأوكرانية.
وأدلــــى ميخائيلو بــودولــيــاك، 
مستشار الرئيس الأوكــرانــي، بهذا 
التصريح، رداً على سؤال عن عرض 
وســاطــة فــي المــحــادثــات بــين كييف 

ومــوســكــو مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي. 
وقال بودولياك للتلفزيون السبت: 
ــلـــحـــة بــكــامــل  «إلــــــى أن نــتــلــقــى الأسـ
ــى أن نــعــزز  الــكــمــيــة (المــطــلــوبــة) وإلــ
مواقعنا، وإلــى أن ندفعهم (القوات 
الــروســيــة) إلـــى أبــعــد نــقــطــة ممكنة 
صوب الحدود الأوكرانية، لن يكون 

من المجدي إجراء مفاوضات».
ــالـــي تــتــلــقــى  ــــي الــــوقــــت الـــحـ وفـ
ــقـــول إن روســـيـــا  ــتـــي تـ ــا الـ ــيــ ــرانــ أوكــ
تسيطر بالفعل عــلــى نــحــو ٢٠ في 
المائة من أراضيها، أسلحة قوية من 
الغرب. وقــال المشرع وعضو الوفد 
الأوكراني المفاوض ديفيد أراخامية، 
الجمعة، إن «قواتنا المسلحة جاهزة 
لاســتــخــدام (الأســلــحــة الــجــديــدة)... 
ومن ثم، أعتقد أنه يمكننا بدء جولة 
جـــديـــدة مـــن المـــحـــادثـــات مـــن مــوقــف 
الــولايــات المتحدة  قـــوي». وستقدم 
لأوكـــرانـــيـــا الأنـــظـــمـــة الــصــاروخــيــة 
الــدقــيــقــة (هـــايـــمـــارس)، بــمــا يسمح 
لها بضرب مواقع روسية من مسافة 
بعيدة، إضافة إلى أنواع أخرى من 

العتاد.

ماكرون يصافح زيلينسكي لدى زيارته كييف في ٨ فبراير (أ.ب)

معارك سيفيرودونيتسك تنتقل إلى الشوارع
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

ــال الــــــشــــــوارع»، الــســبــت،  ــتــ اســـتـــمـــر «قــ
فـــــــي المــــنــــطــــقــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة فـــــــي مـــديـــنـــة 
سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا، حيث 
أكدت كييف أن موسكو «تلقي بكل ثقلها» 

في المعركة.
وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي 
غــايــداي، إن «الــوضــع فــي المنطقة بأكملها 
صــعــب لــلــغــايــة. يــتــركــز الــقــتــال حــالــيــاً في 
الــروســي  الــجــيــش  سيفيرودونيتسك، لأن 
ألـــقـــى بــكــل ثــقــلــه واحــتــيــاطــيــاتــه» فـــي هــذه 
المـــعـــركـــة، وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وأكــــد أن «المــعــلــومــات الأولــيــة 
تشير إلى أنهم نجحوا في السيطرة على 
معظم المدينة. لكن قواتنا تدفعهم للتراجع 
الآن». مـــن جــانــبــه، ذكــــر المــكــتــب الإعــلامــي 
ــة، صــبــاح الــســبــت، أن  ــيـ ــرانـ لــلــرئــاســة الأوكـ
«العمليات جــاريــة فــي المنطقة الصناعية 
في سيفيرودونيتسك. القتال في الشوارع 

مستمر».
فــي المــقــابــل، أكّــــد الــجــيــش الـــروســـي أن 
وحـــــدات عــســكــريــة أوكـــرانـــيـــة تــنــســحــب من 
ــيـــا.  ســيــفــيــرودونــيــتــســك فـــي شــــرق أوكـــرانـ
ــقـــوات الــروســيــة إلـــى الــســيــطــرة  وتــســعــى الـ
ــنـــجـــمـــي، الــــذي  ــــوض دونـــــبـــــاس المـ ــلـــى حــ عـ
سيطرت على أجزاء منه القوات الانفصالية 
الموالية لروسيا عام ٢٠١٤. ويعد الاستيلاء 
عــلــى مــديــنــة ســيــفــيــرودونــيــتــســك، ومــديــنــة 
ليسيتشانسك المجاورة التي تقع على بعد 
نحو ٨٠ كيلومتراً مــن العاصمة الإداريـــة 
الإقليمية الأوكرانية كراماتورسك، خطوة 
رئيسية لتحقيق تلك السيطرة. وكان عدد 
ــكـــان  ســيــفــيــرودونــيــتــســك  قــبــل الــحــرب  سـ

يناهز ١٠٠ ألف نسمة.
وأكـــدت الــرئــاســة الأوكــرانــيــة أن «ستة 
ــلـــى الأقـــــــل تــــضــــررت فــي  أبــــــــراج ســكــنــيــة عـ
ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك ولــيــســيــتــشــانــســك»، 
و«ســقــط أربــعــة قــتــلــى وجــريــح واحــــد» في 
الهجمات الروسية في منطقة لوغانسك. 
وكـــــان حـــاكـــم مــنــطــقــة لــوغــانــســك قـــد ذكـــر، 
الــروســيــة «لــم تسيطر  الــقــوات  الجمعة، أن 

بشكل كــامــل» على سيفيرودونيتسك، بل 
أجبرت على التراجع.

سيناريو ماريوبول
وعـــــلـــــى غــــــــــرار الـــــرئـــــيـــــس فــــولــــوديــــمــــيــــر 
زيلينسكي، دعا حاكم لوغانسك إلى تزويد 
الجنود بأسلحة ثقيلة لتجنب تكرار سيناريو 
ماريوبول، المدينة الاستراتيجية الواقعة على 
بحر آزوف (جنوب شرق) التي تعرضت للدمار 
جراء القصف، قبل أن تستولي عليها روسيا 
بشكل كامل في ٢٠ مايو (أيار)، منهية أسابيع 
من المقاومة في المنطقة الصناعية بالمدينة. 
إلى جانب منطقة سيفيرودونيتسك، استمر 
القتال، أمس، على جبهات أخرى. ففي منطقة 
الــبــلاد، غــادر السكان قرية  خيرسون جنوب 
ترودوليوبيفكا فيما واصلت القوات الروسية 
قصف مواقع الجيش الأوكراني، حسبما أكدت 
رة من حــدوث أزمة 

ّ
الرئاسة الأوكرانية، محذ

إنسانية في المناطق الواقعة تحت السيطرة 
الروسية.

ــاً، أعـــلـــنـــت كــيــيــف  ــ ــنــــوب أيـــــضـ وفــــــي الــــجــ
أن صــــــاروخ «كـــــــروز» روســـيـــاً أصـــــاب شــركــة 

زراعية في مدينة أوديسا الساحلية الكبيرة، 
مؤكدة أن «مستودعات تــضــررت». وبحسب 
المعلومات الأولية، خلّف الهجوم «ضحيتين» 

لكن الرئاسة لم تحدد ما إذا قتلا أو أصيبا.
وبعد ١٠٠ يوم من الحرب، أعلنت روسيا، 
الجمعة، أنها حققت بعض أهــداف «العملية 
الــتــي أطلقتها فــي ٢٤  الــخــاصــة»  الــعــســكــريــة 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) بــهــدف «اجــتــثــاث الــنــازيــة» 
مـــن أوكـــرانـــيـــا وحـــمـــايـــة ســكــانــهــا الــنــاطــقــين 
بالروسية. من جانبه، ظهر الرئيس الأوكراني 
في مقطع فيديو أمام مبنى الإدارة الرئاسية 
في كييف مع عدد من مساعديه، وأكّد: «النصر 

سيكون لنا».

«مرتزقة» أجانب
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  قــــــــدّم 
ــور كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، أمــــس،  ــغــ ــة، إيــ ــيــ ــروســ الــ
تــحــديــثــاً لآخــــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. وأكـــد 
المتحدث أن قوات موسكو دمرت «نقطة انتشار 
مــرتــزقــة أجــانــب» قـــرب داتــشــنــو فــي أوديــســا، 
ومركزي قيادة أوكرانيين وستة مستودعات 
ذخـــيـــرة قــــرب بـــلـــدات فــيــســيــولــو وبــاخــمــوت 

(منطقة دونــيــتــســك)، وســبــورنــو وبودلسنو 
ولوسكوتوفكا (منطقة لوغانسك).

ــه قصف  ــر الــجــيــش الــــروســــي أنــ كــمــا ذكــ
بــالــصــواريــخ مــركــز تــدريــب مدفعي أوكــرانــيــاً 
ــــرب ســتــيــتــســكــوفــكــا فــــي مــنــطــقــة ســـومـــي،  قــ
حيث «قــام مــدربــون أجانب بتدريب الجنود 
الأوكــرانــيــين على اســتــخــدام مــدافــع الهاوتزر 
إم - ٧٧٧». ووفــق موسكو، ضربت الطائرات 
والمدفعية الروسية تجمعات عديدة للقوات 
والمــعــدات الأوكــرانــيــة خــلال الــســاعــات الأربــع 
والعشرين السابقة. وقالت أجهزة الإسعاف 
التابعة للسلطات الانفصالية في دونيتسك 
إن مدنيين قتلا بنيران أوكرانية على المناطق 
الانفصالية، وأصيب ثمانية آخرون خلال آخر 

أربع وعشرين ساعة.
الــدولــي للدفاع  مــن جهته، أعلن الفيلق 
الــرســمــيــة للمقاتلين  الــهــيــئــة  ــا،  ــيـ ــرانـ عـــن أوكـ
المـــتـــطـــوعـــين الأجـــــانـــــب، أمــــــس، مــقــتــل أربـــعـــة 
مقاتلين أجانب متطوعين أثناء صدهم القوات 
الـــروســـيـــة. ونـــشـــر الــفــيــلــق أســـمـــاء هــولــنــدي 
وأســـتـــرالـــي وألمـــانـــي وفــرنــســي، دون تحديد 

تاريخ وملابسات مقتلهم.

مقاتلون أجانب في سيفيرودونيتسك بمنطقة لوغانسك ٢ يونيو (رويترز)

د. كاري فاولر (موقعه الخاص)

فاولر قال لـ                                    إن ٤٥ ٪ من أطفال اليمن يعانون من التقزم

المبعوث الأميركي للأمن الغذائي: ٣ عوامل تهدد غذاء العالم... و٢٠٠ مليون معرّضون للجوع
لندن: نجلاء حبريري

«المفوضية» تبحث إرسال مساعدات غذائية مباشرة إلى الدول المحتاجة

مخاوف أوروبية من نقل موسكو أرض المعركة إلى إمدادات الحبوب
بروكسل: شوقي الريّس

ــبـــوب» لــتــتــصــدّر  عـــــادت «حـــــرب الـــحـ
ــم الـــجـــهـــود  ــ ــ ــــواجـــــس الأوروبـــــــيـــــــة رغـ ــهـ ــ الـ
أيــام  والمساعي الحثيثة التي تبذل منذ 
على أعلى المستويات من أجل «الإفــراج» 
عن المحاصيل الأوكــرانــيــة المحاصرة في 
رت منظمة 

ّ
الصوامع والموانئ، والتي حذ

الأغذية والزراعة (فاو) أمس، من أن عدم 
إيصالها إلى بعض البلدان الأفريقية قبل 
نهاية فصل الصيف من شأنه أن يؤدي 
إلى موجة مجاعة غير مسبوقة، وتعرّض 
عشرات الملايين لنقص في التغذية، فيما 
أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من أن 
تــســبّــب هـــذه الــحــرب «إعـــصـــار غـــلاء» في 

أسعار الحبوب والمواد الغذائية. 
ويـــأتـــي ارتـــفـــاع هـــذه الــهــواجــس في 
ضوء التقارير التي وصلت مساء الجمعة، 
إلــى المجلس الأوروبــــي حــول المــحــادثــات 
الــتــي أجــراهــا الــرئــيــس الــســنــغــالــي ماكي 
سال، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية 
للاتحاد الأفريقي، مع الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي ســـوتـــشـــي، والــتــي 
استخلص منها الأوروبيون أن موسكو 
عازمة على اللعب بورقة الأزمة الغذائية 
إلى أبعد الحدود في المواجهة مع الدول 
الغربية، خصوصاً بعد الحزمة الجديدة 
ــدول الــداعــمــة  ــ مـــن الــعــقــوبــات واتــــجــــاه الــ

لأوكرانيا إلى التصعيد العسكري وتزويد 
كييف بمزيد من الأسلحة المتطورة. 

ودفــعــت هــذه الــتــطــورات بالمفوضية 
ــة إلــــى الــــدعــــوة لــعــقــد اجــتــمــاع  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــة  ــ ــبــــت)، لــخــلــيّــة الأزمـ ــســ ــــس (الــ ــارئ أمـ ــ طــ
الــحــرب، للبحث  التي شكلتها فــي بــدايــة 
فــــي الـــخـــطـــوات الـــتـــي يــنــبــغــي اتـــخـــاذهـــا 
لتأمين كميات كافية من الحبوب تؤجل 
انفجار الأزمة في انتظار إيجاد حل لها. 
وطــلــبــت المــفــوضــيــة مـــن الـــــدول الأعــضــاء 
ــا بــبــيــانــات دقــيــقــة عـــن كــمــيــات  تـــزويـــدهـ
الحبوب التي يمكن أن تتخلّى عنها من 
مخزوناتها الاستراتيجية حتى نهاية 
السنة الجارية، وعن قدراتها الذاتية على 
إرســــال مــســاعــدات غــذائــيــة مــبــاشــرة إلــى 
الدول المحتاجة. ويخشى الأوروبيون أن 
مخاوفهم مــن تــداعــيــات الأزمـــة الغذائية 
على تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى 
بـــلـــدان الاتـــحـــاد، وعــلــى الارتـــفـــاع المــطّــرد 
فــي أســعــار الــحــبــوب والـــزيـــوت النباتية 
بعد ثلاثة أشهر على بداية الحرب التي 
تــنــذر المــؤشــرات بــأن نهايتها ليست في 
المــنــظــور، تعطي الرئيس الروسي  الأفــق 
فلاديمير بوتين ورقة قوية في المواجهة 
مــع الــغــرب لــن يــتــوانــى عــن اســتــخــدامــهــا 
برغم المحاذير من ارتداداتها الإنسانية 

وتضييق عزلته على الصعيد الدولي. 
الــذي صدر  ويفيد التقرير المشترك 

ــة  ــزراعــ ــة والــ ــذيــ مــــؤخــــراً عــــن مــنــظــمــة الأغــ
وبرنامج الغذاء العالمي، بأن ثمّة ٢٢ دولة 
ــادرات الحبوب  أفريقية تعتمد على صــ
الروسية والأوكرانية بنسبة تزيد على ٥٠ 
في المائة، وأن أوكرانيا وحدها كانت تزوّد 
الــســوق العالمية للزيوت النباتية بأكثر 
ر 

ّ
من ٤٥ في المائة من احتياجاتها. ويحذ

التقرير مــن أن عــدم تصدير الحبوب لن 
يتسبّب في مجاعة وأزمة غذائية واسعة 
فحسب، بل إنه سيقطع امدادات المساعدات 
الغذائية عن ملايين اللاجئين والنازحين 
الــذيــن يعتمدون عليها للبقاء على قيد 
الــحــيــاة فـــي عـــشـــرات الــبــلــدان والمــنــاطــق.   

ورغم التصريحات التي أدلى بها الرئيس 
السنغالي معرباً عن اطمئنانه وسعادته 
عقب محادثاته التي دامت ثلاث ساعات 
مع بوتين، والتي تحدث خلالها الرئيس 
الــروســي عــن تضامن موسكو التقليدي 
مــع الــشــعــوب الأفــريــقــيــة ضــد الاستعمار 
الغربي، يرى الأوروبيون أن تصريحات 
بوتين عن «وضع صعب في سوق الغذاء 
بــدأت مــع انفجار  ــة  العالمية»، وأن «الأزمـ
جائحة كوفيد عام ٢٠٢٠»، وانتقاده الدول 
الغربية بأنها «تحاول تحميل الصحيح 
ــلّ»، يـــبـــينّ أنـــه  ــتــ ــريــــض المــــخــ مـــشـــكـــلات المــ
قــرّر السير في مراهنة يعتبر أنها، رغم 

خطورتها، ستساعده في رفع العقوبات 
أو تخفيفها. 

وكان بوتين شدّد في تصريحاته بعد 
اللقاء مــع ماكي ســال على أن العقوبات 
الغربية هي التي تسهم في تفاقم وضع 
السوق العالمية للحبوب، وقال إن الإنتاج 
ــالمـــي حـــالـــيـــاً يــبــلــغ ٨٠٠ مـــلـــيـــون طــن  ــعـ الـ
سنوياً «لا تــصــدّر أوكــرانــيــا منها سوى 
٢٠ مليون طن، أي ما يعادل ٢٫٥ في المائة 
من المجموع، فضلاً عن أنها غير قادرة في 
الوقت الراهن على تصدير أكثر من ستة 

أو سبعة ملايين طن».
وما يعزّز المخاوف الأوروبية من أن 

بوتين يستخدم أزمة الغذاء فيما يشبه 
لعبة «الروليت الروسية»، هو أنه بعد 
أن عرض على رئيس الاتحاد الأفريقي 
الخيارات المطروحة لتصدير الحبوب 
الأوكرانية من ميناء اوديسّا، شريطة أن 
تتولّى أوكرانيا نزع الألغام منه وسحب 
السفن التي أغرقتها فيه عمداً، وتعهّد 
بــعــدم افـــتـــراص الـــوضـــع لــشــنّ هجمات 
مــن الــبــحــر ومــواكــبــة ســفــن الــشــحــن في 
الــدولــيــة، أو تصديرها  عــبــورهــا المــيــاه 
مــن مــيــنــاء مــاريــوبــول المــطــلّ عــلــى بحر 
آزوف المتصل بالبحر الأسود، أو حتى 
عبر نهر الدانوب إلى رومانيا أو بولندا، 
أخرج الرئيس الروسي ورقته الرئيسية 
ــال: «لكن  فــي هـــذه المــســاومــة، عــنــدمــا قــ
الحل الأسهل والأقــلّ كلفة، هو تصدير 
الــحــبــوب عــبــر بــيــلاروســيــا لنقلها إلــى 
الموانئ المطلّة على بحر البلطيق، ثم إلى 
إلــى أي ميناء في  البحر الأســـود ومنه 
العالم... لكن ذلك يقتضي رفع العقوبات 

عن بيلاروسيا».
وتقول مصادر المفوضية إن الاتحاد 
الأوروبـــي تبلّغ عــن طريق الأمــم المتحدة 
بـــأن مــوســكــو لــن تسمح فــي أي حـــال من 
الأحوال بدخول قطع بحرية أجنبية إلى 
الموانئ التي تقع تحت سيطرتها لمواكبة 
السفن المحمّلة بالحبوب، وإنها هي التي 
تتولّى ضمان سلامتها ومرافقتها إلى 

المياه الدولية. وبذلك يقطع بوتين الطريق 
ــتـــي قــدمــتــهــا دول  ــعــــروض الـ عـــلـــى كــــل الــ
أوروبــيــة مــن أجــل نــزع الألــغــام مــن ميناء 
ــسّــــا، ومــواكــبــة ســفــن الــشــحــن خــلال  أوديــ

عبورها مياه البحر الأسود.
ومن المقترحات التي تدرسها خليّة 
الأزمة الأوروبية حالياً، تقديم المساعدة 
لأوكرانيا من أجل أن تتولّى كييف نزع 
الألغام من ميناء أوديسّا ليكون جاهزاً 
الــتــجــاريــة لتحميل  أمـــام سفن الشحن 
الحبوب وإخراجها إلى المياه الدولية. 
يــرى خــبــراء المفوضية أن ذلــك قد  لكن 
يــســتــغــرق وقـــتـــاً طـــويـــلاً نـــظـــراً لضعف 
قــــدرات أوكــرانــيــا الــبــحــريــة وافــتــقــارهــا 
لــلــســفــن كـــاســـحـــات الألـــــغـــــام. ويــعــتــزم 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إرســـــال مــوفــد غــداً 
(الاثــنــين)، إلــى أنــقــرة لمناقشة المــخــارج 
المحتملة من هــذه الأزمــة مع السلطات 
الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي، فــــي جــمــيــع الــــحــــالات، 
الــســمــاح لسفن  لها الكلمة الفصل فــي 
الشحن بعبور البحر الأســود بموجب 
ــام ١٩٣٦.  مــعــاهــدة مــونــتــرو المــوقــعــة عـ
وتأتي هذه الخطوة الأوروبية استباقاً 
للزيارة المتوقعة التي سيقوم بها وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـــروف 
إلى أنقرة يوم الأربعاء المقبل، للبحث 
مع نظيره التركي في المخارج المحتملة 

لأزمة الحبوب.

حقل عباد الشمس في مزرعة بأوديسا جنوب أوكرانيا، ٢٢ مايو (أ.ف.ب)
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«ازدراء»  اتهام مساعد آخر لترمب بـ
لجنة التحقيق في قضية الكابيتول

الــــــعــــــدل  وزارة  وجّـــــــــهـــــــــت 
الأميركية إلــى بيتر نــافــارو، أحد 
كبار المسؤولين في إدارة الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، تهمتين 
تـــتـــعـــلـــقـــان بـــــــــــــالازدراء الــجــنــائــي 
للكونغرس، بعد رفضه الامتثال 
لأمــر اســتــدعــاء مــن لجنة مجلس 
الــنــواب التي تحقق فــي هجوم ٦ 
يناير (كانون الثاني)، على مبنى 
الــكــابــيــتــول، فـــي جــلــســة تعقدها 

الأسبوع المقبل. 
ــافـــــــارو، الــــــــذي كـــان  ــ ــ وقــــــــال نـ
مــســتــشــاراً تـــجـــاريـــاً لـــتـــرمـــب، إنــه 
تلقى أيضاً مذكرة استدعاء أمام 
هــيــئــة مــحــلــفــين كــبــرى كــجــزء من 
تحقيق وزارة الــعــدل ذي الصلة 
فــي دعـــوى رفــعــهــا الــثــلاثــاء، ضد 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نانسي 
بيلوسي ولجنة مجلس النواب 
ــوم عــلــى  ــجـ ــهـ ــي الـ الـــتـــي تــحــقــق فــ
الكابيتول. ووجــهــت إلــى نافارو 
(٧٢ عــامــاً) تهمة «عرقلة تحقيق 
الكونغرس» التي تشمل الازدراء 
ورفــضــه المــثــول لــشــهــادة وأخـــرى 
تتعلق بتقديم وثائق إلى اللجنة، 
ــام الـــتـــي تــم  ــ ــهـ ــ وفـــقـــاً لـــلائـــحـــة الاتـ

الكشف عنها الجمعة. 
وذكــــرت المحكمة الفيدرالية 
في واشنطن أن المستشار السابق 
ــل أمــــــــام قـــــــاضٍ.  ــثـ ــمـ ــيـ أُوقــــــــــف وسـ
ونافارو هو ثاني مستشار سابق 
لترمب، يواجه اتهامات جنائية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــرفـــضـــه الـــتـــعـــاون 
مــــع لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق، وتــعــكــس 
الاتهامات والطلبات التي وجهت 
إليه من لجنة التحقيق، الطلبات 
ــون  ــدعــ ــا المــ ــهـ ــدمـ ــي قـ ــتــ نـــفـــســـهـــا الــ
الفيدراليون، في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، ضــد مستشار 
تـــرمـــب الـــســـابـــق ســتــيــفــن بـــانـــون، 
بعد أن رفض هو أيضاً التجاوب 
مـــع طــلــبــات الــلــجــنــة المــشــكــلــة من 

الحزبين. 
ووجـــهـــت مــحــكــمــة فــيــدرالــيــة 
في واشنطن لائحة اتهام لكل من 
نافارو وبانون، وهي خطوة نادرة 

ــعـــدل لتصعيد  مـــن قــبــل وزارة الـ
ــزاع يــشــمــل الــكــونــغــرس  عــواقــب نــ
من خلال توجيه تهم جنائية. لكن 
لائحة الاتهام ضد نافارو، أتت في 
اليوم نفسه، الذي أبلغت فيه وزارة 
الـــعـــدل مــحــامــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
أنها لن توجّه اتهامات ضد رئيس 
موظفي البيت الأبــيــض السابق 
مــارك ميدوز ورئيس الاتصالات 
دانيال سكافينو، لتحديهما أيضاً 

أمر استدعاء مماثل. 
وأكد رئيس لجنة التحقيق، 
ــي بــيــنــي  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــب الـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
ــم يخفِ  تــومــســون، أن نـــافـــارو «لـ
دوره فـــي المـــحـــاولات الــتــي جــرت 
لقلب نتائج انتخابات ٢٠٢٠، بل 
تحدث عــن دعــم الرئيس السابق 
لهذه المحاولات». وبحسب اللجنة، 
فقد عمل نافارو مع بانون من أجل 
«تأخير» مصادقة مجلس الشيوخ 
وتـــغـــيـــيـــر نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات. 
ــل لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الــتــي  ــمـ ــعـ وتـ
يهيمن عليها الديمقراطيون مع 
جــمــهــوريــين مــعــارضــين لــتــرمــب، 
استكمال الاستماع إلــى الشهود 
ــات الـــنـــصـــفـــيـــة.  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــل الانـ ــبــ قــ
واســـتـــمـــعـــت الـــلـــجـــنـــة إلـــــى مــئــات 
الشهود وتــريــد استكمال عملها 
ــات الــتــشــريــعــيــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــبـــل الانــ قـ
النصفية في نوفمبر المقبل، بأي 
ثـــمـــن. فـــــإذا فــقــد الــديــمــقــراطــيــون 
السيطرة على مجلس النواب، قد 

يحل الجمهوريون اللجنة.
ــة لــعــقــد  ــنــ ــلــــجــ  وتــــخــــطــــط الــ
جلسات استماع عامة ابتداءً من 
الأســبــوع المقبل. ويــواجــه نافارو 
ــه، عــقــوبــة  ــ ــتــ ــ ــال تـــمـــت إدانــ ــ ــي حــ فــ
السجن لمدة تتراوح بين ٣٠ يوماً 
و١٢ شهراً، وغرامة تصل إلى ١٠٠ 
ألف دولار. ورفع نافارو، الثلاثاء، 
دعـــــــــــوى قــــضــــائــــيــــة ضـــــــد لـــجـــنـــة 
التحقيق أمـــام محكمة اتــحــاديــة 
في واشنطن، معتبراً أن تحقيقها 
غير قانوني، ولا تملك صلاحية 
لاســـتـــدعـــائـــه. وبــســبــب مــشــكــلات 
إجرائية في شكل الــدعــوى، طلب 
قاضي المحكمة من نافارو إعادة 

رفعها مجدداً.

واشنطن: إيلي يوسف
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«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
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 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية < نخبة من أبرز الكتاب 
والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد < تغطية متميزة للأحداث العالمية... 

تحقيقات وتقارير حصرية...  وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني < يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا»  من خلال نسخة الـ
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بروفايل:

الملكة إليزابيث.. 
وقوع عمها في 

حب امرأة مطلقة 
جعلها ملكة 

لبريطانيا

By Luisa Markides

“When Love and Death Have No 
Boundaries”

النفط والغاز موضوع صراع
 وأداة ابتزاز  

بقلم: عبد القادر الزاوي  

«محو ذكريات» قمع ميدان بكين بلينكن يقول إن الصين تسعى لـ

هونغ كونغ تشدد الأمن في ذكرى تيانانمين

حلت أمس (السبت)، الذكرى 
السنوية ٣٣ لفتح القوات الصينية 
الـــنـــار بــغــيــة إنـــهـــاء الاضــطــرابــات 
ــيـــدان  ــتــــي قــــادهــــا طــــــلاب فــــي مـ الــ
تــيــانــانــمــين الـــواقـــع بــوســط بكين 
ومــا حوله، ونشرت هونغ كونغ 
ــن بــكــثــافــة بــالــقــرب من  قــــوات الأمــ
حديقة رئيسية أمــس (الــســبــت)، 
مـــحـــذرة المـــواطـــنـــين مـــن الــتــجــمــع، 
مـــا أجـــبـــر الـــذيـــن يـــريـــدون إحــيــاء 
هــذا الحدث السنوي على القيام 
بذلك ســراً، فيما ثمنت واشنطن 
الذكرى والوقفة الشجاعة للذين 
طالبوا باحترام حقوق الإنسان 
في الصين. وفي بيان صدر أمس 
(السبت)، وصف وزير الخارجية 
الأمــيــركــي أنتوني بلينكن حملة 
القمع في تيانانمين بأنها «هجوم 
وحـــــــشـــــــي». وأضــــــــــــــاف: «جــــهــــود 
هــــؤلاء الــشــجــعــان لــن تُــنــســى. كل 
عــام، نتذكر أولــئــك الــذيــن دافعوا 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــريـــات 
الأســــاســــيــــة». وقـــــــال: «الـــــيـــــوم، لا 
يزال الكفاح من أجل الديمقراطية 
والحرية يتردد صــداه في هونغ 
كـــونـــغ، حــيــث حــظــرت جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية وسلطات هونغ 
كـــونـــغ الـــوقـــفـــة الــســنــويــة لإحــيــاء 
ذكــرى مذبحة تيانانمين بغرض 
مــــحــــو ذكـــــــريـــــــات ذلــــــــك الــــــيــــــوم». 
ــل  ــنـــواصـ وأضــــــــاف بـــلـــيـــنـــكـــن: «سـ
فضح الفظائع وانتهاكات حقوق 
الإنسان التي ارتكبتها جمهورية 
ــيــــة، خـــصـــوصـــاً  ــبــ الـــــصـــــين الــــشــــعــ
فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ وشــيــنــجــيــانــغ 
والتيبت، وسنطالب بالمحاسبة».
وأغلقت شرطة هونغ كونغ 
الجمعة، قسماً كبيراً من حديقة 
فيكتوريا التي كانت سابقاً موقعاً 
ــفـــالات الـــســـنـــويـــة لإحـــيـــاء  ــتـ لـــلاحـ
ــاء  ــ ــرات. وجـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ذكـــــــرى قـــمـــع تـ
الإغلاق في وقت متأخر من الليل، 
غداة تحذير السلطات للسكان من 
التوجه إلى الحديقة في الرابع من 
يونيو (حزيران)، لإحياء الذكرى 
حتى لو كانوا بمفردهم. وفرضت 
سلطات هونغ كونغ، وهي منطقة 
صينية تتمتع بحكم ذاتي جزئي، 
منذ عامين قانوناً للأمن القومي 
لقمع المعارضة بعد احتجاجات 
ضخمة مؤيدة للديمقراطية عام 
٢٠١٩. وقالت سلطات هونغ كونغ 
الجمعة، إن معظم أماكن التجمع 
في فيكتوريا بــارك، بما في ذلك 
ــتـــي كــانــت  ــدم الـ ــقــ ــرة الــ ــ مـــلاعـــب كـ
تــســتــخــدم لــلــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة 

ــاءة الــشــمــوع فــي الــســنــوات  ــ وإضـ
ــن مـــســـاء  ــ ــة، ســـتـــغـــلـــق مـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الجمعة حتى فجر الأحـــد. وأكــد 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشاو لي جيان، خلال 
حديثه يوم الخميس في مؤتمر 
بــبــكــين، مــوقــف  صــحــافــي دوري 
ــأن تــلــك  ــشــ ــابــــت بــ ــثــ الـــحـــكـــومـــة الــ
الأحـــــــداث. وقـــــال: «لـــقـــد تــوصــلــت 
الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة إلى نتيجة واضحة بشأن 
الحادث السياسي الــذي وقع في 

أواخر الثمانينات».
وتحظر السلطات الصينية 
أي مظاهر عــامــة لإحــيــاء الحدث 
فـــي الــبــر الــرئــيــســي. وفـــي الــرابــع 
مــن يــونــيــو ١٩٨٩، أرســــل الــنــظــام 
ــــوات من  الــشــيــوعــي الـــدبـــابـــات وقـ
الجيش لقمع متظاهرين سلميين 
احتلوا لأسابيع ساحة تيانانمين 
ــلـــمـــطـــالـــبـــة بــتــغــيــيــر  ــيــــرة لـ الــــشــــهــ
ســــيــــاســــي ووضـــــــــع حــــــد لـــفـــســـاد 
النظام. وأدى سحق الحركة إلى 
مقتل مئات الأشخاص، إن لم يكن 
أكثر من ألف حسب تقديرات. ولم 
تــعــلــن بــكــين قـــط حــصــيــلــة كــامــلــة 
لــلــقــتــلــى، لــكــن جــمــاعــات حقوقية 
ــعـــدد قد  وشــــهــــوداً يـــقـــولـــون إن الـ
إلــــــى الآلاف. ومــــنــــذ ذلـــك  يـــصـــل 
الحين، تبذل السلطات الصينية 
مــا فــي وســعــهــا لمــحــو تيانانمين 
الذاكرة الجماعية. وهي غير  من 
واردة في كتب التاريخ المدرسية، 
وتخضع المناقشات عبر الإنترنت 
ــابــــة  حــــــــول هــــــــذا المـــــــوضـــــــوع لــــرقــ

منهجية.
وقال المحامي الصيني البارز 
في مجال حقوق الإنسان تنغ بياو 
«رويترز» من الولايات المتحدة:  لـ
«التذكر يعني المقاومة». وأضاف: 
«إذا لــم يــتــذكــر أحـــد فــلــن تتوقف 
معاناة الشعب وسيواصل الجناة 

جرائمهم دون أن ينالوا جزاءهم». 
وقالت زعيمة مدينة هونغ كونغ 
كــــاري لام الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن 
أي فــعــالــيــات لإحـــيـــاء ذكـــــرى من 
قتلوا في حملة القمع عــام ١٩٨٩ 
ستخضع لقوانين الأمن القومي. 
وكـــانـــت تــشــيــر بـــذلـــك إلــــى قــانــون 
صارم فرضته الصين على هونغ 
كونغ في يونيو ٢٠٢٠ يعاقب على 
أعمال التخريب والإرهاب والتآمر 
ــقــــوات الأجــنــبــيــة بــالــســجــن  مـــع الــ
المـــــؤبـــــد. وحــــظــــرت هــــونــــغ كــونــغ 
الوقفة الاحتجاجية السنوية منذ 
عام ٢٠٢٠، متذرعة بقيود مكافحة 

فيروس كورونا.
وفــي بكين، نشرت السلطات 
أجــهــزة لــلــتــعــرف عــلــى الــوجــه في 
ــوارع المـــؤديـــة إلــــى الــســاحــة.  الــــشــ
ويقوم رجــال الشرطة المنتشرون 
بـــأعـــداد كــبــيــرة بعمليات تدقيق 
ــرى  ــ ــاء ذكـ ــ ــيــ ــ ــات. وإحــ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــي الـ ــ فـ
تيانانمين محرم في الصين منذ 
لــكــن هــونــغ كــونــغ شكلت   ،١٩٨٩
اســتــثــنــاء حــتــى ٢٠٢٠. وفــرضــت 
ــــك قـــانـــونـــاً صـــارمـــاً  بـــكـــين بـــعـــد ذلـ
للأمن القومي على المنطقة شبه 
ــل المـــعـــارضـــة  المــســتــقــلــة لــخــنــق كــ
بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة 
للديمقراطية في ٢٠١٩. وحــذرت 
شرطة هونغ كونغ من أن المشاركة 
ــيــــر مــــصــــرح بــــه»  فـــــي «تــــجــــمــــع غــ
يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل 
إلــى خمس ســنــوات. ينطبق هذا 
التحذير خصوصاً على حديقة 
فــيــكــتــوريــا، حــيــث جــمــعــت وقــفــة 
احتجاجية على ضوء الشموع في 
يــوم من الأيــام عشرات الآلاف من 
الأشخاص في الرابع من يونيو. 
وأغلق جزء كبير من هذا المتنزه 
مـــســـاء الــجــمــعــة، وتــــم نــشــر عــدد 
كبير مــن رجـــال الشرطة السبت. 
وطوق رجال أمن مسؤولاً سابقاً 

«تحالف هونغ كونغ»؛ الجمعية  لـ
التي نظمت وقــفــات احتجاجية، 
ــتـــجـــول فــــي الــحــي  ــان يـ ــ بــيــنــمــا كــ
حــامــلاً بــاقــة مــن الـــورود الحمراء 
ــــي يــــــــده، وفـــتـــشـــوا  ــاء فـ ــيــــضــ ــبــ والــ
حــقــيــبــتــه. وكــــان الــزعــيــم الــســابــق 
للتحالف لي تشوك يان كتب في 
رسالة نُشرت على الإنترنت، أنه 
ســيــصــوم ويــشــعــل عــــود كــبــريــت 
ويغني أناشيد تذكارية السبت، 
في زنزانته. وصرح رجل يرتدي 
ثياباً سوداء ويحمل زهرة أقحوان 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه 
خــضــع أيـــضـــاً لــلــتــفــتــيــش. وقــــال: 
«أمـــرتـــنـــي الــشــرطــة بـــعـــدم الــقــيــام 
ــأنــــه تــحــريــض  ــل مــــن شــ ــمـ ــأي عـ ــ بــ
الــنــاس على التجمع»، موضحاً: 
إلــى العمل  «لكن الناس يذهبون 
وكــل مــا فعلته هــو المـــرور حاملاً 
زهـــرة الأقـــحـــوان». وفــي حــي كوز 
ــاري الــــقــــريــــب اعــتــقــل  ــجــ ــتــ ــاي الــ ــ بــ
ــال الــشــرطــة فنانة  عــشــرة مــن رجــ
نــــحــــتــــت قــــطــــعــــة بــــطــــاطــــس عــلــى 
ــالــــت دوروثــــــي  شـــكـــل شـــمـــعـــة. وقــ
(٣٢ عاماً)، وهي امــرأة من هونغ 
كونغ، لوكالة الصحافة الفرنسية 
في محيط المتنزه، إن «الحكومة 
خائفة جــداً مــن تجمع محتمل». 
ــن أســـفـــهـــا لأن نــهــايــة  ــرت عــ ــبــ وعــ
الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة «خــســارة 
كبيرة للمجتمع». وذكــرت سيدة 
أخرى تقيم في هونغ كونغ لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إنها أشعلت 
ــة فـــــي مـــنـــزلـــهـــا ووضــــعــــت  ــعـ ــمـ شـ
نــســخــة طــبــق الأصـــــل مـــن تــمــثــال 
«إلــهــة الــديــمــقــراطــيــة» رمـــز حركة 
تــيــانــانــمــين عــلــى حــافــة الــنــافــذة. 
وخــوفــاً مــن أي مــلاحــقــات، ألغيت 
القداديس الكاثوليكية التي تقام 
كــل سنة، وكــانــت واحـــدة مــن آخر 
الطرق التي اتبعها سكان هونغ 

كونغ لإحياء ذكرى تيانانمين.
ونـــشـــرت قــنــصــلــيــات غــربــيــة 
ــائـــل  ــغ رسـ ــونــ ــــي هــــونــــغ كــ ــدة فـ ــ عــ
متعلقة بساحة تيانانمين على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
ــاد الأوروبـــــي  وأكــــد مــكــتــب الاتـــحـ
ــا  ــهــ ــرتــ ــــات نــــشــ ــــومــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــة مــ ــ ــــحــ صــ
ــل إعــــــلام مــحــلــيــة، وتــفــيــد  ــائــ وســ
الــســلــطــات الصينية طالبت  بـــأن 
هــذه القنصليات بــالامــتــنــاع عن 
ــكـــن فــــي الـــــخـــــارج يــجــري  ذلـــــــك. لـ
إحياء ذكرى تيانانمين، فقد أقام 
مــنــشــقــون فـــي المــنــفــى مــتــاحــفــهــم 
الــخــاصــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ويخطط ناشطون لإحياء «عمود 
الــعــار» فــي تـــايـــوان، وهـــو تمثال 

كان قد أزيل من هونغ كونغ.

أغلقت شرطة هونغ كونغ الجمعة قسماً كبيراً من حديقة فيكتوريا التي 
كانت سابقاً موقعاً للاحتفالات السنوية لإحياء ذكرى قمع التظاهرات (أ.ب)

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

ميلونشون: زعيم تجمع اليسار والبيئويين والرقم الصعب على درب رئيس الجمهورية

تحديات المعركة التشريعية لولاية ماكرون الثانية
ــيـــون مـــجـــدداً  ــرنـــسـ ــفـ ــعــــود الـ يــ
يـــوم الأحــــد الـــقـــادم إلـــى صــنــاديــق 
الاقــتــراع، في إطــار الجولة الأولــى 
مـــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة؛ 
حيث تتواجه كتلتان سياسيتان 
رئيسيتان: الكتلة الأولى الداعمة 
للرئيس إيمانويل مــاكــرون التي 
تبنت اسم «معاً»، وهي تضم حزب 
الأخــيــر «الــجــمــهــوريــة إلــى الأمـــام» 
الـــذي غــيــر اســمــه إلـــى «الــنــهــضــة»، 
وثلاثة أحــزاب رديفة من الوسط: 
«الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة»، وحـــزب 
رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب 
«هوريزون»، ومجموعة من نواب 
اليمين الملتحقين بماكرون «أجير»، 
وأخرى من نواب اليسار الاشتراكي 
«تقدم المناطق». ومقابلها، تنهض 
كتلة من اليسار والخضر، بزعامة 
المـــرشـــح الـــرئـــاســـي الـــســـابـــق جــان 
لــــوك مــيــلــونــشــون الــــذي نــجــح في 
إقـــامـــة جــبــهــة تــضــم الاشــتــراكــيــين 
والــشــيــوعــيــين والـــخـــضـــر، إضــافــة 
إلى حزبه «فرنسا المتمردة» الواقع 
على طرف اليسار. وثمة مجموعة 
ثالثة تتشكل من اليمين المتطرف 
بزعامة مارين لوبان التي خسرت 
المنافسة الرئاسية للمرة الثانية 
بوجه الرئيس الحالي. ورغم أنها 
قدمت مرشحين في كافة الدوائر، 
فــإن طموحها الحقيقي يكمن في 
ــر، ما  ــدوائــ الـــفـــوز فـــي مــزيــد مـــن الــ
سيمكنها من تشكيل كتلة نيابية 

مستقلة في البرلمان. 
وتجدر الإشارة إلى أن لوبان 
حــصــلــت فــــي الـــجـــولـــة الـــرئـــاســـيـــة 
الــثــانــيــة عــلــى ١٣٫٣ مــلــيــون صــوت 
(٤١٫٤٥ فــي المــائــة مــن الأصــــوات)، 
إلا أن النظام الانتخابي الأكثري 
لدورتين واعتماد الدوائر الصغرى 
لــــن يـــتـــيـــح لـــحـــزبـــهـــا الـــــــذي رفـــض 
التحالف مــع منافسه فــي اليمين 
المتطرف أريـــك زيــمــور ومرشحيه 
ــارض الأول  ــعــ المــ ــى  ــ إلـ يـــتـــحـــول  أن 

لماكرون.
هكذا، يبدو التنافس الحقيقي 
قائماً بين الكتلتين الأوليين. وإذا 

ــرأي  ــ ــة اســـتـــطـــلاعـــات الـ ــافـ ــانـــت كـ كـ
تفيد بــأن الكتلة الرئاسية سوف 
تحتل المرتبة الأولى، فإن التحدي 
الرئيسي بالنسبة لها يكمن في 
حــصــولــهــا عــلــى الأكــثــريــة المطلقة 
في البرلمان «٢٨٩ نائباً» الأمر الذي 
توفر لماكرون خلال ولايته الأولى. 
ووفـــــــــــق الاســــــتــــــطــــــلاع الـــــــذي 
أجــرتــه مــؤخــراً مؤسسة «إيــفــوب- 
ــيــــال»، فـــــإن كــتــلــة «مـــعـــاً»  ــيــــدوســ فــ
ســتــحــصــل عــلــى عــــدد مـــن المــقــاعــد 
يتراوح ما بين ٢٧٥ و٣١٠ مقاعد. 
وبالمقابل، فــإن كتلة اليسار التي 
ــالـــف الــجــديــد  ــتـــحـ تــبــنــت اســـــم «الـ
الاجتماعي والبيئوي» يقدر لها أن 
تحصل على ١٧٠ إلى ٢٠٥ مقاعد؛ 
ــذه الأرقــــــــــام لا تــعــكــس  ــ ــيـــد أن هــ بـ
بـــالـــضـــرورة حــقــيــقــة مـــا ســيــخــرج 
من صناديق الاقــتــراع في الجولة 
ــتـــجـــرى فــــي ١٩  ــتــــي سـ ــيـــة الــ ــثـــانـ الـ
الجاري، وذلــك لسبيين: الأول، أن 
الــرأي تعكس صورة  استطلاعات 
«آنـــيـــة» لـــلـــرأي الـــعـــام وهــــي قــابــلــة 
للتغير. والثاني أن طبيعة النظام 
الانتخابي للتشريعيات مختلف؛ 
إذ إن اخــتــيــار الــنــائــب الـــذي يمثل 
دائرة ما يخضع لعوامل متعددة، 
ــه المــحــلــيــة وطــبــيــعــة  مــنــهــا صـــورتـ
علاقاته مع الناخبين، والخدمات 
التي يؤديها، وليس فقط انتماؤه 

السياسي.
ــلــــة الإعــــــــــــلان عــــــن نــتــيــجــة  لــــيــ
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، ســــارع 
مـــيـــلـــونـــشـــون إلـــــى دعــــــوة نــاخــبــي 
إلــى الاتحاد،  اليسار والبيئويين 
والــذهــاب كتلة واحــدة إلــى معركة 
«التشريعية» التي اعتبرها بمثابة 
«الـــرئـــاســـيـــة»،  الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة لــــ
طـــارحـــاً نــفــســه رئــيــســاً لــلــحــكــومــة 
ــال  ــــي حـ ــتــــي ســتــنــبــثــق عـــنـــهـــا فـ الــ
فــوز تحالفه بالأكثرية. ومفاجأة 
الموسم أنه نجح في رص صفوف 
اليسار والبيئويين رغــم اختلاف 
بــرامــجــهــم الــســيــاســيــة، كــمــا نجح 
فــي إطـــلاق دينامية جــديــدة، رغم 
أنــه امتنع شخصياً عــن الترشح. 
ومــنــذ أن أصبحت وحـــدة اليسار 
أمــــــــراً واقــــــعــــــاً، أصــــبــــح «الاتـــــحـــــاد 
الــجــديــد الاجــتــمــاعــي والــبــيــئــوي» 
الـــهـــدف المــفــضــل لانـــتـــقـــادات كتلة 
مــاكــرون ووزرائـــه وقــادة حزبه؛ لا 
بــل إن مـــاكـــرون انــخــرط شخصياً 
فـــي مــهــاجــمــة مــيــلــونــشــون. وفــي 
ــة مــــــن صــحــف  ــمــــوعــ ــه لمــــجــ ــثــ ــديــ حــ
المـــــــنـــــــاطـــــــق الــــــــــــــذي نــــــشــــــر أمــــــــس، 
الـــتـــصـــويـــت  مــــــاكــــــرون أن  اعـــتـــبـــر 
لـميلونشون ولنوابه يعني «إمــا 
الــفــوضــى وإمــــا الـــخـــضـــوع» لــقــوة 
إلــى روسيا.  خارجية، فــي إشـــارة 
وتندد كتلة ماكرون ومعها أيضاً 

اليمين الكلاسيكي الممثل بحزب 
«الجمهوريون» بالبرنامج الموحد 
لتكتل زعيم اليسار المتشدد الذي 
يـــعـــنـــي بـــنـــظـــرهـــم رجـــــــوع فــرنــســا 
ســـنـــوات إلـــى الـــــوراء وقــطــيــعــة مع 
ــــي. وبــعــد أن كان  الاتــحــاد الأوروبـ
«الــيــســاري  بـــ ميلونشون يــوصــف 
يُــطــلــق عليه  الإســـــلامـــــوي»، أخــــذ 
ــرنــــســــي» فــي  ــفــ لـــقـــب «تـــشـــافـــيـــز الــ
إشارة إلى هوغو تشافيز، الرئيس 
الفنزويلي. لكن الأخير يبدو غير 
آبــه بالانتقادات؛ إذ أعلن أول من 
أمــس أن الاتــحــاد «فــي طريقه إلى 

الفوز بالانتخابات النيابية».
اعتاد الفرنسيون أن يوفروا 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة المــنــتــخــب 
حديثاً الأكثرية اللازمة في البرلمان 
الــتــي تمكنه مــن تنفيذ برنامجه 
ــــى «فـــتـــرة  ــة إلـ ــافــ ــابـــي، إضــ ــتـــخـ الانـ
سماح» من عدة أشهر. لكن ماكرون 
لن يستفيد من ذلك كونه أمضى ٥ 
سنوات في قصر الإليزيه، وكون 
الــحــكــومــة الــتــي تــشــكــلــت بــرئــاســة 
الــوزيــرة السابقة إليزابيث بــورن 
بــــدأت مــســيــرتــهــا مــتــعــثــرة بسبب 
ــــؤون المــقــعــديــن  ــــر شـ فــضــيــحــة وزيـ
دامــيــان آبــــاد، الـــذي تــحــوم بشأنه 
ــداء الــجــنــســي عــلــى  ــ ــتـ ــ ــكـــوك الاعـ شـ
امــرأتــين. وجـــاءت صــور الفوضى 
وفشل قوات الأمن في إدارة تدفق 

عــشــرات الآلاف مــن أنــصــار نــادي 
ليفربول الإنجليزي وريال مدريد 
الإسباني في بطولة أوروبــا لكرة 
القدم، لتوجه أصابع الاتهام نحو 
وزيــر الداخلية جيرالد درامانان، 
ـــل شـــوكـــة جـــديـــدة فـــي قــدم  مـــا شـــكَّ
بورن. ثم إن ما لا يقل عن ١٥ وزيراً 
مــن الحكومة الحالية يخوضون 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة. وثــمــة 
قاعدة معمول بها، وقوامها أن أي 
وزير يفشل في الانتخابات يخرج 

آلياً من الحكومة. 
وأخــــــيــــــراً، يـــعـــتـــبـــر كـــثـــيـــر مــن 
مـــــاكـــــرون ومـــعـــه  ــيـــين أن  ــفـــرنـــسـ الـ
الحكومة الجديدة لم يقوما بشيء 
لمعالجة مشكلات الناس اليومية 
الــقــوة الشرائية  الــتــي عــنــاويــنــهــا: 
المـــتـــراجـــعـــة، والأســـــعـــــار المــتــجــهــة 
ــار  ــعــ صـــــعـــــوداً، والـــتـــضـــخـــم، وأســ
ــا مــن  ــهــ ــواعــ الـــطـــاقـــة بــمــخــتــلــف أنــ
إلـــى الكهرباء  المــشــتــقــات النفطية 
والـــــــغـــــــاز... ولــــــــذا، فــــــإن المـــجـــهـــول 
الأكبر يتناول نسبة الامتناع عن 
التصويت يومَي الأحد القادمين. 
الـــرأي، فإن  وبحسب استطلاعات 
هذه النسبة مرجحة إلى أن تقفز 

إلى ما فوق ٥٠ في المائة.
قـــالـــت أورور  أمـــــس،  أول مـــن 
بيرجيه، النائبة عن حزب ماكرون، 
إن الأكثرية الحالية «تنظر بعين 

إلــى الدينامية السياسية-  الجد» 
الاجتماعية التي أطلقها تحالف 
مــيــلــونــشــون الـــتـــي اعـــتـــبـــرت أنــهــا 
يمكن أن تشكل «مــعــارضــة قوية 
وتــتــمــتــع بــالــصــدقــيــة». وتــوجــهــت 
للفرنسيين بالسؤال التالي: «هل 
تــريــدون أكثرية للرئيس ماكرون 
لمــــيــــلــــونــــشــــون؟»، مـــضـــيـــفـــة أن  أم 
هــــنــــاك «مــــشــــروعــــين ســـيـــاســـيـــين، 
سياسياً ومؤسساتياً، ويتناولان 
التحديات الاقتصادية بمقاربتين 

مختلفتين». 
وانضم أوليفيه فيران، وزير 
إلــى طائفة  العلاقات مع البرلمان، 
المنددين بزعيم اليسار المتطرف، 
منبهاً إلى أن الانتخابات القادمة 
تـــطـــرح تـــحـــدي الاســــتــــقــــرار الــــذي 
يـــمـــكـــن أن يـــهـــتـــز فــــي حــــــال فــــازت 
أكثرية مختلفة ومعارضة لرئيس 

الجمهورية. 
وبــــــــينَّ اســــتــــطــــلاع قــــامــــت بــه 
ــي آي» أن ٣٥  ــ فــ «بـــــــي  ــة  ــســ مــــؤســ
فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن الــفــرنــســيــين 
يتمنون أن يحصل مــاكــرون على 
أكــثــريــة نــيــابــيــة. ولــــذا، فـــإن القلق 
بــدأ يــدب في أوســاط تكتل رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــــذي كــــان حــريــصــاً 
على التوجه إلى الفرنسيين، أول 
ــل مــــطــــول، مــن  ــكـ مــــن أمـــــــس، وبـــشـ
خلال مجموعة واسعة من صحف 
المناطق، لإيصال رسائل متعددة 
ــديـــدة  حــــــول أهــــــــداف ولايــــتــــه الـــجـ
وأسلوب حكمه. وأكد أنه سيغير 
منهج الحكم، وسبيله لذلك إيجاد 
ما سماه «المجلس الوطني لإعادة 
التأسيس» الذي يفترض أن يضم 
-بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات- مــمــثــلــين عن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية وجمعيات المجتمع 
المدني ومواطنين عاديين، لإطلاق 
الإصــــــلاحــــــات الــــخــــاصــــة بـــقـــانـــون 
التقاعد الجديد والقوة الشرائية 

والمؤسسات والبيئة. 
ــرون ٥ أولـــويـــات  ــاكــ وحـــــدد مــ
ــــد: الاســـتـــقـــلالـــيـــة  ــــديـ ــــجـ لــــعــــهــــده الـ
الدفاعية والصناعية والغذائية، 
ــة، والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة،  ــالـ ــمـ ــعـ والـ
والإصلاحات الدستورية، والبيئة.

سارع ميلونشون إلى دعوة ناخبي اليسار والبيئويين إلى الاتحاد 
والذهاب كتلة واحدة إلى معركة «التشريعية» (إ.ب.أ)

باريس: ميشال أبو نجم

بينَّ استطلاع للرأي أن ٣٥٪ فقط من الفرنسيين 
يتمنون أن يحصل ماكرون على أكثرية نيابية (إ.ب.أ)
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«طالبان» تعتزم حظرها مع «تيك توك» معتبرة أنها قد تقود إلى الانحراف

لعبة الحرب «ببجي» نافذة الشباب الأفغاني على العالم الخارجي

بعد استيلائها على السلطة 
في أفغانستان في أغسطس (آب) 
الماضي، تعهدت «طالبان» باتباع 
نهج أقل تشدداً من ذاك الذي طبع 
الـــســـلـــطـــة مــن  فــــي  عـــهـــدهـــا الأول 
عام ١٩٩٦ حتى ٢٠٠١ حين كانت 
تـــحـــظـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون والــســيــنــمــا 
والــتــصــويــر والـــطـــائـــرات الــورقــيــة 
وأشكال الترفيه كلها تقريباً، إذ 
كانت تعتبرها منافية للأخلاق. 
الــفــيــديــو  لــعــبــة  ــاء دور  ــ والآن جـ
القتالية «ببجي» الشهيرة عالمياً 
التي تحظى بشعبية واسعة في 
أوســاط الشباب في أفغانستان، 
إلا أن الحركة المسلحة المتشددة 
تعتزم حظرها، معتبرة أنها قد 

تقود هواتها إلى الانحراف. 
ــبـــة إلـــى  ــلـــعـ ــل هــــــذه الـ ــكّــ ــشــ وتــ
جــــانــــب مـــنـــصـــة تـــيـــك تــــــوك الـــتـــي 
تلقى أيضاً رفضاً من «طالبان»، 
الــنــادرة  إحــدى مساحات الحرية 
للشباب الأفغاني ونافذة أخيرة 
ــلــــى الــــعــــالــــم الــــخــــارجــــي.  ــم عــ ــهــ لــ
ــبـــد المــــصــــور الــــروفــــي،  ويــــقــــول عـ
وهو يمارس اللعبة على هاتفه: 
«نعيش في هذا البلد، لكننا لسنا 
أحــيــاء. لا نعرف ما سيحدث لنا 
ــذه وســيــلــتــنــا  ــ بـــعـــد لـــحـــظـــات. وهــ
الـــوقـــت». ولا  الــوحــيــدة لتمضية 
تــزال بعض قاعات الألعاب وتلك 
الخاصة بلعبة البولينغ مفتوحة 
في العاصمة الأفغانية، ويُسمح 
بـــمـــمـــارســـة بـــعـــض الــــريــــاضــــات، 
إلا أن «طــالــبــان» مــنــعــت مــع ذلــك 

الموسيقى والمسلسلات الأجنبية 
أو تــلــك الــتــي تــظــهــر فــيــهــا نــســاء، 
ويفضل عدد كبير من سكان كابل 
ــدم المـــخـــاطـــرة بــالــخــروج  تــالــيــاً عــ
لمـــجـــرد الــتــســلــيــة. ويــضــيــف عبد 
المصور، وهو طالب يبلغ ٢٣ عاماً 
فرّ معظم أصدقائه من أفغانستان 
في ظل الفوضى التي كانت تسود 
الــــبــــلاد أواخــــــــر أغـــســـطـــس وكــــان 
القدم،  اعتاد أن يلعب معهم كــرة 
أنّ «التسلية التي كنا نشعر بها 
سابقاً والترفيه مع الأصدقاء (...) 

كلها أمور انتهت».

و«بــبــجــي» هــي لعبة تتقاتل 
فـــيـــهـــا شــــخــــصــــيــــات افــــتــــراضــــيــــة 
مجهزة بأسلحة نارية. وأصبحت 
هــذه اللعبة التي طورتها شركة 
ــة  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــــت» الــ ــنـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــيـ ــ «تـ
الصينية العملاقة بمثابة ظاهرة 
عالمية وحُمّلت نسختها الهاتفية 
أكــثــر مــن مــلــيــار مـــرة. ويـــرى عبد 
المصور الــذي بــدأ يلعب «ببجي» 
قبل أربــع سنوات وتعرف عليها 
الــلــعــبــة  أنّ  ــــلال صــــديــــقــــه،  مــــن خــ
ــاء الــتــواصــل  ــقـ تــشــكــل طــريــقــة لإبـ
مع أصدقائه والتعرف افتراضياً 

إلى لاعبين ينتمون إلى جنسيات 
مختلفة. ويضيف، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية في تحقيقها 
من العاصمة الأفغانية، أنّ «إحدى 
الإيجابيات التي توفرها اللعبة 
تتمثل في أنها تتيح لنا معرفة 
ثقافات البلدان الأخرى ولغاتها، 
أنّ العلاقات التي تنشأ بين  كما 

اللاعبين تصبح قوية».
 وفيما يبدي عدد من هؤلاء 
ــعــــرف أكـــــثـــــر عــلــى  ــتــ ــلــ ــة لــ ــاســ ـــمــ حـ
أفغانستان، يملك آخــرون صورة 
سيئة جــداً عنها. ويقول الشاب: 

«من يحبّنا يتحدث إلينا بلطف 
ــكـــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لا  ــيـــر، لـ ــبـ كـ
يحبون الأفغان يوقفون تشغيل 
ميزة التحدث الخاصة باللعبة».

وفــي ظــل الأزمـــة الاقتصادية 
الــتــي صــاحــبــت عــــودة «طــالــبــان» 
إلى السلطة، انغمس عبد المجيب، 
وهـــو طــالــب يــبــلــغ عــشــريــن سنة، 
باللعب أكثر. ويقول: «ألعب أكثر 
حالياً، فقبل وصول حركة طالبان 
إلى الحكم كنت منشغلاً بالدراسة 
ــالــــدروس  ــــا حـــالـــيـــاً فــ والـــعـــمـــل، أمـ
مــتــوقــفــة ولا فـــرص عــمــل. نشغل 

أنــفــســنــا بــالأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة». 
أنّ المدينة تفتقر  ويضيف: «بما 
إلى الأمن، لا تسمح لنا عائلاتنا 
ــاكــــــن  بــــــالــــــخــــــروج لارتــــــــيــــــــاد الأمــــ
الترفيهية. وتــمــثــل منصة (تيك 
ــــوك) ولــعــبــة (بــبــجــي) الــتــســلــيــة  تـ
الــوحــيــدة المــتــاحــة لــنــا فــي المــنــزل 

التي تلهينا».

أفضل من الإصابة بالاكتئاب في المنزل

وقـــررت الــحــكــومــة، فــي أبريل 
(نيسان)، حظر هذين التطبيقين، 

مـــعـــتـــبـــرة أنــــهــــمــــا يــــــقــــــودان جــيــل 
الشباب إلى «الانحراف». ومع ذلك، 
لا يــزالان متاحين أمــام محبيهما 
ــرار لــلــجــوء إلــى  ــطــ مـــن دون الاضــ
 .(VPN) شبكة خاصة افتراضية
ويــقــول المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
ــام الـــلـــه ســمــنــكــانــي، لــوكــالــة  ــعــ إنــ
إنّ هـــذه  الـــفـــرنـــســـيـــة،  الـــصـــحـــافـــة 
ش حالياً مع شركات 

َ
المسألة تناق

أنّ  إلــى  اتصالات أفغانية، مشيراً 
«هــــذيــــن الــتــطــبــيــقــين ســيــحــظــران 
بشكل تام». وتشير أرقام أوردها 
موقع «داتا ريبورتر» المتخصص 

إلــى أن استخدام الإنترنت مُتاح 
ســنــة ٢٠٢٢ لـــــ٩٫٢ مــلــيــون أفــغــانــي 
من أصل عدد يُقدّر بـــ٤٠٫٢ مليون 
يـــســـتـــخـــدم ٤٫١٥  فـــيـــمـــا  ــة،  ــمــ نــــســ
مليون شخص (٨٢ في المائة من 
بينهم رجــــال) شــبــكــات الــتــواصــل 
ــابـــان  ــد الـــشـ ــ ــؤكـ ــ ــاعــــي. ويـ ــمــ ــتــ الاجــ
أنهما ســيــجــدان طريقة لاخــتــراق 
هــذا الحظر. أمــا شهيرة غفوري، 
وهــي طالبة تبلغ ١٩ سنة تلعب 
«ببجي» على غرار أخيها وأختها، 
فترى أنّ «طالبان لا تملك وسائل» 
لتحظر اللعبة. وتــعــرب عــن عدم 
الــذي تعتمده  استيعابها المنطق 
الــحــظــر  الــــحــــركــــة. وتـــــقـــــول: «إنّ 
يــمــثــل حــكــمــاً غـــيـــر عـــقـــلانـــي (مـــن 
جــانــب حــركــة طــالــبــان)»، مضيفة 
أن «إيـــجـــاد مــكــان يــبــقــي الــشــبــاب 
ــلـــين أفـــــضـــــل مــــــن تـــركـــهـــم  ــغـ ــنـــشـ مـ

يتجولون في الشوارع». 
وحظرت بعض البلدان لعبة 
«بـــبـــجـــي» الـــتـــي شــبــهــهــا كــثــيــرون 
ــــلام «هــانــغــر غــايــمــز»  بــســلــســلــة أفـ
بسبب طابعها العنفي. لكن شهيرة 
الــلــعــبــة «تــشــكــل طريقة  أنّ  تعتبر 
تتيح للشخص أن يبدّل أفكاره بدل 
أن يُصاب بالاكتئاب داخل منزله»، 
خــصــوصــاً أن «طـــالـــبـــان» تسعى 
الــنــســاء وتعمل  إلـــى تقييد حــريــة 
على تقليص حقوقهنّ تدريجياً. 
وتأسف الشابة لفقدان النساء في 
أفغانستان حريتهنّ، آملة في أن 
تصبح «طالبان» جــراء التواصل 
مع العالم الحديث أكثر انفتاحاً. 
لــكــنّ شهيرة تـــدرك أنّ مــا تفكر به 

.« هو «أكثر من مجرد تمنٍّ

كابل: «الشرق الأوسط»

تشكل هذه اللعبة إلى جانب منصة «تيك توك» التي تلقى أيضاً رفضاً من «طالبان» 
إحدى مساحات الحرية النادرة للشباب الأفغاني ونافذة أخيرة لهم على العالم الخارجي 

ويقول مَن يمارسونها إنّ «طالبان لا تملك وسائل» لتحظر اللعبة (أ.ف.ب)

تعرب الطالبة شهيرة غفوري التي تلعب «ببجي» على غرار أخيها وأختها عن عدم استيعابها المنطق الذي 
 أنّ «إيجاد مكان يبقي الشباب منشغلين أفضل من تركهم يتجولون 

ً
تعتمده حركة «طالبان»، مضيفة

في الشوارع». وفي الصورة ثلاثة أصدقاء يلهون في تلال وزير أكبر خان في كابل (أ.ف.ب)

إردوغان: لن نكرر خطأنا في اليونان مع السويد وفنلندا ولن نقبلهما في «الناتو»

أنقرة تحتج لدى أثينا على مظاهرات «الكردستاني»

جــدد الرئيس التركي رجب 
ــــلاده  ــوقــــف بـ طـــيـــب إردوغــــــــــــان مــ
ــد  ــويــ ــام الــــســ ــ ــمـ ــ ــــضـ الـــــــرافـــــــض لانـ
ــنــــدا إلـــــــى عــــضــــويــــة حــلــف  ــلــ ــنــ وفــ
شمال الأطلسي (ناتو)، قائلاً إن 
الحلف ليس منظمة لضمان أمن 
التنظيمات الإرهابية. ولفت إلى 
أن البلدين يسمحان لأعضاء حزب 
العمال الكردستاني، المصنف من 
جانب أنقرة وحلفائها الغربيين 
تنظيماً إرهــابــيــاً، بالتحرك بكل 
حرية. في الوقت ذاته، استدعت 
ــة الـــســـفـــيـــر  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــرة وأبــلــغــتــه  ــقــ ــانـــي فــــي أنــ ــيـــونـ الـ
احتجاجها على السماح لأعضاء 
من الحزب بتنظيم مسيرة قرب 
السفارة التركية في أثينا. وقال 
إردوغـــان، أمــام اجتماع لرؤساء 
فـــــروع حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم في أنقرة أمــس: «أقولها 
بشكل واضـــح وصــريــح، وأكـــدت 
ــو يــنــس  ــاتــ ــنــ ذلــــــك لأمــــــين عــــــام الــ
ستولتنبرغ فــي اتــصــال هاتفي 
أمس (أول من أمس)، الناتو ليس 
منظمة تضمن أمــن التنظيمات 
الإرهــابــيــة». وأضـــاف أن أعضاء 
ــانــــي  ــتــ ــكــــردســ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــزب الـ ــ ــ حــ
يــصــولــون ويــجــولــون ويحملون 
صور زعيمهم (عبد الله أوجلان 
السجين مدى الحياة في تركيا) 

ــي الـــســـويـــد  ــ كـــيـــفـــمـــا يـــــشـــــاءون فـ
وفنلندا... وينظمون مظاهراتهم 
ضد الدولة التركية تحت حماية 
فـــــي دول مــثــل  ــة  ــرطــ ــشــ الــ قــــــــوات 
السويد وفنلندا وألمانيا وفرنسا 
وهولندا». وكرر إردوغان تأكيده 
أنه لا يمكن لتركيا تكرار الخطأ 
الذي ارتكبته في الماضي، عندما 
وافــقــت عــلــى عـــودة الــيــونــان إلــى 
«الـــنـــاتـــو» بــعــد انــســحــابــهــا مــنــه، 
مشيراً إلى احتضانها هي الأخرى 
ــة.  ــيــ ــابــ ــاء تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــ ــ ــــضـ أعـ
واســتــدعــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، 
الــســبــت، السفير  الــجــمــعــة -  لــيــل 
الــيــونــانــي فــي أنــقــرة للاحتجاج 
ــر  ــيــ ــوفــ ــتــ ــه بــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ عــــــلــــــى مــــــــا وصــ
«تــنــظــيــمــات  ــاً لـــ ــان فــــرصــ ــونــ ــيــ الــ
إرهـــابـــيـــة» لمـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــا، 
والسماح بتنظيم تظاهرات ضد 
ــاء اســتــدعــاء السفير  تــركــيــا. وجـ
ــــس بعد  كــريــســتــودولــوس لازاريـ
أن ســمــحــت الــيــونــان بــاحــتــجــاج 
ــن الـــســـفـــارة الــتــركــيــة  ــقـــرب مــ ــالـ بـ
فــــي أثـــيـــنـــا نــظــمــه حـــــزب الــعــمــال 
الكردستاني، الذي تصنفه تركيا 
ــاد  ــتـــحـــدة والاتــــحــ والـــــولايـــــات المـ
الأوروبي تنظيماً إرهابياً. وتمر 
تركيا واليونان، البلدان الجاران 
العضوان في «الناتو»، في الفترة 
الأخيرة بواحدة من أكثر موجات 
التوتر حدة، حيث أعلن إردوغان، 
الأربعاء الماضي، أن تركيا قررت 

تعليق العمل باتفاقية المجلس 
الاستراتيجي ووقــف المحادثات 
مع اليونان، بسبب مطالبة رئيس 
الـــــــوزراء الــيــونــانــي كــيــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس الولايات المتحدة 
بعدم تزويد تركيا بمقاتلات «إف 
- ١٦» وانتهاكات المجال الجوي 
ــة. واســـتـــأنـــفـــت  ــ ــــجـ فــــــوق بـــحـــر إيـ
تركيا والــيــونــان، العام الماضي، 
وبــعــد تــوقــف استمر ٥ ســنــوات، 
مــــحــــادثــــات اســـتـــكـــشـــافـــيـــة لــحــل 
نزاعاتهما في بحر إيجة والبحر 
المـــتـــوســـط والـــقـــضـــايـــا الــثــنــائــيــة 
ــتــــين فــي  ــولــ ــد جــ ــ ــعـ ــ الأخــــــــــــرى. وبـ
أنـــقـــرة ثـــم أثــيــنــا، لـــم تـــحـــرز هــذه 
المــحــادثــات تــقــدمــاً يــذكــر، كــمــا لم 
تـــحـــرز اجـــتـــمـــاعـــات لــبــنــاء الــثــقــة 
رعاها «الناتو»، أي تقدم أيضاً، 
وعـــاد مــســؤولــو البلدين لتبادل 
ــة. والـــبـــلـــدان  الانـــتـــقـــادات الــــلاذعــ
عـــلـــى خـــــلاف مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
بشأن عدة قضايا منها الحدود 
القاري  البحرية وامتداد الجرف 
لكل منهما، بالإضافة إلى قضايا 
ــن  ــريــ ــاجــ ــهــ ــــوي والمــ ــجــ ــ ــال الــ ــ ــجــ ــ المــ
وقــبــرص المقسمة عرقياً. وبعث 
ــــين إردوغـــــــــــان  ــد بــ ــقــ ــاع عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ومـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس بــإســطــنــبــول 
في مــارس (آذار) الماضي، بدافع 
مــن تــطــورات الــحــرب بــين روسيا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا، الآمــــــــال بــإمــكــانــيــة 
حدوث تطور إيجابي في علاقات 

انــدلــع مرة  البلدين. لكن التوتر 
أخــرى الأســبــوع المــاضــي، عندما 
قــال إردوغـــان إن ميتسوتاكيس 
«لــم يعد موجوداً بالنسبة لي». 
واتـــهـــمـــه بـــمـــحـــاولـــة عـــرقـــلـــة بــيــع 
مــقــاتــلات «إف - ١٦» الأمــيــركــيــة 
لـــتـــركـــيـــا خــــــلال زيـــــــــارة قــــــام بــهــا 

مــؤخــراً لــلــولايــات المــتــحــدة. وقــال 
ميتسوتاكيس، فــي تصريحات 
الـــــثـــــلاثـــــاء، إنـــــــه أطــــلــــع نــــظــــراءه 
ــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي عــلــى  ــ فــ
«عدوانية» تركيا و«استفزازاتها 
التي لا يمكن أن تتسامح معها 
الــيــونــان أو الاتــحــاد الأوروبــــي»، 

مــضــيــفــاً: «لــــن أشــــــارك فـــي لعبة 
الإهــــانــــات الــشــخــصــيــة». واتــهــم 
الــتــركــي مولود  وزيـــر الخارجية 
جاويش أوغلو اليونان، في اليوم 
ذاته، بانتهاك الاتفاقات الدولية 
التي تحدد وضع الجزر منزوعة 
الــســلاح فــي بــحــر إيــجــة، مــحــذراً 

من أنه ما لم تغير أثينا نهجها، 
ــــرة ســـتـــطـــلـــق تـــحـــديـــات  ــقـ ــ ــإن أنـ ــ فــ
ــع الـــجـــزر وســتــبــحــث  بـــشـــأن وضــ
مــســألــة الــســيــادة عــلــيــهــا. وقــالــت 
الــيــونــانــيــة إن  الــخــارجــيــة  وزارة 
تصريحات جاويش أوغلو تظهر 
أن تــركــيــا تـــهـــدد أثـــيـــنـــا. وقــالــت 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة، أمــــس، إن 
الخارجية التركية أبلغت السفير 
اليوناني، احتجاج أنقرة حيال 
الــتــي تــوفــرهــا أثينا  التسهيلات 
للتنظيمات الإرهابية التي تقوم 
تركيا بمكافحتها، مثل العمال 
الــكــردســتــانــي، وحـــركـــة الــخــدمــة 
الله غولن،  التابعة للداعية فتح 
ــقــــرة تــنــظــيــمــاً  ــتـــي صــنــفــتــهــا أنــ الـ
إرهابياً بعد أن نسبت إليها تدبير 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. وبحسب 
المــصــادر، تم إبــلاغ لازاريـــس بأن 
ــان بــكــل  ــارســ ــمــ «الـــتـــنـــظـــيـــمـــين» يــ
سهولة أنشطة الدعاية والتمويل 
والــتــجــنــيــد فــي أراضــــي الــيــونــان 
الــتــي تــعــزز وضــعــهــا كــمــلاذ آمــن 
الـــدوائـــر المرتبطة  إلـــى  بالنسبة 
ــادر  بـــــالإرهـــــاب. وأضــــافــــت المـــصـ
أنــه تــم إطـــلاع السفير اليوناني 
عـــلـــى الإمــــكــــانــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
والتدريبات التي يستفيد منها 
عناصر الكردستاني في معسكر 
لافريون، وأنهم يشكلون تهديداً 
لأمـــن تــركــيــا، وأن المــعــســكــر بــات 

أخــطــر مـــن مــعــســكــرات المــقــاتــلــين 
ــراق.  ــ ــعـ ــ ــا والـ الأكـــــــــراد فــــي ســــوريــ
وعـــــبـــــرت الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــيـــة 
عـــن هـــواجـــس أنـــقـــرة حـــيـــال أمــن 
بعثاتها ورعاياها في اليونان، 
التأكيد على تطلعاتها  وجــددت 
بشأن التعاون الفعال في مكافحة 
الإرهاب. وأكدت ضرورة أن تفي 
الــيــونــان بــالمــســؤولــيــات المترتبة 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
بموجب علاقات الجوار والقانون 

الدولي.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
أعلن، الثلاثاء الماضي، أن وزارة 
الخارجية استدعت سفيري ألمانيا 
وفرنسا بأنقرة، للاحتجاج على 
«مظاهرات نظمها حزب العمال 
الكردستاني في البلدين»، قائلاً: 
«واجـــبـــنـــا هـــو إزالـــــة الــتــهــديــدات 
الــداخــل والــخــارج،  الإرهابية في 
بلغا 

ُ
وأينما وجدت... السفيران أ

بــانــزعــاج تــركــيــا مـــن الــفــعــالــيــات 
ــمـــال  ــعـ الــــتــــي يـــنـــظـــمـــهـــا حـــــــزب الـ
الـــكـــردســـتـــانـــي». ونـــظـــم أنـــصـــار 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، مــــظــــاهــــرات مـــتـــزامـــنـــة 
فـــي كـــل مـــن بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
والــيــونــان وســويــســرا تحت اسم 
«المسيرة الطويلة» رفعوا خلالها 
أعـــــلام الـــحـــزب وصــــــوراً لــزعــيــمــه 

المعتقل عبد الله أوجلان.

بعدما بعث اجتماع عقد بين إردوغان وميتسوتاكيس الآمال بإمكانية حدوث تطور إيجابي 
في علاقات البلدين... عاد التوتر ليندلع مرة أخرى بين تركيا واليونان (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رئيس وزرائها يسعى إلى إطلاق إمكانات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جاكرتا

أستراليا تسعى «لاحتواء» تمدد الصين وتهدئة مخاوف إندونيسيا من تحالف «أوكوس»

بــعــد مــشــاركــتــه فــي أول قمة 
ــادة دولــــيــــين فــــي الـــيـــابـــان،  ــ مــــع قــ
الــولايــات المتحدة والهند  ضمت 
ــات مــن  ــاعــ ــا، بـــعـــد ســ ــيــ ــرالــ ــتــ وأســ
تسلمه منصبه الجديد، يتوجه 
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني 
ألبانيز إلى إندونيسيا، في أول 
لـــدولـــة إقليمية  ــارة خــارجــيــة  ــ زيـ
تـــحـــاول حكومته  كــبــيــرة؛ حــيــث 
الجديدة جمع الحلفاء الإقليميين 
فـــــــي جــــــهــــــود لمــــــواجــــــهــــــة خـــطـــط 
الصين ومشروعاتها الطموحة 
فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 

والهادئ. 
ــال مكتب رئــيــس الــــوزراء  وقـ
الــرئــيــس  إنـــه سيلتقي  ألــبــانــيــز، 
الإنـــدونـــيـــســـي جـــوكـــو ويــــــدودو، 
لمــنــاقــشــة الــتــجــارة والاســتــثــمــار، 
الثنائي بــشــأن المناخ  والــتــعــاون 
ــاف فـــي بــيــان أن  ــ والـــطـــاقـــة. وأضـ
البلدين: «يتعاونان بشكل وثيق 
فـــي قــضــايــا الـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة 

والتعليم والأمن الإقليمي». 
وقــالــت بيني وونــــغ، وزيـــرة 
ــة، إن  ــ ــيــ ــ ــ ــرال ــ ــتــ ــ ــة الأســ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الحكومة الجديدة «جادة» بشأن 
مــشــاركــتــهــا وتــعــاونــهــا مـــع دول 

جــنــوب شــرقــي آســيــا. وأضــافــت: 
«إننا نتشارك مصلحة أساسية 
أكــثــر ازدهـــاراً  فــي تعزيز منطقة 
واســتــقــراراً وأمــنــاً؛ حيث تُحترم 
الــســيــادة، وإن شــراكــة أستراليا 
مع إندونيسيا لم تكن أكثر أهمية 
من أي وقــت مضى لتحقيق هذا 

الهدف». 
وأفـــادت وكالة «أسوشييتد 
بـــرس» بــأن وونـــغ الــتــي سترافق 
ألبانيز إلى جاكرتا ضمن وفد من 
٥ أشخاص، بينهم وزيرا التجارة 
إلــى الوفد  والصناعة، ستنضم 
بعد جــولــة رسمية تستغرق ١٠ 
أيام، إلى دول جزر جنوب المحيط 
الــهــادئ، بينها تيمور الشرقية، 

جارة إندونيسيا الصغيرة. 
ونــقــل مــوقــع «بــيــنــار نــيــوز» 
ــا  ــيــ الإخـــــــبـــــــاري فـــــي راديــــــــــو «آســ
الـــحـــرة» الأمـــيـــركـــي، عـــن ســانــتــو 
دارمــــوســــومــــارتــــو، مـــديـــر شـــرق 
آسيا والمحيط الهادئ في وزارة 
الشؤون الخارجية الإندونيسية، 
قوله، إن زيارة ألبانيز لجاكرتا، 
ــــن تــولــيــه  ــزة مـ ــ ــيـ ــ ــتــــرة وجـ ــعـــد فــ بـ
رئاسة الــوزراء، هي شهادة على 
الــتــي توليها أستراليا  الأهــمــيــة 
للعلاقات مع إندونيسيا، جارتها 
المـــجـــاورة. وقـــال: «هــذا  العملاقة 

يــــوضــــح مـــــدى أهـــمـــيـــة الـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة بــين 

إندونيسيا وأستراليا».

مخاوف إندونيسيا النووية

وقــــال ســانــتــو إن الــزعــيــمــين 
ــايـــا  ــقـــضـ ــاً الـ ــ ســــيــــنــــاقــــشــــان أيـــــضـ
الإقليمية، مثل الاتفاقية الأمنية 
بـــــــين أســـــتـــــرالـــــيـــــا وبــــريــــطــــانــــيــــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، المـــعـــروفـــة 
باسم «أوكوس» التي تم التوقيع 
عــلــيــهــا الـــعـــام المـــاضـــي. وتــســمــح 
الاتــفــاقــيــة لــكــانــبــيــرا بــالــحــصــول 
ــن ٨ غـــواصـــات  ــول مــ ــطــ عـــلـــى أســ
ــــة مــن  ــنـــــوويـ ــ ــاقــــة الـ ــالــــطــ تـــعـــمـــل بــ
الولايات المتحدة، بقدرات إبحار 
غير محدودة ويصعب اكتشافها 
المــاء. وأعــربــت إندونيسيا  تحت 
ــن قــلــقــهــا  ــدة عــ ــ فــــي مـــنـــاســـبـــات عـ
مــن أن اســتــحــواذ أستراليا على 
هــــــــذه الــــــغــــــواصــــــات، قــــــد يــطــلــق 
سباق تسلح إقليمياً، فضلاً عن 
خشيتها مــن أن تــكــون كانبيرا 
ترغب في الانضمام إلى «النادي 
الــــنــــووي». لــكــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأسترالي الجديد، أعلن في قمة 
طـــوكـــيـــو لمــــا يـــعـــرف بــالمــجــمــوعــة 
الــربــاعــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن 

بلاده «تريد مزيداً من الانخراط 
في المحيطين الهندي والهادئ» 
و«دفع قيمنا المشتركة في المنطقة 
في الوقت الذي كانت فيه الصين 
ــة فـــي مـــحـــاولـــة مــمــارســة  واضـــحـ

مزيد من النفوذ».
ــا لا  ــيــ ــســ ــيــ ــدونــ إنــ ورغـــــــــم أن 

تخشى من التحالف الثلاثي أو 
المجموعة الرباعية؛ بل من حيازة 
الأســلــحــة الــنــوويــة، فــقــد رجحت 
أوســـاط أســتــرالــيــة وإندونيسية 
أن يحاول ألبانيز أيضاً، طمأنة 
الحكومة الإندونيسية بأن قرار 
بـــلاده الــحــصــول عــلــى غــواصــات 

نــوويــة لــن يشكل تــهــديــداً؛ حيث 
تصر أستراليا على تأكيد أنها 
لا تــنــوي حــيــازة أسلحة نــوويــة، 
ــيــــر مــســلــحــة  ــتـــظـــل دولـــــــة «غــ وسـ

نووياً».
ونــقــل مــوقــع «بــيــنــار نــيــوز» 
عــن ديــفــيــد إنــجــل، رئــيــس معهد 

ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الأسترالي، قوله إن رفض جاكرتا 
ــوة روســـيـــا  ــ ــ حـــتـــى الآن عـــــدم دعـ
إلــى قمة مجموعة العشرين في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
فــي بــالــي، هــو قضية أخـــرى، من 
المتوقع طرحها خــلال الاجتماع 
ــــين ألـــبـــانـــيـــز وجـــــوكـــــو. وكـــتـــب  بـ
إنـــجـــل أن «جـــوكـــو ســيــصــر على 
ألــبــانــيــز قــمــة العشرين،  حــضــور 
بــغــض الــنــظــر عــن وجــــود بوتين 
ومخالفاته للقانون الدولي التي 
تدعي إندونيسيا حرصها عليه». 
وأضاف: «يمكن أن يحدث الكثير 
في غضون ذلك للتوصل إلى حل 
وسط مقبول، من شأنه أن يجعل 
ـــ٢٠ يمضي قــدمــاً،  مــؤتــمــر قــمــة الــ
مهما كــانــت فــعــالــيــتــه، بحضور 
كامل أعضائه. وينبغي أن يكون 
الموقف الافتراضي لألبانيز هو 
الالــتــزام بــدعــم أستراليا لإيجاد 
هـــذا الــحــل الــوســط ودعـــمـــه، بما 
يتماثل مع تفكير شركاء آخرين 

مثل اليابان».

التجارة بين البلدين

ويـــــــــــأمـــــــــــل ألـــــــبـــــــانـــــــيـــــــز فــــي 
تــنــشــيــط الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 

بــــين إنـــدونـــيـــســـيـــا وأســـتـــرالـــيـــا، 
ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ وإطـــــــــــلاق إمـــــكـــــانـــــات اتـ
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الشاملة 
مـــع إنــدونــيــســيــا، بــمــا فـــي ذلــك 
المضي قدماً في صندوق المناخ 
والبنية التحتية الذي اقترحته 
بــقــيــمــة ٢٠٠ مــلــيــون  الــحــكــومــة 
دولار أسترالي مع إندونيسيا. 
وبموجب اتفاقية التجارة 
البلدين التي دخلت  الحرة بين 
حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 
ــن ٩٩  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ ــمـــكـــن لأكـ يـ  ،٢٠٢٠
فـــي المـــائـــة مـــن صـــــادرات السلع 
الأســـتـــرالـــيـــة مـــن حــيــث الــقــيــمــة 
ــول  ــ ــدخـ ــ ــا، الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ إلــــــــى إنـ
الــرســوم الجمركية،  معفاة مــن 
أو بموجب ترتيبات تفضيلية 
نة بشكل كبير. وتطالب  محسَّ
إنــدونــيــســيــا بــإصــدار تصاريح 
استيراد تلقائية غير موسمية 
لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات الأســــــتــــــرالــــــيــــــة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، مـــــثـــــل المــــاشــــيــــة 
ــلــــحــــوم والمـــنـــتـــجـــات  ــيـــة والــ الـــحـ
الزراعية. كما تسمح الاتفاقية 
للجامعات الأسترالية بالعمل 
فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، ولــلــشــركــات 
الأســـتـــرالـــيـــة حــصــص أكـــبـــر في 
قطاعات مثل السياحة والصحة 

والتعدين.

رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيز أعلن أن بلاده 
«تريد مزيداً من الانخراط في المحيطين الهندي والهادئ» (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف



أسعار معتدلة للنفط 
في مصلحة المناخ و«أوبك»

رغم الحديث المحموم عن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، 

فليس ما تشهده الأسواق حالة جديدة كلياً، إذ وصلت أسعار 

النفط إلى مستويات أعلى في السابق، تبعاً لتطورات سياسية 

وعسكرية واقتصادية. وإذا قارنا القوة الشرائية لسعر برميل 

الــنــفــط الـــيـــوم بــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل عــشــريــن عـــامـــاً، نــجــد أنــهــا 

انخفضت. فمسار أسعار الوقود الأحفوري كان في الغالب أبطأ 

من المسار التصاعدي لمعدلات التضخم. وتبعاً للحق السيادي 

للدول بالتحكم في مواردها الطبيعية، في نطاق الالتزام بالعقود 

التجارية والاتفاقات الدولية، لا يحق لأي جهة أن تفرض قيوداً 

على مــعــدلات الإنــتــاج والــتــصــديــر. نــســوق هــذا الــكــلام كمقدمة 

لمحاولة الإجابة عما إذا كان التفلت الكبير للأسعار يندرج ضمن 

مصلحة الدول المنتجة للنفط، وما علاقة هذا بالمعايير البيئية 

والتزامات تخفيض الانبعاثات الكربونية.

قبل أن يفرض منتجو البترول العرب حظراً على التصدير 

عام ١٩٧٣، كان سعر البرميل أقل من ٣ دولارات، فارتفع خلال سنة 

إلى نحو ١٢ دولاراً. هذا التصحيح في الأسعار كان ضرورياً، 

لأن ســعــر الــنــفــط حــتــى ذلـــك الــوقــت كـــان منخفضاً جـــداً مقارنة 

بالسلع الأساسية الأخــرى. منذ ذلــك الوقت، بــدأ النفط يرتبط 

أكثر فأكثر بأسعار السوق الواقعية كسلعة يحكمها العرض 

والطلب وتــقــديــرات المــخــزون، وذلــك مــع اكتساب منظمة الــدول 

المنتجة والمصدرة للبترول (أوبك) قدرة أكبر للدفاع عن حقوق 

أعضائها. وشاعت في تلك الفترة تعليقات خبيثة في بعض 

دة، قد يكون أكثرها لؤماً ما قاله سياسي 
ِ
الدول الكبرى المستور

أميركي من أن «الله وضع مخزونات النفط في المكان الخطأ». هذا 

يمثل أقصى درجات العنصرية والاستعلاء، وكأنه ليس للدول 

النامية الحق في استثمار مواردها بحرية لمصلحة شعوبها 

والحصول على حقوقها كاملة.

لم يكن تغير المناخ قضية مطروحة بعد. لذا لم يكن الحديث 

عـــن الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة آنـــــذاك فـــي إطــــار تــخــفــيــف الانــبــعــاثــات 

الكربونية، بل جاء في إطار الاستثمار في موارد الشمس والرياح 

 من الاستنزاف السريع للمخزون المحدود 
ً
غير المــحــدودة بــدلا

وغير المتجدد للبترول. لكن الاهتمام الفعلي بالطاقات المتجددة 

الخالية من الانبعاثات الكربونية بدأ في منتصف تسعينات 

القرن الماضي، بعدما أثبتت الدراسات أن النشاطات البشرية هي 

المسبب الرئيسي لتغير المناخ، خصوصاً الانبعاثات الكربونية 

من حرق الوقود الأحفوري. ومع كل التزام جديد للقمم المناخية 

تــزداد الجهود وتتضاعف  بتخفيض أكبر للانبعاثات، كانت 

الميزانيات لإدخال الطاقات المتجددة كبدائل نظيفة، إلى جانب 

اعتماد تدابير الكفاءة وتطوير تكنولوجيات عملية لالتقاط 

الــكــربــون الــنــاجــم عــن حــرق الــوقــود الأحـــفـــوري، تمهيداً لإعــادة 

استخدامه أو تخزينه بأمان. وفي حين كانت الاستثمارات في 

الطاقة المتجددة تتراجع في الماضي مع كل موجة انخفاض في 

أسعار البترول، فقد أثبتت السنوات العشر الأخيرة استمرار 

الــتــوســع فــي مــشــاريــع الــشــمــس والـــريـــاح عــلــى وتــيــرة مستقرة، 

حتى خلال التدهور الكبير في أسعار البترول، حين انخفض 

سعر البرميل إلى ما دون ٣٠ دولاراً لفترات طويلة ما بين ٢٠١٥ 

و٢٠٢٠. وقد حاولت دول «أوبك» في السنوات الأخيرة الحفاظ 

على استقرار الإمدادات وعدالة الأسعار، مع أن بعض الأصوات 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عـــادت مــؤخــراً إلـــى اتــهــامــهــا بممارسات 

احتكارية.

من الطبيعي أن نكون في خط الدفاع عن حق الدول المنتجة 

للنفط - مــن حيث هــو حــق ســيــادي لا يقبل الــجــدل - لتحصيل 

البدل العادل من بيع مواردها الطبيعية. لكن العالم اليوم يعيش 

تطورات غير مسبوقة، يتطلب التعامل معها اعتماد مقاربات 

جديدة. فحين كان سعر برميل النفط نحو ١٠ دولارات عام ١٩٧٥، 

كانت كلفة ألواح شمسية لإنتاج واط واحد من الكهرباء تتجاوز 

أنــه مع  أقــل من دولار. أي  إلــى  ١٠٠ دولار، بينما وصلت اليوم 

ارتفاع سعر النفط أكثر من عشر مــرات، انخفضت كلفة إنشاء 

محطات الطاقة الشمسية ١٠٠ مرة. ومحطات الشمس والرياح 

الــيــوم أرخــص أســعــار الكهرباء للمستهلكين فــي مناطق  تقدم 

كثيرة من العالم، بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز. أما 

التحفظات التي كانت سائدة في الماضي بشأن عدم قدرة الشمس 

والرياح على تخزين الطاقة، فقد تجاوز التطور التكنولوجي 

معظمها، عن طريق بطاريات عالية الكفاءة وبتطوير أساليب 

فــعــالــة ورخــيــصــة لإنــتــاج الــهــيــدروجــين كــنــاقــل ومــخــزن مــأمــون 

المــتــجــددة خلال  المــيــاه والــكــهــربــاء  للطاقة، يعتمد حــصــراً على 

فترات الذروة.

مع أن الحقائق الأساسية لم تتبدل، فالمضاعفات الاقتصادية 

والجيوسياسية لجائحة «كورونا» واجتياح «أوكرانيا» فرضت 

وتيرة جديدة، عززها الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، 

بــالــتــوازي مــع هــبــوط اقــتــصــادي عــالمــي ومــعــدلات تضخم غير 

مسبوقة. فالنقص في إمدادات الغاز الروسية والتهديد بالحظر 

أو المقاطعة يــدفــعــان إلــى البحث سريعاً عــن حــلــول بــديــلــة، في 

طليعتها إعادة الاعتبار إلى الفحم الحجري والطاقة النووية، مما 

يتعارض بالتأكيد مع الالتزامات المناخية لتخفيف الانبعاثات، 

في المدى القريب على الأقل. لكن هذا ترافق مع تسريع كبير في 

برامج الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في المدى المتوسط، 

إلــى مطبات غير محسوبة.  وهـــذا قــد يــعــرض التحول السلس 

ولعل الخطة التي أعلنتها دول الاتحاد الأوروبي أخيراً لتخفيف 

الاعتماد على إمدادات الغاز والنفط من روسيا أبرز مِثال على 

هذا. فإلى جانب بناء شبكات أنابيب جديدة ومحطات لمعالجة 

الــغــاز المسيل لاســتــيــراد الــوقــود الأحــفــوري الــبــديــل مــن مناطق 

أخرى، تضمنت الخطة أهدافاً جديدة لتحسين الكفاءة وتسريع 

التحول إلى الطاقات المتجددة بوتيرة لم يتصورها أحد من قبل. 

ومن هذه تخفيض استهلاك أوروبا من الطاقة عامة بنسبة ١٣ 

في المائة ورفع حصة الطاقة المتجددة إلى ٤٥ في المائة بحلول 

 إلى الاعتماد الكامل عليها بحلول سنة ٢٠٤٥.
ً
سنة ٢٠٣٠، وصولا

من مصلحة المنتجين والمستهلكين معاً استقرار الإمدادات 

والحفاظ على مستويات معتدلة لأسعار النفط والغاز. فعدم 

دة إلى استخدام بدائل ملوثة 
ِ
تلبية الطلب يدفع بالدول المستور

وخطيرة في المــدى القريب، واستعجال الاستغناء عن الوقود 

الأحــفــوري بالتحول سريعاً إلــى الــطــاقــات المــتــجــددة فــي المــدى 

المــتــوســط. وفـــي حــين تــنــطــوي الــحــالــة الأولــــى عــلــى ضـــرر كبير 

إلــى تحول مفاجئ وغير منظم  الثانية  بالبيئة، تــؤدي الحالة 

عن المصادر التقليدية، يعيق تفعيل البدائل ويضر بالمنتجين 

والمستهلكين على السواء.

تستطيع الدول العربية المنتجة للنفط والغاز الحفاظ على 

مركزها القيادي في أسواق الطاقة وحماية مصالحها على المدى 

الطويل، بالعمل قدر المستطاع على سد حاجات الأســواق، مع 

ضمان استقرار الإمدادات واعتدال الأسعار. فهذا يعزز موقعها 

كلاعب أساسي، ويمدد فترة الاستفادة الكاملة من دخل النفط 

والـــغـــاز، فــي انــتــظــار تــطــويــر تكنولوجيات فــعــالــة واقــتــصــاديــة 

لالتقاط الكربون وإعادة استخدامه أو احتجازه بأمان.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة 
والتنمية (أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

البيئة في مجلات الشهر 

Issue العدد ١٥٨٩٥ -  Sunday الأحد ٢٠٢٢/٦/٥

في يوم البيئة العالمي ٢٠٢٢... كيف نحفظ الأرض التي لا نملك سواها؟

بيروت: عبد الهادي نجّار

ل 
ّ

ل سنة ١٩٧٢ نقطة تحو
ّ
مث

ُ
ت

في تاريخ العمل البيئي الدولي، 

ــقـــاد مـــؤتـــمـــر اســـتـــوكـــهـــولـــم  ــانـــعـ بـ

حول البيئة البشرية خلال الفترة 

مــن ٥ إلـــى ١٦ يــونــيــو (حـــزيـــران). 

ونتجت عن المؤتمر صياغة رؤية 

أســـاســـيـــة مــشــتــركــة حــــول كيفية 

مـــواجـــهـــة تـــحـــدي الـــحـــفـــاظ عــلــى 

 أول 
ّ

عد
ُ
البيئة وتعزيزها. وهو ي

د 
ِ
ر

َ
مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة وت

كلمة «بيئة» في عنوانه. كما شهد 

بداية الحوار بين الدول الصناعية 

والـــدول النامية حــول الصلة بين 

النمو الاقتصادي وتلوث الهواء 

والمـــاء ورفــاهــة الــنــاس فــي جميع 

أنحاء العالم.

وفـــــي ١٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

الــعــام نفسه، اعتمدت  الأول) مــن 

الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 

قـــــراراً بــاعــتــبــار ٥ يــونــيــو مـــن كل 

سنة يوماً عالمياً للبيئة، تقوم فيه 

الحكومات والمنظمات بنشاطات 

تــؤكــد مــن خــلالــهــا حــرصــهــا على 

حـــمـــايـــة الــبــيــئــة وزيــــــــادة الـــوعـــي 

اعــتــمــدت الجمعية  الــبــيــئــي. كــمــا 

قــراراً آخر كان من نتائجه إنشاء 

ــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة  بـــرنـــامـــج الأمــــ

(يونيب).

«لا نملك سوى أرض واحدة» 

كـــان شــعــار مــؤتــمــر اســتــوكــهــولــم 

قبل ٥٠ سنة، والــيــوم تستضيف 

السويد مؤتمر «استوكهولم +٥٠» 

وفعاليات يوم البيئة العالمي تحت 

ــر اجتماع 
ّ
ــه. وســيــوف الــشــعــار ذاتــ

اســـتـــوكـــهـــولـــم فـــرصـــة لــلــمــجــتــمــع 

الدولي لتعزيز التعاون وإظهار 

ل نحو مجتمع 
ُّ

الريادة في التحو

أكثر استدامة.

يــوم البيئة العالمي  عتبر 
ُ
وي

منصة حيوية لتعزيز التقدم في 

الأبعاد البيئية لأهــداف التنمية، 

ــــحــــتــــفــــل بــــــه فــــــي هــــــــذا الــــيــــوم 
ُ
وي

سنوياً منذ عــام ١٩٧٤، وتــشــارك 

بــفــعــالــيــاتــه أكــثــر مـــن ١٥٠ دولــــة. 

كما تتبنى المؤسسات التجارية 

الكبرى والمنظمات غير الحكومية 

والمجتمعات المحلية والحكومات 

ــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــر مـ ــيــ ــاهــ والمــــشــ

العالم، الوسم المستخدم في يوم 

الــبــيــئــة الـــعـــالمـــي لـــدعـــم الــقــضــايــا 

البيئية.

وفــي المنطقة العربية، كانت 

بــيــروت قــد اســتــضــافــت فعاليات 

يـــــوم الـــبـــيـــئـــة الـــعـــالمـــي فــــي ٢٠٠٣ 

تحت شعار «المــاء، مليارا إنسان 

يموتون لأجله»، كما استضافت 

الــجــزائــر العاصمة فعاليات يوم 

فـــي ٢٠٠٦ تحت  الـــعـــالمـــي  الــبــيــئــة 

ر، لا 
ُّ

شعار «الصحاري والتصح

تهجروا الأراضي القاحلة».

تحديّات وجودية للإنسان والكوكب

ل اختيار شعار «لا نملك 
ّ
يمث

ســـوى أرض واحـــــدة» مــن جديد 

تـــأكـــيـــداً عـــلـــى أن الـــكـــوكـــب الــــذي 

يـــزال هــو الموطن  نعيش عليه لا 

م 
ّ
ر للبشر، لذا تتحت

ّ
الوحيد المتوف

عليهم حماية مـــوارده المحدودة 

لــضــمــان بــقــائــهــم واســتــمــرارهــم. 

ثـــــلاث حــــالات  وتـــــواجـــــه الأرض 

طــــوارئ كــوكــبــيــة، هـــي: الاحــتــرار 

العالمي على نحو متسارع بحيث 

ر عــلــى الـــنـــاس والــطــبــيــعــة 
ّ
يــتــعــذ

ــقــــدان المـــوائـــل  ــف مـــعـــه، وفــ
ُّ
الــتــكــي

والضغوط الأخرى على الكائنات 

ـــة مــمــا يـــهـــدد مــلــيــون نــوع 
ّ
الـــحـــي

بــالانــقــراض، واســتــمــرار التلوث 

في تسميم الهواء والماء والتربة.

وتـــــشـــــيـــــر الأحـــــــــــــــــداث الــــتــــي 

يشهدها العالم منذ سنوات إلى 

ــتـــي تــحــيــط  جـــســـامـــة المـــخـــاطـــر الـ

ظم 
ُّ
بالبشر نتيجة إخلالهم بالن

ــالــــظــــروف المــنــاخــيــة  الـــبـــيـــئـــيـــة. فــ

الــقــاســيــة أودت بــحــيــاة الآلاف، 

ــفـــاف  ــــي حـــــــــالات جـ وتـــســـبـــبـــت فــ

واســـعـــة وحـــرائـــق هــائــلــة، قضت 

على أجـــزاء مــن الغابات المــداريــة 

المطرية، وألحقت ضرراً بمصادر 

دخل كثيرين. كما أظهرت جائحة 

«كوفيد-١٩» بصورة مؤلمة مدى 

ع 
ُّ

ــنـــو ــتـ ــرابــــط بــــين الـــبـــشـــر والـ ــتــ الــ

ـــــدت عــلــى ضـــرورة 
ّ
الــحــيــوي، وأك

الـــنـــظـــر مــــن جـــديـــد فــــي عــلاقــتــنــا 

ظم البيئية.
ُّ
بالأحياء والن

ظم البيئية 
ُّ
الن ولا تستطيع 

مواكبة نمط الاستهلاك الحالي 

للبشر الذي يتطلب موارد تعادل 

نحو ١٫٦ مــرة مما يقدمه كوكب 

الأرض، مما يوجب تبديل أنماط 

الاستهلاك. 

ويــخــلــص تــقــريــر «اســتــعــادة 

الــنــظــام الــبــيــئــي مــن أجـــل الــنــاس 

والطبيعة والمناخ» الذي صدر عن 

«يونيب» في منتصف ٢٠٢١، إلى 

أن الإفــــراط فــي اســتــغــلال المـــوارد 

ــــؤدي إلــــى تــقــويــض  الــطــبــيــعــيــة يـ

مــكــاســب الــتــنــمــيــة الــتــي تحققت 

 الأنـــفـــس، ويـــهـــدد رفــاهــيــة 
ّ

بـــشـــق

الأجيال القادمة.

وإلـــى جــانــب تــرشــيــد أنــمــاط 

ــــل اســـتـــعـــادة 
ّ
ــث ــمــ ــ

ُ
ــــلاك، ت ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ

ــدة مـــن أهــم  ــ الــنــظــام الــبــيــئــي واحـ

ــعـــالـــجـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ـــــــرق المـ
ُ
ط

انــعــدام الأمــن  الطبيعة لمشكلات 

ر المناخ 
ُّ
الــغــذائــي، وتخفيف تغي

ع 
ُّ

ــف مــعــه، وفــقــدان الــتــنــو
ُّ
والــتــكــي

الـــحـــيـــوي. وهــــي تــتــطــلــب إجــــراء 

تــغــيــيــرات عــمــيــقــة فـــي كـــل شـــيء، 

الــتــي نقيس بها  بـــدءاً بالطريقة 

الــتــقــدم الاقـــتـــصـــادي إلــــى كيفية 

زراعة المحاصيل وماذا نأكل.

ولا تــســاهــم أنـــمـــاط الــحــيــاة 

ــظــم 
ُّ
المــســتــدامــة فـــي اســتــعــادة الــن

ل أيضاً 
ّ
البيئية فحسب؛ بــل تقل

من الانبعاثات الكربونية الناتجة 

عن النشاط البشري بنحو ٤٠ إلى 

٧٠ في المائة بحلول ٢٠٥٠. ويمكن 

ــتـــهـــلاك والإنـــتـــاج  أن يـــدفـــع الاسـ

المستدامان التنمية الاقتصادية، 

ـــر المـــنـــاخ 
ُّ
كـــمـــا يــخــفــفــان مــــن تـــغـــي

ويــــؤثــــران بــشــكــل إيـــجـــابـــي على 

الصحة العامة.

ــة  ــئـ ــيـ ــهـ وتـــــــؤكـــــــد تـــــقـــــاريـــــر الـ

ر 
ُّ
الحكومية الدولية المعنية بتغي

المــنــاخ، على ضيق الوقت المتاح 

اتــفــاقــيــة بــاريــس  لتحقيق هـــدف 

بــإبــقــاء زيـــادة الاحــتــرار  للمناخ، 

الــعــالمــي دون ١٫٥ درجــــة مئوية 

ــكـــوكـــب قــبــل  ــرارة الـ ــ ــحـ ــ ــة بـ ــارنـ ــقـ مـ

بـــدء الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة. ذلـــك أن 

ــهـــدات المـــنـــاخـــيـــة الــوطــنــيــة  ــعـ ــتـ الـ

الــحــالــيــة مـــا زالـــــت تــضــع الــعــالــم 

على المسار المؤدي لارتفاع درجة 

الحرارة بمقدار ٢٫٧ درجة مئوية 

بنهاية هذا القرن.

ــوة  ــ ــجـ ــ ــر «فـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــر تـ ــ ــهــ ــ ــظــ ــ ــ
ُ
وي

أن  لــــعــــام ٢٠٢١»  الانــــبــــعــــاثــــات 

العديد من خطط المناخ الوطنية 

ــا بــعــد عــام  ــى مـ تـــؤخـــر الــعــمــل إلــ

٢٠٣٠. وبينما يستوجب تحقيق 

هـــــدف بــــاريــــس المـــنـــاخـــي خــفــض 

الانــبــعــاثــات بنحو ٥٥ فــي المــائــة 

مــمــا هـــو مــتــوقــع فـــي ٢٠٣٠، فــإن 

المساهمات المحددة وطنياً تلحظ 

خفضاً مقداره ٧٫٥ في المائة فقط.

ــاخ فــي  ــنــ وتـــتـــســـبـــب أزمــــــة المــ

ــة تــقــتــل  ــيــ ــاســ ــة قــ ــ يــ
ّ

ــو ــ أحـــــــــــداث جــ

إلـــى  تـــشـــرد الآلاف، وتـــــــؤدي  أو 

خسائر اقتصادية بتريليونات 

الــــدولارات. في المقابل، يمكن أن 

تــوفــر الاســتــثــمــارات فـــي الــطــاقــة 

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــد اقـ ــ ــوائـ ــ ــددة عـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ المـ

مـــرتـــفـــعـــة، وهــــــي خــــطــــوة مــهــمــة 

ــة الــكــربــون على  عــلــى طــريــق إزالــ

مستوى الاقتصاد، لا سيما أنها 

جاذبة للاستثمارات من القطاع 

الخاص.

وتــرتــبــط خــســائــر الاقــتــصــاد 

ــاً بـــفـــقـــدان المـــوائـــل  الـــعـــالمـــي أيـــضـ

ع الــحــيــوي، وهي 
ُّ

وتــراجــع الــتــنــو

تـــؤثـــر عــلــى رفـــاهـــيـــة ٣٫٢ مــلــيــار 

المــــائــــة مــن  فــــي  شــــخــــص، أو ٤٠ 

ســكــان الــعــالــم. ومــنــذ عــام ١٧٠٠، 

شهد كوكب الأرض تدهور ثلث 

الزراعية، واختفاء نحو  أراضيه 

٨٧ في المائة من أراضيه الرطبة 

الداخلية.

ــتـــحـــدة مــن  ر الأمــــــم المـ
ّ
وتــــحــــذ

أن عــدم الكفاءة في إنتاج الغذاء 

الــــعــــالمــــي هـــــو الــــســــبــــب الــــجــــذري 

للارتفاع الهائل في الجوع، وهو 

ــاثـــات  ــعـ ــبـ ــلـــث الانـ مــــســــؤول عــــن ثـ

الــنــاتــجــة عـــن الــنــشــاط الــبــشــري، 

ع 
ُّ

وعن ٨٠ في المائة من فقدان التنو

الــــحــــيــــوي. كـــمـــا يـــــــؤدي الـــتـــلـــوث 

البحري بالنفايات البلاستيكية 

إلى إلحاق أضرار كبيرة بمصايد 

الأســمــاك وتربية الأحــيــاء المائية 

وقــطــاع الــســيــاحــة، وتــبــلــغ الكلفة 

الاقتصادية العالمية لهذا التلوث 

مــا بــين ٦ و١٩ مليار دولار وفقاً 

لمعطيات سنة ٢٠١٨.

ــر خـــطـــر بــيــئــي عــلــى  ــبـ ــا أكـ ــ أمـ

الصحة العامة، فهو تلوث الهواء 

الــذي يتسبب فــي نحو ٧ ملايين 

حالة وفاة مبكرة كل سنة، ويزيد 

هـــذا الــرقــم عــن مــجــمــوع الــوفــيــات 

الناتجة عن جائحة «كوفيد-١٩» 

إلـــى الآن. وتشير  مــنــذ ظــهــورهــا 

تــقــاريــر «يـــونـــيـــب» الـــتـــي صـــدرت 

خـــلال الــعــام المـــاضـــي، إلـــى أن ٥٧ 

البلدان ليس لديها  في المائة من 

تــعــريــف قــانــونــي لــتــلــوث الــهــواء، 

رغم تعرض ٩٢ في المائة من البشر 

ــــادات  لــتــلــوث هــــواء يــتــجــاوز إرشـ

منظمة الصحة العالمية.

مقاربات تحمي البيئة بتكاليف معقولة

ــــب مـــــــواجـــــــهـــــــة هــــــذه  ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ تـ

ــراءات  ــ الــتــحــديــات الـــوجـــوديـــة إجـ

عـــاجـــلـــة يــــشــــارك فــيــهــا الــجــمــيــع، 

الــنــاس والــشــركــات والــحــكــومــات. 

الـــشـــخـــص الــــعــــادي يــمــلــك دائـــمـــاً 

الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــغــيــيــر، وبــعــض 

الـــتـــغـــيـــيـــرات الــبــســيــطــة يــمــكــنــهــا 

أن تــحــقــق نـــتـــائـــج بــــاهــــرة. ومـــن 

 تطبيق شــعــار «تقليل 
ً
ذلـــك مــثــلا

ــادة  ــ ــ ــر وإعـ ـــدويــ ـــتـ ــهــــلاك والـ ــتــ الاســ

ــي دورة حـــيـــاة  ــ فـ ــدام»  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ

المـــنـــتـــجـــات وإنــــقــــاص الـــنـــفـــايـــات. 

لـــلأفـــراد أيــضــاً المساهمة  ويــمــكــن 

في الحفاظ على صحة الكوكب، 

مــن خــلال الترشيد فــي استهلاك 

ي 
ّ
الطاقة والموارد الطبيعية وتبن

أنماط معيشة أكثر استدامة.

وتـــســـاعـــد مــــبــــادرات الــقــطــاع 

الــــخــــاص المــــدعــــومــــة بــســيــاســات 

ــتـــطـــورة فــــي تــســريــع  حــكــومــيــة مـ

الـــذي نــحــتــاجــه. وتــؤكــد  التغيير 

ــلـــى وجـــــــود عـــلاقـــة  ــات عـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ

مــبــاشــرة بــين مــمــارســات الأعــمــال 

المــــســــتــــدامــــة ومـــــــؤشـــــــرات الأداء 

وأسعار الأسهم، ولذلك فإن الإدارة 

الــبــيــئــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات 

ليست مجرد أسلوب عمل؛ بل هي 

ضرورة حتمية لتحقيق الأرباح.

إن نــهــج الاقــتــصــاد الـــدائـــري 

ــــد اســـتـــهـــلاك المــــــوارد 
ّ

الــــــذي يــــرش

ــعـــــاثـــــات  ــــــل إنـــــــتـــــــاج الانـــــبـــ
ّ
ويــــــقــــــل

ــفــات، وكذلك 
ّ
والمنصرفات والمــخــل

نـــهـــج الاقـــتـــصـــاد الـــحـــيـــوي الــــذي 

يــعــتــمــد عــلــى المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 

الــغــذاء والطاقة  المتجددة لإنتاج 

والسلع والخدمات، يساعدان في 

خــفــض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، 

ويعيدان تدويرها ضمن سلاسل 

لان 
ّ
الإنتاج والتوريد. وهما يمث

خياراً تحويلياً جيداً للحكومات 

ــة، بــاعــتــبــارهــمــا  ــتــــدامــ نــحــو الاســ

متاحين بكلفة ميسورة.

عتبر دور الحكومات 
ُ
وبينما ي

كصانع للسياسات أمــراً حاسماً 

فـــي ســيــاق الــحــفــاظ عــلــى البيئة 

 من مخاطر تدهورها، فإن 
ّ

والحد

هذه السياسات تعتمد في المقام 

الأول على دعــم المواطنين ومــدى 

رغبتهم في العيش بظروف أفضل 

لا تصادر موارد الأجيال القادمة. 

وتـــثـــبـــت أحــــــــداث مـــثـــل «يــــوم 

الــعــالمــي» و«يــــوم الأرض»  البيئة 

 على منع 
ّ
أهمية التوعية في الحث

التلوث وحماية الموارد، من خلال 

تثقيف الأفراد كخطوة استباقية، 

بدل البحث عن حلول للمعالجة.

فــيــه  نـــشـــتـــرك  ــا  الأرض هــــي مــ

جــمــيــعــاً، ويــســتــحــيــل المــضــي قــدمــاً 

من دون تغيير، ولكن هذا التغيير 

يجب أن يكون إيجابياً في صالح 

ــان والــطــبــيــعــة. ويــمــكــن لكل  الإنـــسـ

شخص أن يساهم في الحفاظ على 

هذا الكوكب الفريد والجميل موطناً 

مريحاً للبشرية، ففي النهاية «لا 

نملك سوى أرض واحدة».

كتابات فنية على رمل أحد شواطئ مومباي في يوم البيئة العالمي (أ.ب)

ر المناخ الطاقة النووية ومستقبل الغذاء في ظل الحرب وتغيُّ
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــت المـــــوضـــــوعـــــات الـــتـــي 
ّ

ــو ــنــ تــ

نــاقــشــتــهــا المـــجـــلات الــعــلــمــيــة لشهر 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، فخصصت 

«نــــيــــو ســـايـــنـــتـــســـت» مـــلـــف عـــددهـــا 

الأخير للطاقة النووية ومساهمتها 

ــات، فـــي حين  ــاثـ ــعـ ــبـ فـــي خــفــض الانـ

أبدت «ساينتفك أميركان» مخاوفها 

من التهديدات المتزايدة باستخدام 

الأسلحة النووية. كما استعرضت 

الــعــالمــي،  الـــغـــذاء  المــجــلات مستقبل 

ــأة الــــحــــرب فــي  ــ لا ســيــمــا تـــحـــت وطــ

رات التي 
ُّ
أوكــرانــيــا. وناقشت التغي

ة وتؤثر في 
ّ
تطرأ على الأنواع الحي

انتشارها بسبب الاحترار العالمي.

«ناشيونال جيوغرافيك»

عــــــــــــرضــــــــــــت «نـــــــــاشـــــــــيـــــــــونـــــــــال 

 National) جــــــــيــــــــوغــــــــرافــــــــيــــــــك» 

الــتــي تهدد  Geographic) المــخــاطــر 

أسماك المياه العذبة حول العالم، ولا 

سيما في الولايات المتحدة. وأشارت 

المجلة إلى أن انقراض هذه الأسماك 

ــرة أســــــــــرع مـــرتـــين  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ يــــحــــصــــل بـ

بــأنــواع الفقاريات الأخــرى.  مقارنة 

وفــي أميركا الشمالية، هناك نحو 

٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن أســـمـــاك الأنـــهـــار 

والبرك والبحيرات عرضة للخطر، 

المـــهـــددة  ـــواع  ــ ــدد الأنــ حــيــث ازداد عــ

بمقدار الضعف خلال ٢٠ سنة فقط. 

وهناك عوامل مختلفة تهدد أسماك 

المــيــاه العذبة، أهمها احــتــرار المياه 

وانخفاض منسوبها، والفيضانات 

وحرائق الغابات، والأنواع الغازية، 

ر استخدامات الأراضي.
ُّ
وتغي

«نيو ساينتست»
ــصــت «نـــيـــو ســايــنــتــســت» 

ّ
خــص

عـــددهـــا  مـــلـــف   (New Scientist)

الــنــوويــة، وناقشت  الأخــيــر للطاقة 

كـــــانـــــت خــــــيــــــاراً ضـــــروريـــــاً  مــــــا إذا 

ــداف المــنــاخــيــة. وفــي  ــ لــتــحــقــيــق الأهــ

ت مسودة 
ّ
خطوة أثارت الجدل، تبن

تـــشـــريـــع أوروبــــــــي فــــي وقـــــت ســابــق 

ــذه الـــســـنـــة، الـــطـــاقـــة الــنــوويــة  مـــن هــ

كــــمــــصــــدر «أخـــــــضـــــــر» لـــلـــكـــهـــربـــاء، 

ــــات الـــنـــوويـــة  ــــروعـ ــــشـ ــا يـــجـــعـــل المـ ــ مـ

لــلــحــصــول عــلــى تسهيلات  مــؤهــلــة 

ــار ســيــاســة الاتـــحـــاد  ــ مــالــيــة فـــي إطـ

الأوروبـــــــــــي لـــخـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات. 

المــاضــي، لم  الــقــرن  ومنذ ثمانينات 

ر عدد المفاعلات النشطة عالمياً 
ّ
يتغي

وبــدا أنها تتجه للانحسار، بينما 

ستبدأ فرنسا وفنلندا هــذه السنة 

بإنتاج الكهرباء في مفاعلات أكثر 

إلــى بناء  تقدماً، كما تتجه الصين 

 خلال ١٥ سنة بكلفة ٤٤٠ 
ً
١٥٠ مفاعلا

مليار دولار. وتــصــرّ وكــالــة الطاقة 

الدولية على وجوب اعتبار الطاقة 

ــة المــنــاخ  ــزءاً مــن حــل أزمـ الــنــوويــة جـ

العالمي.

«ساينس»

 (Science) «ناقشت «ســايــنــس

ــاع نــطــاق  الـــتـــأثـــيـــر الــعــكــســي لاتــــســ

المــنــاخ. ويــؤدي  ر 
ُّ
الغابات على تغي

ارتـــفـــاع الـــحـــرارة عــالمــيــاً إلـــى توفير 

الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لــنــمــو الأشـــجـــار 

وانــتــشــارهــا بــمــنــاطــق كــانــت حتى 

وقت قريب متجمدة. ففي النرويج، 

تـــغـــزو غـــابـــات الــبــتــولا والــصــنــوبــر 

الــبــاردة، متخطية التندرا  المناطق 

ومتجهة نحو القطب، وفي ألاسكا 

تـــســـتـــحـــوذ أشــــجــــار الــــتــــنــــوب عــلــى 

أراضـــــــــي الـــطـــحـــالـــب والأشــــنــــيــــات. 

الــغــابــات على  ولا تقتصر مكاسب 

ــنـــد خـــطـــوط  ــعـ ــال، فـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ أقــــصــــى الـ

العرض الأدنى تزداد أعداد الأشجار 

بفضل ارتفاع تراكيز ثاني أكسيد 

ن كفاءة النباتات 
ّ

الكربون، ما يحس

ــاً مــا  ــبـ ــالـ ــــاه. وغـ ــيـ ــ ــتــــخــــدام المـ فــــي اســ

يـــكـــون لـــلـــغـــابـــات تـــأثـــيـــر تـــبـــريـــدي، 

ولكن الأبــحــاث الجديدة تشير إلى 

أن الــغــابــات فــي بــعــض الأمـــاكـــن قد 

يكون لها أثر عكسي في امتصاص 

ــن،  ــداكــ ــرارة، بــســبــب لـــونـــهـــا الــ ــ ــحــ ــ الــ

كما هــي الــحــال فــي مناطق الــدائــرة 

القطبية، حيث كانت الثلوج تعكس 

أشعة الشمس.

«ساينتفك أميركان»
«عــالــم واحـــد ولا شـــيء غــيــره» 

ــرأي مـــن هيئة  ــ كـــان عـــنـــوان مــقــال الـ

التحرير فــي «ساينتفك أمــيــركــان» 

(Scientific American)، الذي تناول 

تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بالانتقام النووي من القوى 

ـــر فــــي الــتــدخــل 
ّ
ــتـــي تـــفـــك الـــغـــربـــيـــة الـ

بالحرب في أوكرانيا. وكان باحثون 

ــامـــج جـــامـــعـــة بــريــنــســتــون  ــرنـ ــي بـ فــ

ــن الـــعـــالمـــي خــلــصــوا،  ــ لــلــعــلــوم والأمــ

فــي تحليل أجـــروه سنة ٢٠١٩، إلى 

أن نشوب حــرب نــوويــة حــراريــة قد 

تقتل أو تصيب أكثر من ٩٠ مليون 

شخص في غضون ساعات قليلة. 

ولا تزال الولايات المتحدة وروسيا 

ترتبطان حتى عام ٢٠٢٦ بمعاهدة 

د استخدام 
ّ
«نيو ستارت»، التي تقي

الــنــوويــة، وقـــد أصبح  ترسانتهما 

ــــاوض حـــولـــهـــا  ــفـ ــ ــتـ ــ ــعــــب الـ مـــــن الــــصــ

بسبب انعدام الثقة بين الخصمين 

اللدودين.

«بي بي سي ساينس فوكاس»
ــت «بـــــــــي بـــــــي ســـي  خــــصــــصــ

 BBC Science) «ساينس فوكاس

لــلــحــوم  Focus) مـــقـــال غـــلافـــهـــا 

المــنــتــجــة مــخــبــريــاً. وفــيــمــا كانت 

إنــتــاج اللحوم فــي المخابر  فكرة 

ضـــربـــاً مــــن الـــخـــيـــال حـــتـــى وقـــت 

ـــريــــب، دخـــلـــت شـــطـــائـــر وقــطــع  قـ

الدجاج المستنبتة مخبرياً نطاق 

التسويق التجاري في سنغافورة 

ــتــــين، وبــــــــــدأت تــســعــى  ــنــ ــبــــل ســ قــ

للحصول على موافقات الهيئات 

المسؤولة عن الغذاء في أكثر من 

بلد. وتستثمر قطر في الأبحاث 

الــخــاصــة بـــهـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا، 

ــتــــاج  وهـــــــي تـــبـــنـــي مـــصـــنـــعـــاً لإنــ

ــــي حـــال  الـــلـــحـــوم المــــــزروعــــــة. وفــ

استخدام الطاقة المتجددة خلال 

الإنتاج، تبدو هذه التكنولوجيا 

ــدة فـــي خــفــض الانــبــعــاثــات،  ــ واعـ

نـــظـــراً لاقـــتـــصـــادهـــا بــاســتــخــدام 

ــــي مــقــارنــة بــطــرق إنــتــاج  الأراضــ

اللحوم التقليدية في المراعي.

«ساينس نيوز»

ــوز»  ــيــ ــــس نــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــــت «سـ ــاولـ ــ ــنـ ــ تـ

(Science News) الأبحاث المخبرية 

ــجــريــهــا الــعــلــمــاء فـــي مدينة 
ُ
الــتــي ي

تــيــرنــي الإيــطــالــيــة لــتــعــديــل جينات 

الــبــعــوض لمــنــعــه مــن الــتــكــاثــر. ومــع 

ــاز هـــــذه الأبــــحــــاث الـــتـــجـــارب  ــيـ ــتـ اجـ

بنجاح، حيث قضت على مجموعات 

أسيرة من البعوض خلال ٨ إلى ١٢ 

، يأمل الباحثون في أفريقيا 
ً
جيلا

لــة 
ّ

فــي إطــــلاق هـــذه الــحــشــرات المــعــد

ــة  ــهـ إلـــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة كــــســــلاح لمـــواجـ

الطفيلي المسبب للملاريا. وكانت 

المـــلاريـــا أصــابــت نــحــو ٢٤١ مليون 

وأودت   ،٢٠٢٠ عــــــام  ــــي  فـ شـــخـــص 

بحياة ٦٧٠ ألف شخص في جميع 

أنحاء العالم، معظمهم في أفريقيا. 

ويــنــطــوي تــعــديــل الــبــعــوض جينياً 

على ٤٦ ضـــرراً نظرياً، تشمل على 

سبيل المثال تراجع أعداد الحشرات 

الـــحـــامـــلـــة لـــغـــبـــار الـــطـــلـــع، وفـــرصـــة 

إصابة الناس بردود فعل تحسسية 

ل، 
ّ

نــتــيــجــة لــــدغــــة الــــبــــعــــوض المــــعــــد

وتــراجــع جـــودة المــيــاه بسبب مــوت 

يرقات البعوض.

«ذي إيكونومست»
خصصت «ذي إيكونومست» 

غــلافــهــا  ــقـــال  مـ  (The Economist)

لأزمة الغذاء المقبلة. وكانت الحرب 

ــرراً كبيراً  فـــي أوكـــرانـــيـــا ألــحــقــت ضــ

بــالــنــظــام الـــغـــذائـــي الـــعـــالمـــي، الـــذي 

ــر 
ُّ
ــا وتــغــي أضــعــفــه فـــيـــروس كــــورونــ

المناخ وصــدمــات الطاقة، وتسببت 

فـــي إيـــقـــاف صـــــادرات أوكـــرانـــيـــا من 

ــذور الـــزيـــتـــيـــة، كــمــا  ــ ــبـ ــ ــبـــوب والـ الـــحـ

ت مــــن الــــــصــــــادرات الـــروســـيـــة. 
َّ

حــــــد

ــر الـــبـــلـــدان مــعــاً ١٢ فـــي المــائــة  ـ
ّ
ــوف ويـ

ــة لــلــبــشــر.  ــراريــ ــرات الــــحــ ــعــ ـــن الــــســ مـ

ومنذ بداية السنة، ارتفعت أسعار 

القمح بنسبة ٥٣ في المائة، وقفزت 

بــنــســبــة ٦ فـــي المـــائـــة أخــــرى فـــي ١٦ 

ــار) بــعــد إعـــلان الــهــنــد عن  ــ مــايــو (أيـ

تــعــلــيــق صـــادراتـــهـــا بــســبــب مــوجــة 

المـــواد  الــحــر. وتسببت زيــــادة كلفة 

الغذائية في ارتفاع أعــداد الذين لا 

يحصلون على كفايتهم من الطعام 

بمقدار ٤٤٠ مليون شخص، ليصبح 

عددهم الإجمالي ١٫٦ مليار إنسان.

«سميثسونيان»
عـــــرضـــــت «ســــمــــيــــثــــســــونــــيــــان» 

المــتــزايــدة  (Smithsonian) المــخــاطــر 

ــور  ــفــ ــا عــــصــ ــ ــهــ ــ ــــرض لــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــي يــ ـــتـــ ـــ الـ

المستنقعات المالحة على السواحل 

لــلــولايــات المتحدة نتيجة  الشرقية 

ــر المــنــاخ. ويــعــانــي هـــذا الطائر 
ُّ
تــغــي

الــصــغــيــر تــراجــعــاً فــي مــوائــلــه على 

ــره بــــين ولايـــتـــي  ــاثـ ــكـ ــاق تـ ــطـ ــول نـ ــ طـ

مــايــن وفــيــرجــيــنــيــا، بــســبــب ارتــفــاع 

منسوب البحر، بالإضافة إلى زيادة 

ــر 
ُّ
ــعـــواصـــف وتـــلـــوث المـــيـــاه وتــغــي الـ

استخدامات الأراضي. وبينما كانت 

أعــداد عصفور المستنقعات المالحة 

تبلغ ٥٠ ألف طائر منذ عقد مضى، 

تناقصت سنوياً بنسبة ٩ في المائة، 

حيث مــن المتوقع انقراضه بحلول 

.٢٠٥٠
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عن فلسطين الدولة الرباعية الأبعاد الدينية
من منطلق حُسْن التربية الدينية 
في المجتمع الفلسطيني العربي المسلم 
والمسيحي على حد ســواء، افترضْنا 
 قبل الرعايا، 

ً
أن الإسرائيليين، حكومة

سيتعاملون مــع الواقعة المــؤلمــة التي 
أصــابــت الضمير الإنــســانــي بندبة لا 
نــــدري مــتــى شـــفـــاؤه مــنــهــا والمتمثلة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــال الإعــــلامــ ــيـ ــتـ ــاغـ بـ
الحاضرة في ذاكرة متابعي التطورات 
في الأراضــي الفلسطينية المحتلة من 
خــلال فضائية «الــجــزيــرة» وكــيــف أن 
معالجة شيرين أبو عاقلة للتطورات 
كانت في استمرار في رحــاب الإعــلام 
المــتــزن الــذي يــروم المعرفة والحقيقة. 
ــك لــهــا مكانتها وتــقــديــر  وهـــي فــي ذلـ
المــتــابــعــين لإطــلالاتــهــا بمثل التقدير 
مــن النسيج نفسه لخمسة إعلاميين 
ــا لــم  ــعـــدمـ ــبـــل أســــابــــيــــع بـ ــم قـ ــاهـ ــدنـ ــقـ فـ
يــصــل صـــمـــودهـــم أمـــــام المـــــرض الـــذي 
لا يـــرحـــم إلــــى شـــاطـــئ الــتــعــافــي وهــم 
الإعــــلامــــي الـــســـعـــودي مــحــمــد أحــمــد 
الـــشـــدي، و«الـــنـــهـــاري» ريــــاض نجيب 
الـــريـــس الــنــاشــر بــعــقــلــيــة دور النشر 
البريطانية، وعبد الكريم أبو النصر 
«النهاري» الآخر في السبعينات عبوراً 
إلــــى «الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلأبــحــاث 
والإعـــــلام» نــاشــرة «الــشــرق الأوســـط» 
ومــجــلــة «المــجــلــة» ومــجــلــة «ســيــدتــي» 
ــــلاح منتصر  ــل»، وصـ ــرجــ ومــجــلــة «الــ
الــذي لطالما كــان عطاؤه في صحيفة 

ــرام» ثــريــاً مــن حيث الــبــراعــة في  ــ «الأهـ
ترويض ما خفيَ من الوقائع المحجوبة 
لــــدواعٍ موضوعية وتقديمها لقارئ 
الصحيفة التي تزداد عراقة ومن دون 
أن يتسبب في أي خدوش معنوية لمن 
رحلوا من أهــل الحكم بحُقبه الثلاث 
الناصرية والــســاداتــيــة والمــبــاركــيــة... 
وكذلك لمن يواصلون الدور السياسي 

في المحروسة مصر.
ي سنوات «النهار» 

َ
بعد رحيل رفيق

رياض الريس وعبد الكريم أبو النصر، 
ثــم صــلاح منتصر الزميل والصديق 
ــن ربــطــتــنــي  ــديْـ ــقـ عـــلـــى مـــــدى عـــلاقـــة عـ
ب«الأهــــــرام»، يباغتني كما كوكبة من 
«النهاريين» المخضرمين وكذلك الذين 
واصــلــوا مــن بعد اغترابنا الأوروبــــي، 
نشراً وتأليفاً، الحفاظ على ما يتيسر 
لطة الرابعة  الحفاظ عليه من بريق السُّ
في الوطن الصابر على الاجتياحات، 
رحيل الزميل والصديق راجح الخوري 
أحد الذين تحتضنهم صحيفة العرب 
الدولية «الشرق الأوســط» يواصل من 
خلالها إلى جانب مقالاته «النهارية» 
تفسير ألــغــاز الــصــراعــات السياسية 
اللبنانية لــلأشــقــاء الــعــرب وللبناني 
البعيد عــن الــوطــن مــن واشــنــطــن إلــى 
الـــــقـــــدس حـــيـــث عـــبـــث بـــعـــض قــلــيــلــي 
الــتــربــيــة مـــن الــجــيــل المـــعـــاصـــر لجيل 
ــتــــلال فــلــســطــين الـــعـــربـــيـــة المــســلــمــة  احــ
والمـــســـيـــحـــيـــة، بــمــنــاســبــة تــســتــوجــب 

الاحـــتـــرام إلـــى درجـــة الــصــلاة، ونعني 
بالمناسبة جــنــازة زميلتنا الفضائية 
شيرين أبو عاقلة حيث حاول البعض 
من أولئك العابثين الإساءة إلى التابوت 
المسجى فيه جثمان إنسانة كانت في 
تغطيتها للأحداث من خــلال واجبها 
الإعــلامــي حريصة على التركيز على 
مــا سبق وقــررتــه الـــدول العربية وهو 
الــســلام الــعــادل الـــذي بموجب اعتماد 
المـــبـــادرة العربية يعيش الجميع في 
خيمة تمتد من البحر إلى النهر ومن 
الجليل إلى غزة متجاورين متسالمين 
وبالتالي ســالمــين، فــلا تتطور الأمـــور 
إلى أن تحدُث ذات زمن هجرة معاكسة 
لليهود مــن فلسطين إلــى الــديــار التي 
أتوا منها، تتلوها عودة الفلسطينيين 
مــن مــــلاذات الــلــجــوء الـــذي دخـــل عقده 
السابع إلى رحاب وطنٍ الآباء ورثوه من 
الأجــداد. وتبدأ عند ذلك حقبة جديدة 

من الصراع.
ومــا هــو أكــثــر أســفــاً مــن محاولة 
ــن  ــلــــى مــــــــرأى الأمـــ عـــبـــث الـــبـــعـــض وعــ
ــلــطــة في  ــوز الــسُّ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، أن رمـ
إسرائيل لم يكونوا عند حُسْن التوقع 
بأن حادثة اغتيال شيرين أبو عاقلة 
تستوجب وقفة اعتذار من قمة السلطة 
الإسرائيلية مــن نــوع اعــتــذار وتقديم 
مــواســاة الــرئــيــس جــو بــايــدن ثــم بعد 
ذلك المحاكمة والإدانــة لرجل الشرطة 
الأمــيــركــي الأبــيــض الــــذي أزهــــق روح 

ــود. لــكــنّ  ــ ــ ــركـــي أســ ــيـ أمـ
لطة المتعالية  تلك السُّ
لـــــم تـــــمـــــارس الأصـــــــول 
ولــــــم تـــتـــوجـــه بــــزيــــارة 
ذوي الفقيدة لتعتذر. 
وغاب عن رموز الحكم 
ــلـــي كـــيـــف أن  ــيـ ــرائـ الإسـ
الفلسطيني  الـــجـــانـــب 
وعلى مستوى رئيس 
السلطة الوطنية وقبل 
ذلـــك الــرئــيــس المــصــري 
ــــــــل حــــســــنــــي  الـــــــــــــــراحـــــــ
ــى  ــا أرقــ ــارســ ــارك مــ ــبــ مــ

أصــول تقديم التعازي في مناسبات 
إســرائــيــلــيــة تستوجب الــتــعــزيــة بها، 

إحداها التعزية بإسحق رابين.
كذلك مــا هــو مــدعــاة للحزن بعد 
رحيل شيرين أنــه كــان هنالك التوقع 
بـــأن يـــؤدي الــرئــيــس جــو بــايــدن وقفة 
ــتــــواء فــاجــعــة  ــزاء بــمــثــل وقــفــتــه لاحــ ــ عـ
المدرسة التي ستبقى ندبة في جبين 
مجتمع أهـــل الــقــرار الأمــيــركــي والتي 
فيها بعض أوجــه التشابه بالندوب 
التي ارتبطت بالدور الحربي الأميركي 
فــي الـــعـــراق وكــيــف أن ألــــوف الأطــفــال 
بأعمار أطفال وفتية المدرسة الأميركية 
المنكوبة قضوا تحت ملجأ العامرية 
الــــــــذي احــــتــــواهــــم مـــــع بـــعـــض الآبـــــــاء 
ــداد بأمل  ــ ــات والـــجـــدات والأجــ ــهـ والأمـ
النجاة من القصف وهــم في بيوتهم 

أو مــدارســهــم أو خلال 
وجــودهــم فــي الملاعب. 
ومـــثـــلـــمـــا أن الـــرئـــيـــس 
ــم يــعــتــذر  بــــوش الأب لـ
عــن فعله الــصــاروخــي 
الـــــــــذي أحـــــــــدث حـــــالات 
مــــــــــــن الـــــــتـــــــفـــــــحـــــــم فــــي 
مــلــجــأ الـــعـــامـــريـــة، فــإن 
الـــــرئـــــيـــــس بـــــــايـــــــدن لــم 
يــبــادر إلـــى وقــفــة أســى 
عميق تــجــاه مــا حدث 
لمواطنته الفلسطينية 
- الأميركية شيرين أبو 
عاقلة التي حدث اغتيالها قريب الشبه 
مــن اغــتــيــال الــرئــيــس جـــون كينيدي، 
ر عنه بعض المسؤولين  مكتفياً بما عبَّ
ــر الــخــارجــيــة  ــ فـــي إدارتــــــه ومــنــهــم وزيـ
أنتوني بلينكن الــذي عــزّى في سياق 
تــصــريــح طــالــب فــيــه بـــضـــرورة إجـــراء 
تحقيق فـــوري واصــفــاً شيرين بأنها 

«محترمة جداً في العالم أجمع».
ــــي عــلــى  ــدانـ ــ ــــوجـ ــــزن الـ ــــحـ ــقــــدر الـ بــ
زملاء تسببت أحوال الأمة وما تعيشه 
مــــن صـــــراعـــــات حـــزبـــيـــة وحـــــــــالات مــن 
الــفــســاد المستشري فــي عــدد كبير من 
أقـــطـــار الأمــــة وطــغــيــان ســــلاح الــبــاطــل 
ــيــــاً عـــلـــى فــلــســطــين،  إســـرائـــيـــلـــيـــاً - دولــ
وإيرانياً - تركياً على سوريا والعراق 
وليبيا ولبنان، في ضغوط نفسية ثم 
صحية عجّلت برحيلهم،  العابالقدْر 

نفسه يعتز المرء بالتكريم الذي لقيته 
شيرين أبو عاقلة من بني قومها ومن 
أصفياء الضمير فيلم، فضلاً على أنها 
جسّدت باستشهادها جوهر التكوين 
المسلم - المسيحي للشعب الفلسطيني، 
 إلــى أن جنازتها ورغــم بشاعة 

ً
إضافة

التعامل من جانب عناصر إسرائيلية 
معبأة حــقــداً وعنصرية مــع التابوت 
ن بالعَلَم الفلسطيني وبأكوام 

َ
المحتض

باقات الـــورد ذكّرتْنا من حيث عفوية 
التشييع ومشاعر المشيعين بجنازة 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري فــي بــيــروت 
وجنازة الرئيس ياسر عرفات في رام 
الــلــه وقــبــل ذلـــك بــجــنــازة الــفــريــق عبد 
المنعم رياض في القاهرة، ما يعني أن 
للبطولة النقية وصفاء الجوهر الوطني 
مكانهما في قلوب الناس. ولعل الصلاة 
على الجثمان المسجى في التابوت الذي 
يفوح منه شذى نسائم المسجد الأقصى 
وكنيسة القيامة وكل تربة إيمانية في 
فلسطين، الحرم الثالث، كانت التأكيد 

لذلك المعنى.
تَطمئن الــقــلــوب فــي حـــال اكتمل 
رد الــفــعــل الأمــيــركــي بــحــيــث يــعــوّض 
الرئيس بايدن عن بساطة رد فعله إزاء 
الاغتيال عن سابق كراهية عنصرية 
مـــن جـــانـــب تــعــبــئــة الــــعــــداوة المــفــرطــة 
فــي الــتــربــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ضـــد أي صــــوت فلسطيني مـــتـــوازن، 
والمـــضـــي إلـــى لــحــظــة الــحــقــيــقــة كاملة 

فــي التحقيق الـــذي أشـــار إليه الوزير 
بلينكن، وعدم الاسترخاء في متابعة 
ــلــطــة الفلسطينية على  وإصـــــرار الــسُّ
حضور وشــراكــة دولية في التحقيق 
الذي نتطلع كما الجموع الفلسطينية 
إلــى أن يصل إلــى لحظته العادلة من 
دون مداهنات، خصوصاً أن الضحية 
ــز لــفــلــســطــين الـــعـــربـــيـــة -  ــ شـــيـــريـــن رمــ
المسيحية - اليهودية - مضافة إلى ذلك 

جنسيتها الثانية (الأميركية).
لــم تكن شيرين مثل ليلى خالد 
فــي مهمة خطف طــائــرة وهـــي تحلق 
 مـــن الــعــمــلــيــة، غير 

ً
فـــي الــفــضــاء آمـــلـــة

ــفــة بــهــا،  المــســتــحــبــة فـــي نــظــرنــا، المــكــلَّ
تنبيه الــعــالــم إلـــى قضية وطنها من 
خـــلال هـــذه العملية الــتــي قــامــت بها 
بــتــأثــيــر الــعــقــيــدة الــثــوريــة الــحــديــديــة 
ــتـــي تــقــمــصــتــهــا وأقـــنـــعـــهـــا مــنــظّــرو  الـ
العمل الثوري بتنفيذها، وإنما كانت 
شيرين مــن نسيج الــثــوريــة الناعمة، 
بيدها الميكروفون وعيون متابعيها 
شاخصة كما آذانهم لسماع تقاريرها 
الهادئة الهادفة كخط عــام إلــى الحل 
ــد خـــصـــوصـــيـــة فــلــســطــين  ــؤكــ ــذي يــ ــ ــ ــ ال
مسيحية - إسلامية - يهودية بطيٍّ 
مـــتـــأنٍّ لــوعــد بــلــفــور ورؤيـــــة أمــيــركــيــة 
ــويـــل كــثــرة  مــنــطــقــيــة تـــســـتـــهـــدف تـــحـ
الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الــحــل 
بصيغة الدولتينْ إلى تنفيذ. ويا ليت 
نوبل للسلام تكون من حق شيرين أبو 

عاقلة إلى جانب «وسام القدس» الذي 
أرفق به الرئيس محمود عباس إكليل 
الـــورد على جثمانها المغطى بالعَلم 
ــذي تــتــفــاقــم كــراهــيــة  ــ الــفــلــســطــيــنــي الــ

الإسرائيلي لرؤيته مرفوعاً ومرفرفاً.
لعلنا فــي زمــن لــن يــكــون بعيداً 
نــبــدأ الــكــتــابــة عــن فلسطين المــبــادرة 
ــة... فــلــســطــين المــســيــحــيــة -  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
المسلمة - اليهودية... دولة الديانات 
ــــلاث ذات الـــرعـــايـــة  ــثـ ــ الـ ــة  ــاويــ ــمــ ــســ الــ
الأمــيــركــيــة كــي لا يستأثر بها أحــد. 
ــا رســمــت  ــل الـــواعـــد هـــو مـ ــ ــذا الأمـ ــ وهـ
معالمه شيرين أبــو عاقلة برحيلها 
ــيـــة فــــي الــــوجــــدان  الـــــــذي يــبــقــيــهــا حـ
الإنساني. والرحمة للزملاء الخمسة 
الذين ننتمي كما كوكبات من الذين 
يـــواصـــلـــون الــكــتــابــة والــتــحــلــيــل إلــى 
الــرؤيــة المتوازنة نفسها، والتي هي 
الأقرب إلى المنال من رؤية أهل النظام 
الإيراني الذي يخوض مع أهل النظام 
ــــولات من  ــــولات وجــ الإســـرائـــيـــلـــي صـ
التهديدات وتصوير هذا التبارز كأن 
فلسطين مسألة حــصــراً بالنظامين 
اللذيْن وضعا المنطقة في مــدار عدم 
الاســتــقــرار. ويكفي تدليلاً على ذلك 
الــتــأمــل وبــتــجــرد فــي أحــــوال الــعــراق 
ولبنان وسوريا واليمن وغزة حيث 
ــرانــــي حـــضـــوره الــفــاعــل  لــلــنــظــام الإيــ
وقــــــــواه الــــضــــاربــــة. والــــلــــه الــســمــيــع 

البصير والحَكَم العدل.

فؤاد مطر

لبنان: كي لا يبقى التغيير 
موقفاً أخلاقيّاً بحتاً

مــنــذ انــتــخــب الــلــبــنــانــيّــون 
نــــائــــبــــاً وصــــفــــهــــم الإعــــــــلام   ١٣
«التغييريين»، انطلقت حملة  بـ
ــم.  ــ ــدّهـ ــ ــة ضـ ــ ــيّـ ــ ــونـ ــ ــة وعـ ــعــ ــ ــانِ ــمــ مــ
ــائــــل  ــافــــة ومـــثـــلـــهـــا وســ الــــصــــحــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي شحذت 
ـــــاد» راحــــــوا 

ّ
ــا. «الـــــنـــــق ــهـ ــتـ ــنـ ألـــسـ

يراقبون «التغييريين» بعشرين 
عيناً مفتوحة مسجّلين الهفوات 
مينها ومحوّلينها إلى 

ّ
ومضخ

فضائح. هكذا شهدت بيروت، 
ــرّة أخــــرى، أعــمــال قــتــل معنوي  مـ
مسمومة هبّ معظمها من المواقع 

سبت إليها أعمال قتل مادّي سابقة.
ُ
التي ن

عاً أن تبادر الأطراف الأشدّ التصاقاً 
ّ
كان متوق

بالنظام القائم، والأشدّ حماية له، إلى الحملة هذه 
على رجال ونساء لم يصلوا إلى البرلمان بموجب 
المعايير التي يعتمدها النظام. فهم لم تحملهم 
طوائفهم إلى حيث وصلوا، ولا كانوا مُحامي تلك 
الطوائف والمعبّرين عن مصالحها، كما لم يتكتّموا 
على انتمائهم إلــى قيم جــديــدة وطــرق أخــرى في 
ــيّ، وعــلــى  ــارجــ الـــكـــلام والـــتـــصـــرّف والمـــظـــهـــر الــــخــ
رفضهم نمطاً في الحاكميّة يمتدّ من ازدواجــيّــة 
السلاح إلى الفساد المعمم، فيما تمتدّ «إنجازاته» 
من نهب أموال المودعين إلى تفجير مرفأ بيروت...

لقد أتى التشهير ليعبّر عن امتعاض الماضي 
القديم من بشائر مستقبليّة يُستحسن تشويهها 
ــه، ككلّ 

ّ
وإخمادها في المهد. وكــان يمكن القول إن

تشهير، يبقى مقرفاً، لا يدلّ إلاّ إلى عزلة أصحابه 
هم باتوا عُرضة للتجاوز. لكنّ 

ّ
وإلى شعورهم بأن

انــتــخــاب رئــيــس المجلس ونــائــبــه وهيئة المجلس 
لين السياسيين 

ّ
نمّ عن حقيقة أخرى، هي أنّ الممث

أقــويــاء وقـــــادرون، وأنّ المــاضــي القديم  للشتيمة 
شديد الوطأة على الحاضر، قواه المتنافرة تلتحم 
وتتضافر في المفاصل العصيبة. هكذا اجتمعت، 
ــل» و«الـــتـــيّـــار الــوطــنــي  رغـــم كـــلّ شــــيء، «حـــركـــة أمــ
الــحــرّ» فــي التصويت الأخــيــر. والمــراقِــب لا تفوته 
ملاحظة أنّ أمين عامّ «حزب الله»، الذي يميّز غثّ 
مصالحه عن سمينها، هو الذي بنى هذا التوافق 
إلــى خلافات  الــذي يُعدّ «استراتيجيّاً» بالقياس 
يراها «تكتيكات» من صغائر الأمــور. ونعرف أنّ 
ما 

ّ
هــذا التوافق الــذي هُــنــدس «تحت الــطــاولــة» إن

جاء مسبوقاً بتوافق «فوق الطاولة» رعاه الراعي 
الــصــالــح إيّـــــاه حـــين صـــالـــحَ، فـــي بــيــتــه، ســلــيــمــان 

فرنجيّة وجبران باسيل.
فسيّد «التناقض الرئيسيّ» يعرف أنّ ما يبدأ 
برئيس مجلس مطواع ينتهي برئيس جمهوريّة 
مــطــواع هــو الآخـــر، وأنّ انــتــخــاب الأوّل صــالــح أن 

يكون تمريناً على انتخاب الثاني.
وهذا ما ينقلنا من مطلقي الشتائم، الذين لا 
ف طويلاً عندهم، إلى سياسييهم 

ّ
ون التوق

ّ
يستحق

هم لا يزالون يشكّلون المتن 
ّ
وقواهم ممن أثبتوا أن

ــه لا يــزال في وسعهم أن 
ّ
العريض أو معظمه، وأن

أنّ  الـــذي يبادلهم الإنــجــاب. ذاك  الــنــظــام  يُنجبوا 
ألمّــت بثورة «١٧ تشرين» وحاولت  الهزيمة التي 

الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة اســـتـــدراكـــهـــا 
أعـــــادت المـــتـــصـــدّريـــن إلــــى صــدارتــهــم 
لأســبــاب تدفعنا مــن حــيّــز السياسة 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــز الاجـ ــ ــ الـــــيـــــومـــــيّـــــة إلـــــــــى حــــــيّ
اللبنانيين، ودائــمــاً إلى  والاقــتــصــاد 
الـــتـــراكـــيـــب الــعــصــبــيّــة المــتــيــنــة. وإذا 
صــحّ أنّ تعديلات بـــارزة طــرأت على 
تمثيل القوى الطائفيّة، صــحّ أيضاً 
ها تمكّنت من أن تحظى مجتمعة 

ّ
أن

بأكثريّة المقاعد الساحقة.
 أن تدفع 

ّ
وخريطة كهذه تستحق

إلـــى مــراجــعــة بــعــض مــعــانــي التغيير 
ــرصــه واحــتــمــالاتــه المــتــاحــة، وكذلك 

ُ
وف

قــيــاس ســرعــتــه ومــراحــلــه وأولـــويّـــاتـــه. فــــإذا كــان 
«التغييريّون» لا يزالون، رغم كلّ المآسي الوطنيّة، 
إلــى متن عريض طائفيّ، وهذا  هامشاً بالقياس 
ــن لــبــنــان واقــعــاً  خــبــر ســـيّـــئ بــمــا فــيــه الــكــفــايــة عـ
وصورة، فإنّ أي صراع بين المتن والهامش سوف 
أمّــا الممرّ الوحيد  تكون نتائجه معروفة مسبقاً. 
ــقٍ مــا مــع مــن هــم «أقــلّ 

ُ
إلــى الإنــجــاز فصيغة تــواف

ســوءاً» في هذا المــتن، أي الطرف الأقــلّ تورّطاً في 
النظام والأكــثــر تــضــرّراً من رمــوزه المتغلّبين، أي 
الــلــه» و«تــيّــار»ـــه. فبعملٍ كهذا  «حــزب  لـــ التابعين 
الــهــامــش بحيث ترتسم خريطة  ــع اســتــفــراد 

َ
يُــمــن

أشــدّ تكافؤاً للصراع السياسيّ. ولا يجوز هنا، 
بحجّة «كلّن يعني كلّن»، التغافل عن تناقضات 
فعليّة داخل المتن الطائفيّ، ولا التضحية بما هو 
ممكن اليوم لصالح ما يمكن أن يكون ممكناً غداً. 
ذاك أنّ تلك الشعارات والتطلّعات التي رُفعت في 
«١٧ تشرين» تصلح عناوين أخلاقيّة وتعابير عن 
ها حتماً لا تصلح 

ّ
النقاء، لكن إلــى  نــزوع محترم 

ى 
ّ

عناوين سياسيّة متى كانت السياسة تتوخ
الإنــجــاز الفعليّ. فكيف وأنّ مــا يضاعف الخلل 
في موازين القوى أنّ تعبير «كتلة منسجمة» في 
ة.

ّ
وصف «التغييريين» لا يزال تعبيراً تعوزه الدق

وتــــــصــــــوّرٌ كــــهــــذا لا يـــعـــنـــي «الإمـــــــحـــــــاء» فــي 
الأطــراف «الأقــلّ ســوءاً»، أو الذيليّة حيالها، لكنّ 
اف الاحتكاك  وَّ

ُ
أكثر ما يؤذي المناعة الذاتيّة هو خ

اف  وَّ
ُ

بالأجسام الأخرى الذي لا يرافقه عادةً إلاّ خ
السياسة نفسها ورهبة «التلوّث» بها.

وهــذا، في المقابل، لا يلغي مسؤوليّة القوى 
«الأقلّ سوءاً» المحسوبة على المتن العريض. فهي 
ــدّ مــن مــراجــعــتــهــا، وعــن  صــــادرة عــن مــــواضٍ لا بـ
طــرق فــي الــقــول والــســلــوك لا بــدّ مــن تكييفها مع 
المستجدّات التي يعبّر عنها «التغييريّون»، وهي 
بــالــطــبــع آتــيــة مــن تــجــارب تــعــانــد، أو عــلــى الأقـــلّ 
تستغرب، العمل مع قــوى غير طائفيّة، قــوى لم 
تندرج قبلاً في حسابها وفي تصوّرها للسياسة. 
ــوءاً»  وأســـاســـي هــنــا، ودائـــمـــاً، اعــتــمــاد «الأقـــــلّ سـ
 أكــثــر جـــذريّـــة فـــي المــيــاديــن الاجــتــمــاعــيّــة 

َ
مـــواقـــف

ــة، لا ســيّــمــا فـــي مـــجـــالات مــكــافــحــة  ــاديّـ ــتـــصـ والاقـ
الفساد وقيم التزلّم والمحسوبيّة.

الــحــال عــلــى مــا هــو عليه فهذا  أمّـــا أن يبقى 
وصفة لانتخاب رئيس جمهوريّة يجعل انتخاب 
رئيس المجلس قبل أيّام مناسبة للفرح وللتهليل.

عفواً... لسنا أساسيين لمواجهة التشدد
تــعــود الــعــلاقــات الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة 
لمسارها الطبيعي، ونشهد خطاباً أميركياً 
الــســعــودي. كما  بــالــدور  مختلفاً الآن يشيد 
نشهد تغطية إعلامية أميركية مرتبكة، وهذه 
قصتهم، وهي قصة أخرى، تحتاج إلى مقال 

مختلف.
أنــه من التصريحات اللافتة ما قاله  إلا 
توني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، قبل 
أيام، إذ تحدث عن أهمية العلاقات السعودية 
ــة شـــريـــك  ــعــــوديــ ــــلاً إن «الــــســ ــــائـ ــيــــة قـ ــيــــركــ الأمــ
المــتــحــدة، ولــهــا أدوار كبيرة  لــلــولايــات  مــهــم 
فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والـــســـلام» بالمنطقة 
والعالم، مضيفاً أن «السعودية شريك حاسم 
لنا بالتعامل مــع التطرف فــي المنطقة، وفي 
التعامل مع التحديات التي تشكلها إيران»، 
ومــعــولاً على دور ســعــودي فــعّــال فــي تفعيل 

عملية السلام.
وهــنــا يــجــب أن نــتــوقــف عــنــد عـــبـــارة أن 
«السعودية شريك حاسم لنا بالتعامل مع 
الــتــطــرف فــي المــنــطــقــة»، الــتــي ترجمت حسب 
ــــلام فـــي المــنــطــقــة،  ــائـــل الإعــ تـــوجـــه بــعــض وسـ

ــارة تــشــدد وأخــــرى تــطــرف.  تـ
وقـــد يــقــول قــائــل: مــا الضير 

في ذلك.
الــــحــــقــــيــــقــــة أنــــــــــه يـــجـــب 
نـــدرك أن للكلمات  علينا أن 
ــانــــي ومـــــــدلـــــــولات يــجــب  ــعــ مــ
عـــــــــدم الـــــتـــــســـــاهـــــل حـــيـــالـــهـــا 
لـــكـــونـــهـــا ســهــلــة الـــتـــحـــريـــف، 
وتــــــكــــــرس صـــــــــورة نـــمـــطـــيـــة. 
الــــســــعــــوديــــة لـــيـــســـت مــهــمــة 
لمحاربة التطرف، أو مواجهة 

الــتــشــدد، وحــســب، لأن القصة 
أشد تعقيدا.

ــة مـــهـــمـــة مـــــن أجــــــل تــكــريــس  ــعــــوديــ الــــســ
التسامح وترسيخه، ونشره في كل العالم، 
ــيـــس بــالمــنــطــقــة وحــــســــب، وخـــصـــوصـــاً أن  ولـ
السعودية، وتحديداً في عهد الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وتحت إشراف ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، قد قامت بأكبر إصلاح في 

المنطقة.
السعودية اليوم هي الدولة العربية التي 

قامت بإصلاحات اجتماعية 
ودينية وفكرية، واقتصادية. 
وهـــي أبـــرز وأكــبــر مــن حــارب 
الفساد. والسعودية هي التي 
قال ولي عهدها إنه سيسحق 
الإرهـــاب، ولــن يضيع عقوداً 

من الزمان كما مضى.
وعـــنـــدمـــا نـــقـــول الــقــصــة 
أشـــد تعقيداً لأن «نــغــمــة» أن 
الـــســـعـــوديـــة مــهــمــة لمــكــافــحــة 
التطرف خرجت بعد أحداث 
١١ سبتمبر (أيلول) الإرهابية 
ــدة، واســــتــــخــــدمــــت كــلــغــة  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــــولايـ ــالـ ــ بـ
اعتذارية لتبرير علاقة واشنطن مع الرياض.
ــرف، والآن  ــطــ ــتــ الــ ــت  ــ ــاربـ ــ الــــســــعــــوديــــة حـ
الوضع أكثر تطوراً، وعبارة شريك للتعامل 
مــع التطرف الاعــتــذاريــة هــذه يجب ألا تكون 
مقبولة لنا لأن دور السعودية الحقيقي اليوم 
وما تفعله هو ترسيخ التسامح ونشره. هذه 
الــعــبــارة هــي الــتــي يــجــب عــلــى الدبلوماسية 
والإعــــــلام الـــســـعـــودي تــرســيــخــهــا وتــرديــدهــا 

وشرحها، وعدم التنازل عنها.
الــعــلاقــات الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة مهمة، 
وتـــعـــود إلـــى طــبــيــعــتــهــا، وهــــذا أمـــر طبيعي، 
ليس لأن السعودية أخطأت، بل لأن الآخرين 
أدركــوا خطأهم، وعدم واقعيتهم السياسية. 
ولهذه العلاقات أهمية كبيرة، ويجب أن تكون 

واضحة دائماً.
في الوقت الذي يقال إن الولايات المتحدة 
تشكل للسعودية حليفاً مــوثــوقــاً أمنياً فإن 
الــســعــوديــة تــشــكــل أيــضــاً لــلــولايــات المــتــحــدة 
حليفاً موثوقاً لاستقرار أسعار الطاقة، وكلا 

الملفين يعتبران ملفين أمنيين.
العلاقات مهمة أيضاً لاستقرار المنطقة، 
ومــواجــهــة الــتــخــريــب الإيـــرانـــي الــــذي مــا كــان 
لــيــســتــمــر مـــن دون تــســاهــل غـــربـــي أمــيــركــي، 
ومضاف لكل ذلك أن السعودية اليوم نموذج 

إصلاحي يحتذى.
لذا نحن لسنا أساسيين لمواجهة التشدد، 
بل أساسيون لترسيخ التسامح ونشره، وهذا 
ما يجب أن نردده بدلاً عن عبارة التعامل مع 

التطرف، لأن الفارق كبير.

أزمة في مصادر التغذية الأساسية
مـــا الــــذي تــحــصــل عــلــيــه عــنــدمــا تــتــزامــن 

ثلاثة أوبئة مع موجة جفاف؟
شهدت أسعار اللحوم الأكثر استهلاكاً 
ارتــفــاعــاً عــلــى مــســتــوى الــعــالــم خـــلال الأشــهــر 
الأخيرة. وبلغ سعر التجزئة للدجاج الكامل 
الــولايــات المتحدة ١٫٧٩ دولار  بالتجزئة فــي 
للرطل في أبريل (نيسان)، أعلى سعر خلال 
١٥ عاماً، ونحو ١٩ في المائة أكثر من متوسط 

١٠ سنوات.
ــي تــــايــــلانــــد، رابــــــع أكـــبـــر مـــصـــدر بــعــد  فــ
ــاد  ــ ــــحـ ــتــــحــــدة والـــــبـــــرازيـــــل والاتـ الــــــولايــــــات المــ
الأوروبــي، كانت الطيور المماثلة عند ٦٢٫٥٠ 
باهت (١٫٨٢ دولار) للكيلوغرام، بزيادة قدرها 

الثلث في ستة أشهر.
ــرازيـــل، وصــلــت أســـعـــار الــدجــاج  ــبـ فـــي الـ
المجمد بالجملة إلى ١٠٫٢١ ريال (٢٫١٢ دولار) 
للكيلو في ١٩ مايو (أيار)، أي أكثر من ضعف 

متوسط ١٠ سنوات.
ونتيجة لذلك، وقعت بعض الاضطرابات 
المــثــال، أعلنت ماليزيا  المــروعــة. على سبيل 
مـــؤخـــراً أنـــهـــا ســتــوقــف صـــادراتـــهـــا لــضــمــان 
ــدادات محلية كافية. وقد  حصولها على إمــ
أثـــار ذلــك حــالــة مــن الانــزعــاج فــي سنغافورة 
التي تعاني من فقر الأراضي، والتي تعتبر أرز 
دجاج هاينانيز طبقها الوطني، وتعتمد على 
جارتها في الحصول على الطيور الطازجة. 
وذهــبــت تـــايـــوان فــي الاتـــجـــاه المــقــابــل الشهر 
الماضي، عندما خففت قيود الحجر الصحي 
ــواردات من الولايات  على الــدواجــن لــزيــادة الـ

المتحدة.
ــل الـــولايـــات المــتــحــدة، بــلــغــت وجــبــة  داخــ
الــتــي كانت  الــدجــاج ضــعــف التكلفة  أجــنــحــة 
عليها قــبــل بــضــع ســـنـــوات، فــي الــوقــت الــذي 

ــر  ــ ــوبـ ــ ــة سـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ حـــــــــــــــذرت سـ
مــاركــت «كــوأوبــرتــيــف غــروب 
إلــى  الــتــي تنتمي  ليميتيد» 
ــكــــة المـــــتـــــحـــــدة، مــــــن أن  ــلــ المــــمــ
ــد تــصــبــح  ــاج قــ ــ ــدجـ ــ لــــحــــوم الـ
قريباً باهظة التكلفة بنفس 
ــر. فــي  ــبـــقـ مـــســـتـــوى لـــحـــوم الـ
ــه، ارتــفــعــت أسهم  الــوقــت ذاتــ
الــشــركــات المــنــتــجــة لــلــدجــاج، 
مثل «بيلغريمز برايد كورب» 

و«تايسون فودز إنك».
وتقف وراء هذه التحولات 
ثلاثة أوبــئــة منفصلة تسببت 

فــي ضــغــوط كــبــيــرة عــلــى الــلــحــوم الــبــيــضــاء. 
كما أن نوعاً من إنفلونزا الطيور الذي نادراً 
ما يصيب البشر، ولكنه مدمر لــلأســراب قد 
اجــتــاح المــنــاطــق المــنــتــجــة الــرئــيــســيــة. وكــانــت 
النتيجة عمليات قتل جماعية في خضم كفاح 
المزارعين لوقف انتشار المرض. داخل الولايات 
المتحدة وحدها، جرى التخلص من أكثر من 
٣٨ مليون دجاجة منذ بداية فبراير (شباط). 
في فرنسا، تم إعدام طائر واحد من بين كل ٢٠ 
طائراً. ومن بين منتجي الدواجن الرئيسيين 
في العالم، بقيت البرازيل والصين فقط في 

مأمن من هذه الأزمة حتى الآن.
فـــي الـــظـــروف الـــعـــاديـــة، غــالــبــاً مـــا تــأتــي 
تداعيات مثل هــذا الوضع خافتة مع تحول 

المستهلكين إلى بدائل.
وكما لو أن كل ذلــك ليس كافياً، فهناك 
جائحة خاصة بنا تجب مراعاتها. المعروف 
ــاج لــحــم شــهــيــر بــشــكــل خــــاص على  أن الـــدجـ
مستوى صناعة الوجبات السريعة والمطاعم، 
الــدواجــن في  حيث يجري طهو نحو نصف 

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة خـــــارج 
المـــــنـــــزل. وخـــــــلال عــــامــــين مــن 
ـ ١٩»، دخل  جائحة «كوفيد 
الــطــرف النهائي للسوق في 
ركود طويل الأمــد، ما ساعد 
عــلــى دفــــع أســـعـــار الــتــجــزئــة 
الأميركية إلى أدنى مستوى 
لها منذ ثماني سنوات أوائل 

عام ٢٠٢٠.
ومــــع عــــودة الــعــالــم إلــى 
طبيعته، فإن الطلب المتزايد 
ــة تــكــيــفــت مــع  ــاعـ ــنـ يــــواجــــه صـ
مستويات استهلاك محدودة 
بدرجة أكبر في عصر «كوفيد - ١٩». ومع هذا، 
يمكن إعـــادة الــتــوازن لسوق الــدجــاج بسرعة 
ملحوظة، ذلك أنه يمكن تربية الكتاكيت على 
وزن الذبح فيما يزيد قليلاً على شهر، مقارنة 
بستة أشهر وأكثر من عام للماشية، ولكن لا 
يزال الأمر يستغرق وقتاً لإعادة بناء القطعان 
لــم تكن  لــو  إلــى المستويات الطبيعية، حتى 

إنفلونزا الطيور عاملاً.
أضف لكل ما سبق تأثير الجفاف الذي 
يجب مراعاته. جدير بالذكر أن تكلفة الدجاج 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحبوب المستخدمة 
في تسمين الدجاج اللاحم، لدرجة أن المحللين 
غالباً مــا يــدرســون نسب سعر العلف، التي 
الــذرة  تقدر اللحوم كمنتج ريــاضــي لأســعــار 
وفول الصويا بنفس الطريقة التي يجري بها 
تصميم هوامش مصافي النفط باعتبارها 
ــر الــــخــــام والمـــنـــتـــجـــات  ــعـ الــــنــــطــــاق مــــا بــــين سـ

الرئيسية.
من ناحية أخرى، بلغت الذرة، أهم حبوب 
الــعــلــف، أعــلــى مــســتــوى لــهــا فـــي ١٠ ســنــوات 

أبــريــل، وتكلفتها ضعف مــا كــانــت عليه  فــي 
الــحــادي  الــقــرن  خــلال معظم العقد الأول مــن 
نــيــنــا»، التي  والــعــشــريــن. إن دورة مــنــاخ «لا 
تــجــلــب عـــــادة ظـــروفـــاً جـــافـــة وغـــــلات زراعـــيـــة 
الـــذرة فــي الغرب  ضعيفة إلــى مناطق زراعـــة 
الأوسط الأميركي وأميركا الجنوبية، تدخل 
في الوقت الراهن عامها الثالث على التوالي. 
وعــــــادة مـــا يــعــانــي مــحــصــول فــــول الــصــويــا 
الأمــيــركــي فــي أثــنــاء دورة «لا نينا»، رغــم أن 
المحاصيل الاستوائية في البرازيل تقدم أداءً 

أفضل بعض الشيء.
وفي البلدان الغنية، تبقى أمام الناس في 
الغالب مساحات واسعة للتحرك والمناورة. 
أمـــا فـــي المــنــاطــق الــتــي تــشــغــل الــتــغــذيــة ثلث 
ــرة أو أكـــثـــر، كــمــا هـــو الــحــال  ــ مــيــزانــيــات الأسـ
فــي آســيــا وأفــريــقــيــا الــنــامــيــة، لــن يــكــون أمــام 
الـــنـــاس خـــيـــار ســــوى الاســـتـــغـــنـــاء عـــن لــحــوم 
الــبــرازيــل الغنية نسبياً،  الــدواجــن. حتى فــي 
فــإن المستهلكين الذين تحولوا في السنوات 
الأخيرة من لحوم البقر إلى الدجاج، يتوقفون 
نهائياً اليوم عن تناول اللحوم ويستبدلون 
بها البيض أو ما شابه، مع تسبب سنوات 

الركود والتضخم في انخفاض الدخل.
ومع أن العالم يحتاج إلى تقليل تناول 
اللحوم، فإن الوضع الراهن لا يدعو للاحتفال، 
خصوصاً أن البروتين لا يزال جزءاً أساسياً 
من نظام غذائي متوازن، ولن يواجه الأغنياء 
صعوبة كبيرة في توفيره، هذا العام والعام 
ــل الــبــلــدان  ــ ــه داخـ ــك، نــجــد أنــ ــ ــع ذلـ المـــقـــبـــل. ومــ
الفقيرة الأكثر عرضة لخطر نقص التغذية، 
أصبح أحد مصادر التغذية الأساسية والمتعة 

يتلاشى تدريجياً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ديفيد فيكلينغ*

طارق الحميد

حازم صاغية
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إياد أبو شقرا

الصحويون: إدمان الخديعة وسذاجة التصديق

«تقاسم» سوريا يقترب من الإنجاز... بتواطؤ دولي
ي الذاكرة، لم تصدُق 

ّ
ما لم تخن

«نــظــريــات المـــؤامـــرة» فــي أي مكان 
مــن العالم كما صدقت فــي العالم 

العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
إنــــــهــــــا مــــنــــطــــقــــة لـــــعـــــب فـــيـــهـــا 
الاقــتــصــاد والــتــاريــخ والجغرافيا 
وتسييس الدين، أدواراً مهمة في 
ازدهــارهــا وشقائها، واستقرارها 
واضطراباتها. فهي تقع في وسط 
«العالم القديم» رابطة ثلاث قارات، 
وتتحكّم فــي العديد مــن الأجسام 
والممرات المائية، وتشكل شعوبها 
أحد أكبر مكوّنات العالم الإسلامي 
المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــعـــالـــم المـــســـيـــحـــي فــي 
أوروبــــــــــــــــا... وحـــــــضـــــــارات الــــشــــرق 
الأقصى وجنوب آسيا ودياناتها. 
ثــــم إن فــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة ثــــــروات 
واحــتــيــاطــيــات ومــــــوارد تعدينية 
واقـــتـــصـــاديـــة هــائــلــة تــتــقــاطــع مع 
مــخــاطــر بــيــئــيــة تـــتـــوازى فـــي نمو 
سكاني سريع يشكل تحدياً جدياً 
لخطط التنمية من جهة، ونجاح 

«الحكم الرشيد» من جهة أخرى.
في قلب هذه المنطقة الشاسعة 
المساحة تقع بلاد الشام... ومركز 
دائرتها سوريا. سوريا... البؤرة 
الــحــيــويــة ومــفــتــاح الأمــــن وشــفــيــر 
الــفــتن وبــوتــقــة الانــصــهــار وحلبة 
الصراعات ونقطة تقاطع الهويات 
ــــح... ومـــنـــبـــت الأوطـــــــان  ــالــ ــ ــــصــ والمــ

ومدفنها.
ولــــئــــن كــــانــــت مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط - وبالذات، ركنها العربي 
- «البطل بالرغم منه» في «نظريات 
المؤامرة»، فإن هوية سوريا كانت 
«الــبــدايــة» و«النهاية» لكل ما أعد 
ويُـــعـــد وســيُــعــد لــلــمــنــطــقــة كـــكـــل... 
واستطراداً، كان ولا يزال وسيظل 
حـــالـــة تـــفـــاعـــل وتـــأثـــيـــر فــــي تــقــلــب 

الحسابات الدولية.
ــــس جــــــــديــــــــداً الــــــــكــــــــلام عـــن  ــيــ ــ ــ ل
مستويين مــن «لــعــبــة الأمــــم» التي 
تمارَس على أرض سوريا وأنقاض 
دولــتــهــا ومــصــالــح - بــل مــصــائــر - 
أبنائها منذ عام ٢٠١١ على الأقل. 
ــيـــمـــي، حــيــث  ــلـ إقـ المـــســـتـــوى الأول 
تــتــنــازع ثـــلاث قـــوى إقــلــيــمــيــة، هي 
ــران وتــركــيــا، النفوذ  إســرائــيــل وإيــ
عــلــى أرض ســـوريـــا ومــحــيــطــهــا... 
الـــعـــراق ولــبــنــان والأردن  تــحــديــداً 
وفلسطين. والــثــانــي هــو المستوى 
الــدولــي المتمثل بحسابات القوى 
الــكــبــرى، وفـــي طليعتها  الــعــالمــيــة 
الولايات المتحدة وروسيا والصين 

والاتحاد الأوروبي.
قبل عام ١٩٧٩ كانت التوازنات 
ــنـــــة حــــســــابــــات  ــ ــيـ الإقــــلــــيــــمــــيــــة رهـــ
«الحرب الباردة» وصراع «الشرق» 
ــــرب». غـــيـــر أن الاعـــتـــمـــالات  ــغــ ــ و«الــ
السياسية والاجتماعية والفكرية 
فــي الــشــرق الأوســـط كانت تتبلور 
بــالــتــوازي مــع تغيّر مــيــزان القوى 
ــالمـــــي، وأيـــــضـــــاً مـــــع تـــعـــريـــفَـــي  ــ ــعـ ــ الـ
«الحليف» و«الــعــدو» فــي عواصم 

القرار العالمي.
ومــن ثــم، بعد انهيار الاتــحــاد 
السوفياتي (١٩٩٠ - ١٩٩١) وانتهاء 
«الحرب الباردة» بهزيمة «الشرق» - 
نظرياً - تبدّلت المعطيات والموازين 
داخـــل منطقتنا، كما تبدّلت على 
مــســتــوى الــعــالــم. ومــقــابــل تــراجــع 
ــومــــي  ــقــ ــاري والــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــلــــين الـ ــديــ ــبــ الــ
المتحالفين مع «الشرق» في كل من 
المشرق العربي و«جيرانه» من غير 
الــبــديــل الديني  الــعــرب، ازداد ثقل 
مــــع بــــــروز «الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي» 
ي والشيعي... عربياً 

ّ
بشقيه السن

وإيـــرانـــيـــاً وتــركــيــاً. وكـــذلـــك انتهى 
دور ريادة العماليين (الاشتراكيين 
سين) في إسرائيل  الصهاينة المؤسِّ
وانــــــهــــــار نــــفــــوذهــــم أمــــــــام صـــعـــود 
ــفـــاشـــي في  الــيــمــيــنــين الـــديـــنـــي والـ
مـــؤســـســـة الــســلــطــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
ــنـــي  ــديـ ــقــــطــــابــــين الـ ــتــ ــفــــعــــل الاســ وبــ
والمـــذهـــبـــي، عــلــى امـــتـــداد المــنــطــقــة، 
برزت مصطلحات ومعايير جديدة 
لتعريفي «الحليف» و«الــعــدو»... 

سواءً بالنسبة للاعبين الإقليميين 
أو كبار اللاعبين العالميين.

مــــن المـــصـــطـــلـــحـــات والمـــعـــايـــيـــر 
اللافتة التي ظهرت بقوة مع العد 
العكسي لنهاية «الحرب الباردة» 
و«الثنائية القطبية» مصطلحات 
«الإرهـــــــــــــــاب» و«الــــــــــــــدول المـــــارقـــــة» 
و«احــتــرام حقوق الإنــســان». وكان 
مــفــهــومــاً - فـــي ظـــل واقــــع انــتــصــار 
ــغـــرب» - أنــهــا كــانــت مــن إنــتــاج  «الـ
أروقــة صناعة القرار في واشنطن 

قبل غيرها.
في الشرق الأوســط، كما رأينا 

لسنين، طبّقت هــذه المصطلحات 
بــصــورة انــتــقــائــيــة تــخــدم مصالح 
الــلاعــب الــقــوى والــكــبــرى مصالح 

والأعظم تأثيراً. 
وكـــــــانـــــــت ســـــــوريـــــــا - ومـــعـــهـــا 
ــربـــي» - الــضــحــيــة  ــعـ «مــحــيــطــهــا الـ
الأولــى للانتقائية والاستنسابية 

مع هذه الحالة.
لقد كان نظاما طهران ودمشق، 
مثلاً، يتبوآن دائماً صدارة تقييمات 

وزارة الخارجية الأميركية لرعاية 
«الإرهـــــــاب». ولــفــتــرة غــيــر قصيرة 
اقتنع العالم - كما اقتنع من قبل 
الشعبان الإيراني والسوري - بأن 
إيــران وسوريا «دولتان مارقتان» 
يـــرعـــى حــكــامــهــمــا «الإرهــــــــاب» ولا 

«حقوق الإنسان». يقيمون وزناً لـ
ولــكــن منذ عــام ٢٠١٥، شهدنا 
ــايـــش نـــــــووي» غــربــي  ــعـ صــفــقــة «تـ
ــانـــت مــمــنــوعــة تــمــامــاً  ــي كـ ــرانــ - إيــ
ــعـــراق، كــذلــك قــــرّرت الــقــوى  عــلــى الـ
الغربية بقيادة واشنطن أن الشعب 
السوري لا يستحق الحرية وحق 

تقرير المصير... ونظاماً غير نظام 
الأسد، رغم قتله (منذ ٢٠١١) مليون 
شــخــص وتــهــجــيــره وتــشــريــده ١٢ 

مليوناً آخرين.
ثم إن هذا الاعتبار لم يقتصر 
ــيـــة، بــــل شــمــل  ــقــــوى الـــغـــربـ عـــلـــى الــ
«الـــعـــمـــلاقـــين» المـــنـــافـــســـين روســـيـــا 
والــــــــصــــــــين، الــــــلــــــذيــــــن يــــــواصــــــلان 
ــع نــظــامــي  ــة مــ ــ ــوديـ ــ عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الـ
ــــران ودمـــــشـــــق. وكـــــذلـــــك، وإنْ  ــهـ ــ طـ

بصورة ضمنية، الحكم الإسرائيلي 
الـــــذي طـــالمـــا نــظــر بــعــين الارتـــيـــاح 
لــلــتــدمــيــر المــمــنــهــج الــــذي يــمــارســه 
هذان النظامان في سوريا، وأيضاً 
فــي الــعــراق ولــبــنــان، حيث ضربت 
طــهــران فــي الــبــلــديــن كــل مــقــوّمــات 

وجود الدولة واستمرارها.
والــيــوم، على الــرغــم مــن كــل ما 
حصل في العراق وسوريا ولبنان، 
لا تزال القوى الغربية صامتة إزاء 
ــران فـــي المــنــطــقــة...  ــهـ ــا تــفــعــلــه طـ مـ
ــولاً إلـــى الــيــمــن. وبــالمــنــاســبــة،  وصــ
أبــلــغــنــي خــبــيــر ســيــاســي لــبــنــانــي 
صديق أنــه خــلال لقائه أخــيــراً مع 
سفير دولة غربية كبرى سمع منه 
قــولــه «كـــفّـــوا عــن لـــوم (حــــزب الــلــه) 
بــأنــه وراء مشاكلكم. كل  واتــهــامــه 
ما في الأمر أن طبقتكم السياسية 

فاسدة».
هذا التواطؤ مع إيران وأدواتها 
في المنطقة بات جلياً. أيضاً جلية 
ــي الـــشـــكـــل  ــ ــل فــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــالــــح إسـ مــــصــ
النهائي لسوريا المستقبل ولبنان 
المستقبل على حدودها الشمالية. 
ولــئــن كــانــت إســرائــيــل قــد اطمأنت 
منذ ٢٠٠٦ إلى وضع جنوب لبنان، 
لا ســيــمــا انــتــقــال اتــجــاه صــواريــخ 
إيــــران مــن حيفا إلـــى حــلــب، فإنها 
ترصد الآن «الحدود» و«السقوف» 
المسموح بها للوجود الإيراني في 
سوريا. وفي تقرير صحافي نشر 
أخيراً، يتبين أن القيادة الإسرائيلية 

ترصد مستوى الحضور الروسي - 
في خضم الحرب الأوكرانية - قبالة 
الحضور والاستيطان الإيرانيين 
على أراضــي ســوريــا، بما في ذلك 
«تـــشـــيـــيـــع» دمــــشــــق ومـــنـــاطـــق فــي 
حــــوران. وتــقــول إنــهــا مهتمة الآن 
بــتــحــديــد مـــا هـــو مــقــبــول ومــــا هو 

مرفوض لنظام الأسد ورعاته.
مــــــع هــــــــذه الــــخــــلــــفــــيــــة، يـــغـــدو 
التعامل مع العمليات التركية في 
الــشــمــال أكــثــر عــقــلانــيــة وواقــعــيــة. 
ــدرك أن الــتــقــاســم  ــ فـــأنـــقـــرة بـــاتـــت تـ
الفعلي لكيان ســوريــا يسير على 
قدم وســاق. وهي ترى أنه إذا كان 
الروس قد حجزوا لهم موطئ قدم 
في الشمال الغربي، والأميركيون 
ــراد شــرق  ــ ــم مـــع الأكــ ــوا أمـــورهـ ــبـ رتّـ
الــفــرات، والإسرائيليون يدرسون 
الـــذي يناسبهم في  «الــســيــنــاريــو» 
الجنوب السوري، فمن الطبيعي أن 
تتوقع أنقرة «احترام مصالحها» 
في شمال سوريا. وهنا، لا يحقق 
الأتــــراك فــقــط حلماً قــومــيــاً قديماً، 
ــاً نـــشـــوء كــيــان  بــــل يــمــنــعــون أيـــضـ
انفصالي كردي قابل للحياة يهدد 
ــرة، ويـــشـــكـــل عــــدواً  ــاشــ ــبــ ــيـــا مــ تـــركـ

مشتركاً لهم وللإيرانيين.
بـــنـــاءً عــلــيــه، فــــإن الـــكـــلام الـــذي 
تــردد كثيراً عــن تحويل «تقسيم» 
المشرق العربي إلى «تفتيت» يؤكد 
أن «نــظــريــات المــــؤامــــرة» قـــد تــكــون 

صادقة أحياناً...

الــعــلــم والمـــعـــرفـــة مـــع الــتــجــربــة 
ــر  ــواهــ ــظــ الــ تـــثـــبـــت أن  ــرة،  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ والــ
الاجتماعية الكبرى لا تتغير فجأة 
ولا تــخــتــفــي بــرمــشــة عــــينٍ، فــعــلــوم 
ــفـــس،  ــنـ ــاع والـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاريــــخ والاجـ ــتــ الــ
والفلسفة بشتى تفرعاتها، تؤكد 
الــبــشــريــة المقتنعة  أن المــجــمــوعــات 
بفكرة والمؤمنة بعقيدة والمرتبطة 
بشبكة مصالح، لا تتنازل بسهولة 
ولا تتراجع ولا تُراجِع، ولكنها قد 

تتقن فن الخديعة والتأقلم.
ــــلام الــســيــاســي  جـــمـــاعـــات الإســ
وتــيــاراتــه المنتشرة والمتفشية في 
عديد من المجتمعات شرقاً وغرباً، 
ــــدة من  شـــمـــالاً وجـــنـــوبـــاً، هـــي واحــ
ــبــــرى، ويــكــفــي  ــكــ ــر الــ ــظــــواهــ ــلـــك الــ تـ
أن ولــيــدهــا الــشــرعــي المــتــمــثــل في 
ــلأ الـــدنـــيـــا،  ــرة الإرهــــــــــاب» مــ ــ ــاهـ ــ «ظـ
وشــغــل الــنــاس لــعــقــودٍ، محلياً في 
الــبــلــدان، وإقليمياً ودولــيــاً،  غــالــب 
وكتب بعض المفكرين الغربيين أن 
محاربته ستشكل الصراع الدولي 
الــبــاردة. وكم  الــحــرب  الجديد بعد 
ــاذجٌ وســطــحــي ذلـــك الــطــرح  ــ هـــو سـ
الذي يريد إقناع الناس بأن كل ذلك 
قد انتهى في لمح البصر، وعلينا أن 

نطوي صفحة ونشرع في أخرى.
ــة  إن الأكـــثـــر والأنـــفـــع فـــي دراسـ
ــلــــيــــل ومـــــواجـــــهـــــة «الإســـــــــلام  وتــــحــ
ــيـــاســـي» وروافــــــــــده مــــن الــفــكــر  الـــسـ
ــاً وحـــــديـــــثـــــاً لـــم  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ المـــــتـــــطـــــرف قـ
ــبـــة الـــتـــطـــرف  ــالـ ــعــــد، ومـــغـ ــنـــجـــز بــ يُـ

بـــإعـــادة صــنــاعــة الأولــــويــــات دولاً 
ومجتمعاتٍ مفيدة، ولكنها بداية 
الطريق وليست نهايته، والحلول 
الأمنية والقانونية ضرورة قصوى 
لا محيد عنها، ولكن الاكتفاء بها 
باعتبار «الأصــولــيــة» جريمة مثل 
الــســرقــة، مــبــنــي عــلــى تـــصـــوّرٍ بالغ 
الــخــطــأ لــلــقــضــيــة بـــرمّـــتـــهـــا، وحــين 
يكون التصور خاطئاً فكل الحلول 
الــتــي تــبــنــى عــلــيــه تــكــون مــثــلــه في 

القصور.
معظم رموز الإسلام السياسي 
ــنــــاصــــره مـــعـــجـــونـــون بـــالـــكـــذب  وعــ
والتدليس والتزوير، هذا وصفٌ لا 
لــه بــأي حكمٍ معياري، وهم  علاقة 
يستبيحون ذلك كله بناء على أنه 
من «ضرورات الدعوة» و«واجبات 
الدين»، وبالتالي فالإسلام لديهم 
هو مجرد وسيلة توصلهم للسلطة، 
الـــســـلـــطـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســلــطــة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــكـــافـــة تــفــرعــاتــهــمــا، 
ــلـــب»  ــقـ ــتـ وتـــــاريـــــخ «الـــــتـــــلـــــوّن» و«الـ
لديهم معلومٌ لدى المتابع والباحث 
المتخصص. ويعرف عامة الناس، 
ولكن بشكل مبهمٍ، أنهم متلونون 
متقلبون، ولكنهم لا يفهمون لماذا، 
ولا يضعون يدهم على أصل الداء 

ومنبع المشكلة.
مـــــــــــذكـــــــــــرات رمـــــــــــــــوز الإســــــــــــلام 
الــســيــاســي وذكــريــاتــهــم فــي فــتــراتٍ 
مـــتـــبـــاعـــدة، تــشــيــر بــــوضــــوح لــهــذا 
التقلب والتلون، وأوضــح أمثلتها 

«مذكرات الدعوة والداعية» لمؤسس 
جماعة «الإخــوان المسلمين» حسن 
ــادة  ــ الــبــنــا، وتــقــلــبــات مــواقــفــه وإعـ
صياغته وتــأويــلــه لحياته بشكل 
مــتــكــرر بــحــســب المــتــغــيــرات، تمنح 
فكرة واضحة عن طبيعة أطروحات 
ــذه الــجــمــاعــات والــــرمــــوز. وكــمــا  هــ
يصح هذا في المؤسس فهو يصح 
الــرمــوز الذين جــاءوا  في كثير من 
بـــــعـــــده، مـــــن جــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــوان» 
نفسها أو مــن غــيــرهــا مــن عــشــرات 
الجماعات والتيارات، فالمبدأ واحدٌ 

وإن اختلفت طرق التعبير.
مــــذكــــرات هــــــؤلاء وذكـــريـــاتـــهـــم 
ــرٍ  ــأثـ ــتـــب وتــــعــــاد صـــيـــاغـــتـــهـــا بـ ــكـ تُـ
، يؤثر فيها الموقف الفكري  رجعيٍّ
والسياسي لحظة الكتابة، وليس 
ــا جــــــرى فــــعــــلاً فــي  ــ ــرورة مـ ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
التاريخ والأحداث السابقة، ولكنها 
على الرغم من كل التحفظات التي 
ن  تكتنفها تكشف مستوراً، وتمكِّ
المــدقــق مــن اكتشاف كثير  الباحث 

ــان ســخــونــة  ــ مـــن المــســكــوت عــنــه إبـ
ــداد الـــصـــراعـــات،  ــ ــتـ ــ الأحــــــــداث واشـ
وخــصــوصًــا حـــين يــســهــب الــكــاتــب 
منهم ويــؤلــف الكتب ذات الأجــزاء 
المتعددة والصفحات الكثيرة، وهم 
إجمالاً مصابون بداء الثرثرة، ما 
عــدا أصــحــاب المناصب المــؤثــرة أو 
السرية المنتمين لتنظيمات عنفٍ، 
تلزمهم «بيعة» بالكتمان الشديد.

يــــــوســــــف الـــــــقـــــــرضـــــــاوي أحـــــد 
رموز الإســلام السياسي وجماعة 
الإخوان المسلمين، وقد ألف كتابه 

«ابن القرية والكتاب» من عدة أجزاء 
تــحــتــوي عــلــى مــئــات الــصــفــحــات، 
وقــــد ذكــــر أحـــداثـــاً عــايــشــهــا وبـــاح 
بخفايا كان طرفاً فيها وهو اعتقد 
حين كتبها أن الزمن قد تجاوزها 
فاستجاز البوح بها، وهنا يمكن 
مقارنة ما كتبه لاحقاً بطرح هذه 
الجماعات ورموزها وقت حصول 
الأحــداث لينكشف بسهولة حجم 
الـــذي تمارسه  المــتــعــمــد  التضليل 

هــذه الــجــمــاعــات ورمــوزهــا بوعيٍ 
كــامــلٍ وأهــــدافٍ واضــحــةٍ، والعبرة 
ــذا الــتــضــلــيــل هــو منهجٌ  هــي أن هـ
مــعــتــمــدٌ ومـــبـــررٌ شـــرعـــاً لــــدى هــذه 

الجماعات ورموزها.
مثالٌ آخر، كتب سفر الحوالي 
-وهــــــــو ســـــعـــــودي يـــنـــتـــمـــي لـــتـــيـــار 
ــمــــاعــــة «الــــــســــــروريــــــة»- كــتــابــاً  وجــ
بــعــنــوان «المــســلــمــون والــحــضــارة 
الــغــربــيــة»، وهــــو مـــن عــــدة أجــــزاء، 
ويحتوي على مــئــات الصفحات، 
ومارس فيه ما شاء من الثرثرة في 

قضايا متعددة وملفاتٍ مختلفة، 
ــاً تـــاريـــخـــيـــة  ــ ــداثــ ــ واســـتـــحـــضـــر أحــ
وصــــراعــــاتٍ مــتــبــايــنــة فـــي الـــزمـــان 
والمكان، ومن أهم ما تناوله فيما 
يخص سياق هــذه المقالة، مسألة 
التعامل مع النظام الإيراني وثورة 
ــا نـــقـــطـــة كــاشــفــة  الـــخـــمـــيـــنـــي، إنــــهــ

ولحظة مهمة.
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــاكـ ــ ــنـ ــ ــــرض مـ ــ ــغـ ــ ــ بـ
ــة، كـــان  الـــســـيـــاســـي فــــي الـــســـعـــوديـ

الـــحـــوالـــي وشــــركــــاؤه مـــن جــمــاعــة 
«الـــســـروريـــة» يــتــبــنــون لــعــقــودٍ من 
الــزمــن خطاباً طائفياً وإقصائياً 
متطرفاً تجاه الشيعة في السعودية 
يــلــقــون  الـــخـــلـــيـــج، وكــــانــــوا  ودول 
مــحــاضــرات الــتــحــريــض والــحــشــد 
والــتــهــيــيــج، ويــكــتــبــون الــقــصــائــد 
ــتـــب،  ــكـ ــــون الـ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــة، ويـ ــيــ ــفــ ــائــ ــطــ الــ
ــقــــالات، ويـــصـــدرون  ويـــحـــبـــرون المــ
الــــفــــتــــاوى ويـــســـتـــصـــدرونـــهـــا مــن 
الفقهاء التقليديين، لنشر بلبلة في 
المجتمع، وخلق انشقاقٍ اجتماعي 
ومــذهــبــي يــحــرج الـــدولـــة ويطعن 
فــي شرعيتها، وكــل ذلــك موجود 
ويــمــكــن أن يستحضره كــثــيــرون، 
فـــمـــا هــــو الـــجـــديـــد الـــــــذي جـــــاء بــه 

الحوالي في كتابه الأخير؟
الــجــديــد والمــثــيــر هـــو أنـــه بعد 
الطرح العقائدي الطائفي المتطرف 
الــــــذي شـــحـــنـــوا بــــه عـــقـــول أجـــيـــالٍ 
مــن الــشــبــاب، ودفــعــوهــم للتطرف 
والإرهاب، قد كشف في هذا الكتاب 
أنــه لا يؤمن بطروحاته السابقة؛ 
ر  بل يؤمن بعكسها تماماً، فهو نظَّ
وأسهب في التنظير في هذا الكتاب 
شرعياً وسياسياً للتعاون التامّ مع 
النظام الإيراني، لضرب الاستقرار 
والأمـــن فــي دول الخليج العربي، 
وأن مــا صنعه تنظيم «الــقــاعــدة» 
بتعاونه الكامل مع النظام الإيراني 
لا يخالف العقيدة، وليس ضرورة 
ــظـــور؛ بــــل هــــو مــكــســبٌ  تــبــيــح المـــحـ

ســيــاســي مــهــمٌّ لــجــمــاعــات الإســـلام 
السياسي، مبررٌ شرعياً ودينياً.

هــــــــــذان مــــــثــــــالان فــــقــــط ضــمــن 
سلسلة طويلة يمكن استحضارها 
وســـــردهـــــا لـــــرمـــــوزٍ وشـــخـــصـــيـــاتٍ 
كتبوا وتحدثوا وأرخوا لجماعات 
الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي فـــــي أمـــاكـــن 
مختلفة وجــمــاعــاتٍ متعددة وفي 
أزمـــنـــة مــتــبــايــنــة، ويــمــكــن لبعض 
ــات المــتــخــصــصــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــز الـ ــ ــراكـ ــ مـ
رصــد أغلبها، ومقارنة ما كتبوه 
كـــذكـــريـــات وتــــاريــــخٍ مـــع مـــا جــرى 
فعلياً على الأرض، ليتكشف كثير 
نــشــر طــرائــق  مـــن الأوراق، ويـــتـــم 
التفكير وأساليب التنظيم وآليات 
ــان يــتــم اتــبــاعــهــا،  الــدعــايــة الــتــي كـ
والمـــقـــارنـــة ســبــيــلٌ عــلــمــي مــهــمٌّ في 

القراءة والتحليل.
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة الــعــلــمــيــة هــي 
أفضل بكثيرٍ مما يسمى لدى هذه 
الجماعات وفي التناول الإعلامي 
لها «المراجعات» أو «التراجعات» 
التي كــان يصدر كثير منها بناء 
ــاعٍ أمــنــيــة وضــغــوطــاتٍ  ــ عــلــى أوضـ
مرحلية، يراد بها تحقيق أغراض 

قصيرة المدى.
ــار  ــتـــحـــضـ ــراً، يـــكـــفـــي اسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
بــعــض الــشــخــصــيــات الـــتـــي قــامــت 
ببعض المــراجــعــات، وحــين جــاءت 
«الــربــيــع  ــان يـــعـــرف بـــ ــا كــ لــحــظــة مـ
العربي» عادوا بقوة لمربع التطرف 

والإرهاب، والعاقل بصيرٌ.

يكفي استحضار بعض الشخصيات التي قامت ببعض المراجعات 

«الربيع العربي»  وحين جاءت لحظة ما كان يعرف بـ

عادت بقوة لمربع التطرف والإرهاب

على الرغم من كل ما حصل في العراق وسوريا ولبنان

 لا تزال القوى الغربية صامتة إزاء ما تفعله طهران 

 إلى اليمن
ً
في المنطقة... وصولا
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حرب أوكرانيا وانقسام الغرب
 
ُ
مضتْ ثلاثة
أشــهــر ولـــم تنتهِ 
الـــــــــــحـــــــــــربُ بــــعــــد 
فــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. 
الــــــــــحــــــــــروبُ، فـــي 
الــــعــــادة، تنتهي 
بتمكن طـــرف أو 
أطراف من إلحاق 
هـــزيـــمـــة نــهــائــيــة 
بـــــخـــــصـــــومـــــهـــــم. 
أحــيــانــاً، ولحفظ 
مــــــــــــــاء الـــــــــوجـــــــــه، 
تـــتـــدخـــل أطـــــراف 

ــــرى ســيــاســيــاً، وتــنــجــح في  أخـ
إقناع الأطراف المتحاربة بوقف 
الأعمال الحربية، واللجوء إلى 
ــفـــــاوض لــــحــــل الإشـــــكـــــالات  ــ ــتـ ــ الـ

المسببة للحرب.
ــرور ١٠٠ يـــوم على  بــعــد مــ
المعارك الحربية، تغيّرت أمورٌ 
كثيرة على المستويين الحربي 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــيــــاســــي. عـ والــــســ
الــقــوات  الأول، رغـــم مـــا تــبــديــه 
الأوكرانية من مقاومة، تواصل 
القوات الروسية تقدمها، وربما 
تتمكن قريباً من احتلال إقليم 
دونــبــاس وضــمــه إلـــى روســيــا. 
ــــوى الــــســــيــــاســــي،  ــتـ ــ ــسـ ــ ــلــــى المـ عــ
فــقــد المــعــســكــر الـــغـــربـــي المــؤيــد 
لأوكرانيا وحدته، التي أبداها 
في بداية الحرب، وبدأت تظهر 
ــتــــلافــــات فــي  ــلـــى الـــســـطـــح اخــ عـ
الاستراتيجيات، تبعاً لاختلاف 

المصالح ووجهات النظر.
فـــــــي «مـــــؤتـــــمـــــر دافـــــــــــوس» 
مؤخراً، تحدث وزير الخارجية 
ــنــــري  الأمــــــيــــــركــــــي الأســـــــبـــــــق هــ
كيسنجر حول ضرورة اللجوء 
إلى التفاوض، وقبول حكومة 
كــيــيــف بــالــتــنــازل نــهــائــيــاً على 
جــزء مــن أراضيها إلــى روسيا 
وطالب حكومة كييف بالتحلي 
بالحكمة، موضحاً أن الحياد 
هــو الــــدور المــنــاســب لــهــا.. هــذه 
الدعوة قوبلت بسرعة بموافقة 
ودعـــم مــن جــانــب رئــيــس وزراء 
ــــق ســيــلــفــيــو  ــبــ ــ ــا الأســ ــيــ ــالــ ــطــ إيــ
ــتــــوافــــق،  بـــرلـــســـكـــونـــي. هــــــذا الــ
وفـــي هـــذا الـــوقـــت، لا عــلاقــة له 

بالعفوية. 
ــأتـــي  ــرة تـ ــيــ ــثــ ــرات كــ ــ ــ ــــؤشـ ــ مـ
متتالية من واشنطن وعواصم 
أوروبــيــة أخـــرى، تشير إلــى أن 
المعسكر الموحد في موقفه من 
دعم أوكرانيا أضحى، مؤخراً، 
يــؤكــد الالـــتـــزام  فــريــقــين؛ الأول 
ــكــــومــــة كـــيـــيـــف حــتــى  بــــدعــــم حــ
تتمكن مــن دحــر الـــروس مهما 
كـــلـــف الأمـــــــر، وعــــــدم وضـــــع أي 
ضغوط على حكومتها تتعلق 
بــمــواصــلــة الـــحـــرب أو الــلــجــوء 
ــذا الــفــريــق  ــ ــفــــاوض. هـ ــتــ ــــى الــ إلـ
تــقــوده واشــنــطــن، ويــضــم كندا 
وبريطانيا وبولندا وليتوانيا. 
ــانــــي يــــــرى أنــــــه لا  ــثــ ــريــــق الــ ــفــ الــ
جــــدوى مـــن اســـتـــمـــرار الــحــرب، 
والتأكيد على وضع الضغوط 
لــلــعــودة بالطرفين المتحاربين 
إلى طاولات التفاوض. الهدف 
ــك، كــمــا يـــؤكـــد مــعــلــقــون  ــ ــن ذلـ مـ
سياسيون، هو حفظ ماء وجه 

الرئيس بوتين. 
هـــذا الــفــريــق يــضــم فرنسا 
ــا والمــــجــــر  ــيــ ــالــ ــطــ ــا وإيــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وألمـ
وقــبــرص. هــنــاك أيــضــاً المــوقــف 
المــجــري الــرافــض لــفــرض حظر 
على استيراد النفط من روسيا، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى مـــــوقـــــف رئـــيـــس 
الحكومة برفض مرور الأسلحة 
عبر أراضي بلاده إلى أوكرانيا. 
الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة المــقــاتــلــة، 
التي وُعــدت كييف بالحصول 
عليها، لم تصل بعد. ومُنعت 
الــــحــــكــــومــــة الــــســــويــــســــريــــة مــن 

إرســــال شحنات 
قـــنـــابـــل مــدفــعــيــة 
ــــف.  ــيــ ــ ــيــ ــ إلــــــــــــــــى كــ
ومنعت إسرائيل 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
شـــــراء صـــواريـــخ 
ســـبـــايـــك خــشــيــة 
فــــعــــل  رد  مــــــــــــن 
روســــــــــــــــــــــــــــي فــــــي 
سوريا. وتأخرت 
ألمــانــيــا عــمــداً في 
إرسال ما وعدت 
مـــــــــارس (آذار)  ــهــــر  فـــــي شــ بـــــه 
الماضي من أسلحة إلى بولندا، 
مقابل قيام بولندا بإرسال ما 
لديها مــن أسلحة روســيــة إلى 
كــيــيــف. وفــــي اســتــبــيــان لــلــرأي 
الــعــام فــي الــيــونــان، أكــد ٦٢ في 
المائة من المشاركين فيه رفضهم 
قيام حكومتهم بإرسال أسلحة 

إلى أوكرانيا!!
اســــتــــمــــرار الـــــحـــــرب يــعــنــي 
تواصل القتل والدمار والتشرد 
ــكــل وأيــضــاً النهب.  والــيُــتــم والــثُّ
خلال الأسبوع الماضي اطلعتُ 
على تقرير إعــلامــي بريطاني، 
ــال نـــهـــب فــي  ــمــ ــن أعــ يـــتـــحـــدث عــ
الأراضــــــــــــــي الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة عــلــى 
مستوى لافــت للانتباه. النهبُ 
ــران يــــــداً بـــيـــد.  ــيــ والــــــحــــــربُ يــــســ
ــربٌ ازدهـــــر  ــ ــ ــــدت حـ ــ فـــأيـــنـــمـــا وجـ
النهب. التقرير يقول إن القوات 
الــروســيــة قــامــت بــنــقــل جــــرارات 
مـــن  وآلات حــــــصــــــاد زراعــــــــيــــــــة 
منطقة مليتبول وشحنها إلى 
الشيشان على بعد ٧٠٠ ميل. لكن 
الأوكــرانــيــين تمكنوا إلكترونياً 
من تعطيل تلك الآلات، عن بُعد. 
ولكن هذا لا يعني أن الروس لن 
يفلحوا في تشغيلها من جديد 
ــينّ أن الــشــركــة  ــبـ ــــت. وتـ بــعــد وقـ
عة لتلك الآلات الزراعية، 

ّ
المصن

تفادياً للسرقة، قامت بتزويدها 
إلكترونياً، بجهاز التحكم عن 
بُــعــد، بما يمكّن أصحابها من 
ــن  ــريــ ــــرم الآخــ ــــحـ تـــعـــطـــيـــلـــهـــا، ويـ
التقنية  مـــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا. 
المــســتــخــدمــة تـــلـــك ظـــهـــرت أولاً 
في صناعة السيارات، وتعرف 
ــــي اخــتــصــار  بـــاســـم (VIN) وهـ
 Vehicle Identification) لمصطلح
ــم  ــ (رقـ ــا  ــهـ ــتـ ــمـ وتـــرجـ  (Number

تعريف السيارة). 
يقول التقرير إن الفكرة من 
وراء الاخــتــراع هــي منع ورش 
تصليح السيارات من استخدام 
قطع غــيــار بديلة مــكــان القطع 
الأصــلــيــة. التقنية المستحدثة 
اســــتــــعــــيــــرت فــــــي غــــيــــرهــــا مــن 
ــاعـــات، ومـــنـــهـــا صــنــاعــة  ــنـ الـــصـ
الـــجـــرارات وآلات الــحــصــاد، بل 
ــى الــصــنــاعــات  وتـــجـــاوزتـــهـــا إلــ
العسكرية والطبية. وبالطبع، 
ــديــــدة، مــثــل  ــإن الــتــقــنــيــة الــــجــ ــ فـ
غيرها، سلاحٌ ذو حدين. وعلى 
ــثــــال، مـــــاذا ســيــحــدث  ســبــيــل المــ
لــو تمكن «هــاكــرز» فــي روسيا 
ــن تــعــطــيــل المــــعــــدات الــطــبــيــة  مــ
ــيـــات أوكــــرانــــيــــا  ــفـ ــتـــشـ ــــي مـــسـ فــ
نــفــســه  الـــعـــكـــس؟ والـــــشـــــيءُ  أو 
ــزة الــحــربــيــة  ــ ــهـ ــ ــن الأجـ يــــقــــال عــ
عــالــيــة الــتــقــنــيــة. وتــخــيّــل مـــاذا 
ســيــحــدث لـــك أيـــهـــا الــــقــــارئ لو 
أن هــاتــفــك الـــجـــوال وســيــارتــك 
وجــهــاز حــاســوبــك، وكــل جهاز 
ــك، واقـــع  إلــكــتــرونــي فـــي حـــوزتـ
تحت السيطرة البعيدة من قبل 
عة، وبإمكانها 

ّ
الشركات المصن

إقــفــالــهــا جــمــيــعــاً، وعـــزلـــك عن 
العالم من حولك؟ وعلى نفس 
المنوال، ماذا سيحدث لمحطات 
تـــــــزويـــــــد المـــــــيـــــــاه والـــــكـــــهـــــربـــــاء 

والمصانع؟

جمعة بوكليب

الكشف عن خلاف قديم لمحمد محمد حسين مع إمام الحرم المكي
ــالات مــحــمــد  ــقــ فــــي ســلــســلــة مــ
ــتـــي  مـــحـــمـــد حــــســــين الأزهـــــــريـــــــة الـ
ــر» مــن ٣  ــ نــشــرهــا فــي مجلة «الأزهـ
مارس (آذار) ١٩٥٧ إلى ١٣ ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٥٨، كان قد انقلب 
على فكره العلماني واعتنق فكراً 
دينياً جــديــداً عليه، اعتنقه بغلو 

وتطرف.
أعجب الشيخ عبد المهيمن أبو 
السمح إمـــام الــحــرم المــكــي ببعض 
ــأذن كــاتــبــهــا  ــتـ ــاسـ ــالات فـ ــقــ ــذه المــ ــ هـ
محمد محمد حسين أن يجمعها 
فـــي كــتــاب وأذن لـــه. فــجــمــعــهــا في 
كــتــاب عـــدد صــفــحــاتــه مـــع صفحة 
الــفــهــرس ٦٣ صــفــحــة. وطــبــعــه في 
مطبعة نهضة مــصــر عــلــى نفقته 
ــع بـــيـــان عـــلـــى غـــلاف  الــــخــــاصــــة، مــ
الــكــتــاب يــوضــح أنــه نــاشــر الكتاب 
وتـــعـــريـــف بــشــخــصــه بـــأنـــه «إمـــــام 
الــحــرم المـــكـــي». هـــذا الــكــتــاب صــدر 

عام ١٩٥٩.
وكان محمد محمد حسين قد 
لــم تنشر مع  كتب مقدمة للكتاب 
لــســبــب ســنــتــبــينَّ حقيقته  الــكــتــاب 
فـــي أســطــر تــالــيــة. وظــــل محتفظاً 
إلــى أن نشرها حــين جمع كل  بها 
مقالاته الأزهرية في كتاب عنوانه 
(حصوننا مهدة من داخلها – في 
أوكار الهدامين) الصادر عام ١٩٦٧. 
ابتداء من الطبعة الثالثة لهذا 
الكتاب الصادرة عام ١٩٧١، حذف 
الشطر الثاني من عنوانه (في أوكار 
الهدامين) وأبقى على شطره الأول 
(حــصــونــنــا مـــهـــددة مـــن داخــلــهــا)، 
وهــــــو الــــعــــنــــوان الــــــــذي ســيــشــتــهــر 
الـــكـــتـــاب بــــه عـــنـــد الإســـلامـــيـــين فــي 
طبعاته اللاحقة، وتكون فيه عبارة 
(حصوننا مهددة من داخلها) التي 
ســكــهــا فـــي الأصـــــل عـــنـــوانـــاً لمعظم 
مـــقـــالاتـــه الأزهــــــريــــــة، مــــن مـــفـــردات 
خــطــابــهــم الــثــقــافــي. وعــبــارتــه هي 
بـــارع لعبارة وزيــر  تحوير بــلاغــي 
الخارجية الأميركي جــون فوستر 
دالاس (الـــغـــزو مـــن الــــداخــــل). وقــد 
أرشدتني إلى مصدر هذه التحوير 
جملة قالها فــي مــقــال مــن مقالاته 
الأزهــريــة منشور فــي عــدد شهري 
أكتوبر (تشرين الأول) وسبتمبر 
ــلــــول) مـــن مــجــلــة (الأزهـــــــر) عــام  (أيــ
ــه:  ــولـ قـ الـــجـــمـــلـــة هــــي  ١٩٥٨. هــــــذه 
«هذه بعض أمثلة تصور الأسلوب 
الجديد الذي يعتمد على (الغزو من 
الــداخــل) – إن جــاز لــي أن أستعير 

تعبير المستر دالاس-».
وابـــتـــداء مــن الــطــبــعــة الــثــالــثــة، 
ســـيـــســـمـــي مـــقـــدمـــة الـــطـــبـــعـــة الـــتـــي 
(مــــقــــدمــــة   ،١٩٦٧ عـــــــــام  نـــــشـــــرهـــــا 
الــطــبــعــة الأولـــــى) مــع أنــهــا مــؤرخــة 

بـ١٩٥٩/١/١٨!
فــي مقدمة هــذه الطبعة التي 
روى فــيــهــا قــصــة الــكــتــاب، قـــال في 
ــد نــشــر  ــ ــذه الـــقـــصـــة: «وقــ ــ مـــقـــدمـــة هـ
المــــــقــــــالات لأول مــــرة  بــــعــــض هـــــــذه 
مجموعاً في كتاب تحت عنوان (في 
ــار الــهــدامــين) حــين اســتــأذنــنــي  أوكــ
الــشــيــخ عــبــد المــهــيــمــن أبــــو الــســمــح 
إمام الحرم المكي في نشرها فأذنت 
له. ولكن الكتاب صدر لسوء الحظ 
مليئاً بــالأخــطــاء». واســتــنــاداً إلــى 
إفـــادتـــه هـــذه اعــتــقــد بــعــض الــقــراء، 
أن المقدمة المــؤرخــة بــــــ١٩٥٩/١/١٨، 
مـــنـــشـــورة فـــي طــبــعــة الــشــيــخ عبد 
المهيمن أبو السمح، فلم يستشكل 
عليهم تاريخ كتابتها. وعــزز هذا 
الاعتقاد الخاطئ عندهم أن طبعة 
أبـــو السمح،  الــشــيــخ عــبــد المهيمن 
غــيــر مــتــداولــة، لأنــهــا طبعة نـــادرة 
لا تتوفر إلا فــي قليل مــن مكتبات 
الــجــامــعــات وقــلــيــل مــن دور الكتب 
ومـــراكـــز الــبــحــوث والــــدراســــات في 

العالم العربي.
السبب في أن المقدمة المؤرخة بــ 
١٩٥٩/١١/١٨ التي كتبت خصيصاً 
للأربع مقالات التي اختار الشيخ 

عبد المهيمن أبو السمح جمعها في 
كتاب لم تنشر فيه، أن خلافاً حصل 
بــين الــكــاتــب مــحــمــد مــحــمــد حسين 
والــنــاشــر الشيخ عبد المهيمن أبو 
الــتــي أخــرج  السمح حــول الطريقة 
الأخير بها الكتاب، حين اطلع الأول 

على مسودة طباعته.
الخلاف كما أتصوره، اعترض 

محمد محمد حسين على ما يلي:
- وضــع عــنــوان للكتاب مكون 
من شطرين هما: (حصوننا مهددة 
من داخلها) و(في أوكار الهدامين). 
الـــعـــنـــوان  كـــــان هــــو  الـــشـــطـــر الأول 
الــثــابــت لمــعــظــم مــقــالاتــه الأزهـــريـــة. 
والشطر الثاني مستل من عبارتين 
مـــتـــفـــرقـــتـــين وردتــــــــا فــــي مــقــدمــتــه، 
ــهـــم وقـــد  ــفـــسـ هــــمــــا: «ويــــــجــــــدون أنـ
غمرتهم الأضواء وكشفت أوكارهم 
وســـراديـــبـــهـــم»، و«يـــضـــم الــهــدامــين 
ــلــــهــــم جـــمـــيـــعـــاً».  ودعــــــــــــاة الـــــشـــــر كــ
ــان  ــالات كــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعــــض المـ ــــتن بــ وفـــــــي مــ
الكاتب يستعمل عــبــارات مــن مثل 
«الأســالــيــب الــهــدامــة» و«الـــدعـــاوى 
الـــــهـــــدامـــــة»  و«الآراء  الــــــهــــــدامــــــة» 
الــهــدامــة» و«سيهدمون  و«الــدعــوة 

مجتمعنا» و«هدام».
الـــشـــيـــخ أبــــــو الـــســـمـــح اكــتــفــى 
ثـــابـــتـــاً  ــاً  ــ ــــوانـ ــنـ ــ ــالــــشــــطــــر الأول عـ بــ
لــلــمــقــالات الأربـــعـــة الــتــي اخــتــارهــا 
مـــن مـــقـــالات مــحــمــد مــحــمــد حسين 
الأزهــريــة، مــع وضــع عــنــوان فرعي 
ثابت لكل المقالات الأربعة، هو أحد 
العناوين الفرعية لمقال من مقالات 
محمد محمد حسين الأزهرية. ولم 
الــعــنــوان  يــأخــذ بالشطر الأول مــن 
الذي وضعه محمد محمد حسين، 
وأفرد كلمة (أوكار) فجعل العنوان 

(في وكر الهدامين).
بــيّــنــتــي عـــلـــى ذلـــــك أن مــحــمــد 
محد حسين حين جمع كل مقالاته 
الأزهرية في كتاب عام ١٩٦٧، جعل 
ن من شطرين.  عنوانه العنوان المكوَّ
وأنه في مقدمة الطبعة الثالثة أشار 
إلــى أن بعض المقالات نشرت لأول 
ــنـــوان (فــي  ــرة فـــي كـــتـــاب تــحــت عـ مــ
أوكار الهدامين) مع أن عنوانه كان 

«في وكر الهدامين».
- في كتاب (في وكر الهدامين) 
استغنى الشيخ عبد المهيمن أبو 
الــســمــح فــي المــقــال الأول عــن عشر 
صـــفـــحـــات ومـــــا يـــزيـــد قـــلـــيـــلاً عــلــى 
نصف الصفحة من المقال الأصلي. 
وجعل العنوان الفرعي للمقال الأول 
(حــصــونــنــا مـــهـــددة مـــن داخــلــهــا - 
فــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة: دعــوة 
إلــى إحياء الحضارات  الاستعمار 
السابقة على الإسلام) مع أن المقال 
لــيــس فــيــه ذكـــر للجامعة العربية. 
والــعــنــوان الــفــرعــي فــي أصــل المقال 
هو (حصوننا مهددة من داخلها: 
ــاء  ــيــ دعـــــــــوة الاســــتــــعــــمــــار إلـــــــى إحــ

الحضارات السابقة 
على الإسلام)، وهو 
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــك 
تحريف لما ورد في 
ــــتن. فــمــا ورد في  المـ
المــــــتن هــــو مــــا يــلــي: 
«وقـــــــــــد أشـــــــــــرت فـــي 
ــى  ــق إلــ ــ ــابـ ــ ــال سـ ــ ــقـ ــ مـ
أهــــــــداف الأوربــــيــــين 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــين مــن 
الـــدعـــوة إلـــى إحــيــاء 
الحضارات السابقة 
عــــــــلــــــــى الإســـــــــــــــــــلام، 

تلك الــدعــوة الــتــي ظــهــرت فــي وقت 
ــي كــــل مــــن تـــركـــيـــا ومــصــر  ــد فــ ــ واحــ
والــشــام والـــعـــراق وشــمــال أفريقيا 
ــا.  ــيـ ــيـــسـ وفــــــــارس والـــهـــنـــد وأنـــدونـ
وكان مظهرها في كل البلاد واحداً 

وكانت أساليبها متشابهة».
ــار  ــ ــابــــق الـــــــذي أشـ ــال الــــســ ــ ــقـ ــ المـ
مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد حــــســــين إلــــيــــه هــو 
مقاله (الثقافة الإسلامية والحياة 
المعاصرة) وقد ذكر ذلك في هامش 
الاقتباس السابق منه. وقد حذف 
الشيخ أبو السمح هذا الهامش من 

الكتاب الذي طبعه.
فـــــــي المـــــــقـــــــال الـــــســـــابـــــق الـــــــذي 
أحـــــال مــحــمــد مــحــمــد حــســين إلــيــه 
فــــي الـــهـــامـــش، وهـــــو يـــتـــحـــدث عــن 
أهــداف مؤتمر (الثقافة الإسلامية 
ــر)  ــعــــاصــ ــم المــ ــالــ ــعــ ــالــ ــا بــ ــهــ ــتــ وعــــلاقــ
المعقود في أميركا عــام ١٩٥٣، من 
مــنــظــوره الإســـلامـــي المــغــالــي، قــال: 
«مـــن أســالــيــبــهــم فــي الــتــطــور كذلك 
– وهــو أسلوب خبيث يخفى على 
أكثر الناس – بعث التاريخ السابق 
على الإسلام في كل بلد من البلاد 
الــذي نعالجه  الإسلامية. والكتاب 
يحتوي على مثالين لهذا الأسلوب، 
في مقالي الدكتور كون، والدكتور 

ولسون».
ولقد زج الشيخ عبد المهيمن 
أبو السمح باسم الجامعة العربية 
عنواناً للمقال لشدة تحامله عليها، 
فالمقال ينقد فيه كاتبه من منظوره 
الإســــلامــــي المـــغـــالـــي بــعــض بــرامــج 
الإذاعــــــة المــصــريــة بــالاحــتــكــام إلــى 
اسم الوزارة الجديدة التي أنشأتها 
حكومة الثورة، وهي وزارة الإرشاد 
القومي المنوط بها الإشـــراف على 
ــة. ويــنــقــد  ــريـ ــة المـــصـ ــ ــ نـــشـــاط الإذاعــ
الــفــنــون ومجلس  عــنــايــة مصلحة 
الــــــــــوزارة  لــــهــــذه  ــتــــابــــعــــة  الــ الآداب 
الــدراســات الشعبية،  بالفلكلور أو 
وينقد بعض مقالات الأعداد الأولى 
الــتــي أنشأتها  مــن مجلة (المــجــلــة) 

وزارة الإرشاد القومي عام ١٩٥٧.
فالمقال الأول في الكتاب الذي 
ــان نــاشــره الــشــيــخ عــبــد المهيمن  كـ
ــــن ضــمــن  ــم يـــكـــن مـ ــ أبــــــو الـــســـمـــح لـ
ــالات الـــتـــي خــصــصــهــا محمد  ــقــ المــ

محمد حسين لنقد 
مــطــبــوعــات اللجنة 
الــثــقــافــيــة بــجــامــعــة 
الــــــدول الــعــربــيــة أو 
ــانــــب الـــثـــقـــافـــي  الــــجــ
فــــــــيــــــــهــــــــا، بـــــحـــــوثـــــاً 
ومـــــــــــــحـــــــــــــاضـــــــــــــرات 
ــة  ــمـ ــتـــرجـ ــا مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وكـ
ــرات، ومـــع  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ومـ
هذا ضمه للمقالات 
ــة الأخـــــــــرى  ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ ال
لتناول  المخصصة 

هذا الموضوع.
والذي يظهر لي أن الشيخ أبو 
الــســمــح اســتــغــنــى عـــن الــصــفــحــات 
المــــذكــــورة لأنـــهـــا تــضــمــنــت فــقــرات 
لــم يحبذها. أولــهــا أن الــكــاتــب في 
نقده للكلام عن الفرعونية واعتبار 
العرب دخــلاء على مصر، والكلام 
عـــن الــفــلــكــلــور المـــصـــري الــقــديــم أو 
الحديث والدعوة إلى إقامة حياة 
المصريين وفنونهم على أساسه، 
احتكم إلى المادة الأولى في دستور 
عــام ١٩٥٦، (مصر دولــة عربية) و 
(الــشــعــب المـــصـــري جــــزء مـــن الأمـــة 
الثالثة منه  المـــادة  العربية) وإلـــى 
(الإســـلام ديــن الــدولــة) وإلــى المــادة 
الـــخـــامـــســـة مـــنـــه (الأســـــــــرة أســــاس 
المجتمع، قوامها الدين والأخلاق) 

وأشاد بهذا الدستور.
ــزازه بــمــلامــح  ــ ــتـ ــ وثـــانـــيـــهـــا، اعـ
عــبــد الــنــاصــر الــعــربــيــة وبــأرومــتــه 
اً على مقال  العربية الصريحة، ردَّ
تــقــاطــيــعــه تــشــبــه تقاطيع  زعـــم أن 
الـــشـــخـــصـــيـــات والـــــــرجـــــــال الــــذيــــن 
خُلدت صورهم على جدران المعابد 
والـــهـــيـــاكـــل الــفــرعــونــيــة مــنــذ آلاف 
الــســنــين. وثــالــثــهــا قــولــه إن الــعــرب 
فــي مختلف البلدان لا يجتمعون 
على فهم شيء من الإذاعة المصرية 
ــــوت الـــعـــرب)  إلاّ فــيــمــا يــذيــعــه (صـ
بالفصحى. هذه الفقرات في طبعة 
الكتاب عــام ١٩٦٧، قبلها الإخــوان 
المسلمون في الخارج والإسلاميون 
عــــامــــة عـــلـــى مــــضــــض. ولــــــم يــقــبــل 
الكاتب أن يغير فيها حرفاً واحداً 
بعد وفاة عبد الناصر في طبعات 

الكتاب اللاحقة.
في المقال الثاني اجتزأ الشيخ 
أبو السمح صفحات قليلة من المقال 
الأول الذي خصصه محمد محمد 
حسين لنقد أنشطة اللجنة الثقافية 
في الجامعة العربية فنشره، وأهمل 

نشر القسم الأكبر من المقال الأول.
الصفحات القليلة المجتزأة منه 
تتعلق بنقد محمد محمد حسين 
لـــبـــحـــث عـــبـــد الـــــــــرزاق الـــســـنـــهـــوري 
(القانوني المدني العربي) المنشور 
في الجزء الثاني من كتاب (العالم 
العربي – مقالات وبحوث). وهو من 
ضمن مطبوعات اللجنة الثقافية 

في إطار البحوث والمحاضرات.
أعـــمـــل الــشــيــخ مــقــص الــرقــيــب 
ــال، لأن الـــكـــاتـــب مــن  ــ ــقـ ــ فــــي هـــــذا المـ
بدايته ينطلق من مسلمتين هما: 
ــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة حــصــن  ــعـ ــامـ «جـ
ــن أكـــبـــر الـــحـــصـــون الـــتـــي تــســهــر  مــ
عـــلـــى حــــراســــة حــقــيــقــة مــــن أخــطــر 
الــعــروبــة»،  حقائق وطنيتنا وهــي 
وأن الــقــومــيــة الــعــربــيــة «أصــبــحــت 
حقيقة واقــعــة ولـــم تــعــد حــلــمــاً ولا 
أمــلاً. أصبحت حقيقة تعترف بها 
حكومتا مصر وسوريا في دستور 
كل من البلدين». فما يهمه من هذا 
المقال هو نقده للسنهوري المشرّع 
المدني والموّفق بين القوانين الغربية 

والشريعة الإسلامية.
في المقال الثالث اجتزأ الشيخ 
أبو السمح الجزء الأخير من المقال 
الــثــانــي عـــن الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة في 
الجامعة العربية فــنــشــره، وأهمل 
نشر الجزء الأول الــذي يزيد قليلاً 
على عدد صفحات الجزء الأخير. 

ــنــــده هـــذه  ــــن عــ ــا أضـــــــاف مـ ــمـ كـ
ــــى الــلــقــاء فـــي الــجــزء  الــجــمــلــة: «وإلـ
الآتي إن شاء الله» التي لم يكتبها 
مــحــمــد مــحــمــد حـــســـين فــــي الــنــص 

الأصلي في المقال.
اخــتــتــم الــشــيــخ المـــقـــال الـــرابـــع 
بعبارة «والحمد لله رب العالمين». 
لـــم يكتبها محمد  الــعــبــارة  ــذه  وهــ
ــال  ــقــ ــــص المــ ــي نــ ــ ــســــين فــ مـــحـــمـــد حــ

الأصلي.
- وضع الشيخ عبد المهيمن أبو 
السمح أسفل كل مقال من المقالات 
الأربــعــة اســم محمد محمد حسين 
ــتـــور محمد  ــدكـ بـــهـــذه الــصــيــغــة: الـ
محمد حسين أستاذ الأدب العربي 
الحديث بجامعة الإسكندرية، مع 
أن اسمه بهذه الصيغة مكتوب على 

غلاف الكتاب.
- لم يذكر الشيخ عبد المهيمن 
أبــــو الــســمــح فـــي هــامــش الصفحة 
الأولـــــى مـــن كـــل مـــقـــال مـــن المـــقـــالات 
ــاريــــخ نـــشـــره فــــي مــجــلــة  ــة تــ ــعــ الأربــ

(الأزهر).
- كتب الشيخ مقدمة قصيرة 
بــــاســــم الــــنــــاشــــر، ومـــحـــمـــد مــحــمــد 
ــد أن يــكــتــب  ــ حـــســـين لا يــســمــح لأحـ
أكـــان ناشراً  مقدمة لأعــمــالــه ســـواء 
الــصــيــت، لثقته بأن  أو كاتباً ذائـــع 
أعماله من القوة والمتانة والأصالة 
بمكان، بحيث لا تحتاج إلى تقديم 
الآخــريــن لها مهما علا شأنهم في 
ميدان الثقافة والفكر. والشيخ كان 
إلــى أن يقترن اسمه  بحاجة ماسة 
بـــالمـــقـــالات الأربـــعـــة الــتــي اخــتــارهــا 
«كليمة» ينشرها فــي كــتــاب (في  بـ
وكـــر الــهــدامــين). ذلـــك لأنـــه لــيــس له 
أعــــمــــال مــطــبــوعــة مـــثـــل أخـــيـــه عــبــد 
الــظــاهــر أبــو السمح إمـــام وخطيب 

الحرم المكي الذي يكبره بسنتين.

مــحــمــد مــحــمــد حــســين رأى أن 
يكتفي بــوضــع اســمــه على الكتاب 
بوصفه ناشراً. كما طلب منه إجراء 
تعديلات على ما اعترض عليه حين 
قرأ مسودة الكتاب، وهو ما عدّدته 
أعلاه. فرفض الشيخ أن يفعل ذلك. 
حينها امتنع محمد محمد حسين 
عـــن تــســلــيــم الــشــيــخ عــبــد المــهــيــمــن 
أبــــو الــســمــح المـــقـــدمـــة الـــتـــي كتبها 
خصيصاً للكتاب لكي يخلي نفسه 
مـــن المــســؤولــيــة الأدبـــيـــة فـــي ظــهــور 

الكتاب بالصورة التي ظهر بها.
أمــــــام هـــــذا المـــــــأزق الــــــذي وجـــد 
الشيخ نفسه فيه، ذهــب إلــى كاتب 
إســـلامـــي لــيــكــتــب لـــه مــقــدمــة بــديــلــة 
ــنـــع مــحــمــد  ــتـ عــــن المـــقـــدمـــة الــــتــــي امـ
محمد حسين عن تسليمها له. هذا 
الــكــاتــب الإســـلامـــي كــتــب لــه مقدمة 
باسم (فاعل خير)! وفاعل خير هذا 
قد يكون محب الدين الخطيب الذي 
نشر محمد محمد حسين مقالاته 
الأزهرية، حين كان رئيساً لتحرير 
مجلة (الأزهر). ولصلة محب الدين 
الــخــطــيــب الــطــيــبــة بــمــحــمــد محمد 
حــســين لـــم يــشــأ أن يــكــتــب المــقــدمــة 

باسمه الصريح.
وقد عالج (فاعل خير) الذي قد 
الــديــن الخطيب غياب  يكون محب 
مقدمة كاتب المقالات محمد محمد 
حــســين الــتــي تــنــم عــن عـــدم اعــتــرافــه 
بــالــكــتــاب بــقــولــه: «والـــكـــتـــاب الـــذي 
بين يديك لا يحتاج إلى مقدمة فهو 
يقدم نفسه بنفسه، وهو كما ترى 
عدة مقالات لكاتبنا الكبير الدكتور 
محمد محمد حسين يفضح فيها 
ــار ويـــكـــشـــف  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــب الاسـ ــيـ ــ ــالـ ــ أسـ
الــســتــار عـــن الـــدمـــى الــتــي يحركها 

الاستعمار».
ونــلــمــس عــمــق الــصــلــة الطيبة 
بين الرجلين في قول محمد محمد 
حسين في الطبعة الثالثة من كتاب 
(حصوننا مهددة من داخلها) عن 
المقال الأخير (في شؤون الروح) من 

مقالاته الأزهرية:
«وهو جزء من بحث كنت أعدّه 
لمجلة (الأزهر)، ثم انقطعت عن نشر 
بقيته بعد أن نُحّي الأستاذ محب 
الدين الحطيب رحمه الله عن رياسة 
المــجــلــة، وحـــل محله أحمد  تــحــريــر 

حسن الزيات».
ومــمــا يــجــدر لفت نظر الــقــارئ 
إليه حول هذه المعلومة التي أوردها 
أنـــه فـــي مــقــالــه الأخـــيـــر عـــن اللجنة 
الــــدول العربية  الــثــقــافــيــة بــجــامــعــة 
تــعــرض بــالــنــقــد لمــقــال أحــمــد حسن 
الــــزيــــات (بـــــين الـــعـــربـــيـــة الــفــصــحــى 
والــــعــــامــــيــــة) الــــــــذي شــــــــارك بـــــه فــي 
اللغوية  (المــؤتــمــر الأول للمجامع 
الــعــلــمــيــة – دمــــشــــق١٩٥٦) أكــثــر من 
مرة، وكان أسوأها اتهامه بالخداع 
والمراوغة في قوله هذا عنه: «ولكن 
واقع الأمر جاء مختلفاً عما يتوقعه 
القارئ وما يرجوه، فامتلأ الكتاب 
فــي مــواضــع مختلفة بــالــدعــوة إلى 
العامية، وإلى تبديل الخط العربي 
وقواعد النحو والصرف والبلاغة. 
ــراً  ــافـ تـــجـــد ذلــــــك سـ أعــــــــوزك أن  إذا 
صــريــحــاً فــســتــجــده مــســتــوراً خفياً 
يلبس زي الناصح الغيور، في مثل 

مقال أحمد حسن الزيات».
ولــلــجــفــوة الــتــي حــصــلــت بين 
ــــب مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد حــســين  ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
والناشر الشيخ عبد المهيمن أبو 
السمح شطب الأخير اسم الأول من 
(كلمة الناشر) التي قال في أولها: 
«أيــهــا الأخ المــســلــم: هــذه مجموعة 
مــقــالات كــمــا تــراهــا، إعــجــابــي بها 
ــن مــجــلــة  ــ حـــفـــزنـــي عـــلـــى نـــقـــلـــهـــا مـ
ــر) وطــبــعــهــا عــلــى نفقتي –  ــ (الأزهــ
حسبة لله وابتغاء مرضاته – لعلك 
لـــم تــطــلــع عــلــيــهــا مـــن قــبــل فتطلع 
عليها لترى ما يحيكه الاستعمار 
من الأساليب وعلى أيدي من؟!...». 

وللحديث بقية.

إليزابيث الثانية: حول العالم في ٨٠ عاماً
احـــتـــفـــالات المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 
ــة الـــكـــومـــنـــولـــث، بــالــيــوبــيــل  ــيـ ــقـ وبـ
البلاتيني لتتويج الملكة إليزابيث 
الثانية، تستمر حتى اليوم (الأحد). 
ــلــــيــــزي الـــشـــهـــيـــر،  وبــــالــــقــــول الإنــــجــ
سأستبدل بقبعة الصحافي قبعة 

المؤرخ.
ســألــقــي بــعــيــون المــــؤرخ نظرة 
على عقد كامل قبل تتويج ١٩٥٣؛ 
عقد بداية تعرف العالم بإليزابيث، 
كــــأمــــيــــرة، وشـــقـــيـــقـــتـــهـــا الأصــــغــــر، 
ــنـــودون  ـــة سـ ــ مـــارغـــريـــت روز، دوقـ
(١٩٣٠ - ٢٠٠٢) أثناء الحرب العالمية 
الــثــانــيــة بــجــانــب والــديــهــمــا، المــلــك 
جـــورج الــســادس (ألــبــرت فريدريك 

أرثر جورج ١٨٩٥ - ١٩٥٢).
وما بين أول رئيس وزراء، زعيم 
الــعــالــم الــحــر فــي الــحــرب، تشرشل 
(السير ليونارد سبنسر تشرشل 
الـــــوزراء  ١٨٧٤ - ١٩٦٥)، ورئـــيـــس 
الحالي، بوريس جونسون، كلفت 
المــلــكــة اثــنــي عــشــر زعــيــمــاً سياسياً 
منتخبين ديــمــقــراطــيــاً مــن الشعب 
بتشكيل ســـت وعــشــريــن حــكــومــة، 
ــدة ائــتــلافــيــة،  ــ تــســع عــمــالــيــة، وواحـ

وست عشرة محافظة.

ــيـــاســـي،  بـــنـــظـــرة المـــــــــؤرخ الـــسـ
ــعــــت الــــعــــقــــود الـــثـــمـــانـــيـــة  ــرجــ ــتــ اســ
الــعــالــم فيها إليزابيث  الــتــي عـــرف 
ألـــــكـــــســـــنـــــدرا مــــــــــاري ويـــــنـــــدســـــور، 
كأميرة وولية عهد الإمبراطورية 
التي لا تغرب عنها الشمس، منذ 
اضـــطـــلاعـــهـــا بـــمـــهـــام تــنــحــنــي لــهــا 
أكــتــاف رجــال أشـــداء، وهــي لا تــزال 
فــتــاة لــم تكمل الــرابــعــة عــشــرة عند 
ــــدلاع الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة،  انــ
وكيف التصقت الصورة والانطباع 
عن ابنة جورج السادس الكبرى في 
أذهــان الناس بالحقبة التاريخية 
الثقافية والاجتماعية  ومرادفاتها 
ــة، بــل  ــاديــ ــتــــصــ والـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
واللغوية، بالعقد الذي تعرفوا فيه 

على إليزابيث.
أذكــر أمــي، وكانت تكبر الملكة 
بأكثر من عقد، وحتى وفاتها في 
٢٠٠٣ دائماً ما تصفها أو تذكرها 
«البرنسيسة (الأميرة) إليزابيث»،  بـ
«ملكة إنجلترا»  ولا تشير إليها كـ
إلا نـــــــادراً. والـــتـــعـــبـــيـــرات الــلــغــويــة 
والمــفــردات تعكسها أيــضــاً الثقافة 
الزمنية للأجيال المختلفة. فالجيل 
ــيـــد الــقــرن  الأكـــبـــر فـــي مــصــر (مـــوالـ

التاسع عشر حتى مواليد منتصف 
القرن العشرين) يقولون إنجلترا، 
لا بــريــطــانــيــا أو المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
والإنــجــلــيــز لا الــبــريــطــانــيــين، فهي 
الترجمة الذهنية باللسان المصري 
للفرنسية (l›anglais)؛ فهذه الأجيال 
من المصريين ثقافتهم الاجتماعية، 
ونظام التعليم وتفكيرهم الجماعي 
والوسائل الصحافية التي شكلت 
الرأي العام على مدى مائة وسبعين 
عاماً كانت فرنسية، شكلت مفردات 
الــــلــــغــــة الــــيــــومــــيــــة المـــــصـــــريـــــة، مــن 
مـــواصـــلات، ومــقــاهٍ وطــعــام وأثـــاث 

منزلي وثياب.
فترديد جيل أمي، من ذكريات 
«البرنسيسة  اللاوعي، تعبيرات كـ
إلـــيـــزابـــيـــث»، و«مـــلـــكـــة الإنــجــلــيــز»؛ 
يعكس تفكير ولغة العصر الذي بدأ 
 identifying) فيه التماهي التعرفي
إلــيــزابــيــث. عــرفــهــا أهــل  with) مـــع 
ــبــــرنــــســــيــــســــة  «الــ ـــ الاســـــكـــــنـــــدريـــــة كــ
الــحــرب العالمية  أثــنــاء  إلــيــزابــيــث» 
الــثــانــيــة؛ أيــضــاً فــتــرة رؤيـــة الجيل 
ــز  ــي فـــيـــهـــا رمــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــر الــ ــ ــبــ ــ الأكــ
الـــصـــمـــود الـــنـــســـوي عــنــدمــا وقــفــت 
بــريــطــانــيــا وحــدهــا تــصــد جحافل 

ــة  ــثــــلاثــ الـــــــنـــــــازيـــــــة لــ
أعــــــــوام قـــبـــل دخــــول 
أميركا الحرب (مثلاً 
قـــنـــوات الــتــلــفــزيــون 
الــبــريــطــانــيــة أثــنــاء 
الـــيـــوبـــيـــل الـــبـــلاتـــين 
تـــــــعـــــــرض عــــــشــــــرات 
مــــــن أفــــــــــلام أبـــيـــض 
وأســـــــــود، مــــن فــتــرة 
الــحــرب الــثــانــيــة عن 
الصمود والمعاناة). 
والإســـــــــكـــــــــنـــــــــدريـــــــــة 
كــــــــــانــــــــــت المـــــــديـــــــنـــــــة 

ــارج بــريــطــانــيــا، الــتــي  الــوحــيــدة خــ
تعرضت لقصف مكثف مــدمــر من 
«اللوفتوافا» (سلاح الجو الألماني) 
بــمــســاعــدة ســـلاح الــجــو الإيــطــالــي 
مـــن الـــصـــحـــراء الــلــيــبــيــة، وتــهــدمــت 
الكثير من المباني، وسقط العديد 
ــن الـــضـــحـــايـــا بــــين الــســكــنــدريــين  مــ
مــن مختلف العرقيات والأجــنــاس 
والأديان. وعلى الرغم من أن مصر 
ــنـــدريـــة)  ــكـ ــيـــة (خـــــــارج الإسـ ــلـ الـــداخـ
كــانــت منقسمة بــين دعـــم الحليف 
الــبــريــطــانــي (بــمــقــتــضــى مــعــاهــدة 
«المـــــــحـــــــور»،  دعــــــــم  وبــــــــين   (١٩٣٦

خــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً فـــــي 
ــق  ــاطــ ــنــ ــــف ومــ ــ ــريـ ــ ــ الـ
نـــفـــوذ تــــيــــارات ذات 
ميول فاشية ونازية 
كجماعة «الإخوان»، 
ــة «مـــصـــر  ــيــ ــعــ ــمــ وجــ
الــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــاة»، فــــــــإن 
الغالبية الكبرى من 
ــل الإســــكــــنــــدريــــة  ــ ــ أهـ
كـــانـــوا مـــع الــحــلــفــاء 
الإنــجــلــيــز. وتــطــوع 
ــر مــــــــن نــــســــاء  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
إســـكـــنـــدريـــة مـــن كل 
الــعــرقــيــات فــي أعــمــال كالتمريض 
ــي، وتـــابـــعـــن  ــربــ ــحــ الــ ــود  ــهــ ــجــ المــ أو 
ــاب صـــــــــور الـــبـــرنـــســـيـــســـة  ــ ــجــ ــ ــإعــ ــ بــ
إلـــيـــزابـــيـــث وشــقــيــقــتــهــا مــارغــريــت 
(فـــي الــصــحــف والمـــجـــلات وشــريــط 
ــار المـــصـــور الــــذي عـــرض في  ــبـ الأخـ
دور السينما في الإسكندرية قبل 
اخـــتـــراع الــتــلــفــزيــون). فــالأمــيــرتــان 
تطوعتا في التمريض العسكري، 
وإلــيــزابــيــث قــــادت عــربــة إســعــاف، 
وتعمل في ورش إصلاح السيارات 
الــحــربــيــة. أثــنــاء الــحــرب تــجــاوزت 
هـــذه الــصــور دورهــــا كــحــافــز لرفع 

ــة، تــــحــــت قــصــف  ــويــ ــنــ ــعــ الــــــــــروح المــ
الـــــــغـــــــارات إلـــــــى نـــــــوع مـــــن تـــمـــاهـــي 
نساء الإسكندرية المتطوعات في 
الــتــمــريــض والمــجــهــود الــحــربــي مع 
إلـــيـــزابـــيـــث، حــتــى بــعــد تــتــويــجــهــا 
ملكة. وازدحمت دور السينما في 
الإسكندرية بمتفرجين (أكثرهم من 
النساء) لمشاهدة فيلم تتويجها في 

يونيو (حزيران) ١٩٥٣.
وتــذكــرنــا لــهــذه الــحــقــبــة ليس 
فقط «نوستالجيا»، فمؤرخ مثلي 
«النوستالجيا»  لـ يتجاوز تعريفه 
من مجرد «الحنين للماضي»، إلى 
«اســـتـــرجـــاع انــتــقــائــي لــزمــن تغلب 
الإيــجــابــيــات عــلــى الــســلــبــيــات، مع 
ــتـــرجـــاع  ــلـــى اسـ ــرة عـ ــ ــذاكــ ــ ــد الــ ــيـ ــأكـ تـ
العوامل التي أدت لنجاح الإنسان». 
البقاء،  والإنسان بطبيعته يفضل 
ذهنياً وثقافياً، فيما يعرف بمنطقة 
الاطــمــئــنــان، الــتــي قــد تــكــون زمنية 
أو جــغــرافــيــة، أو حــتــى فـــي عــلاقــة 
عــاطــفــيــة أو صـــداقـــة، أو بــين أفـــراد 
العائلات الممتدة، كتفضيل صداقة 
ابن الخال على صداقة ابنة العمة 
مثلاً. وهو ما يفسر انتقاء معلقي 
الــصــحــف، وحــتــى الــنــاس الــعــاديــة، 

لفترات معينة من العقود الثمانية 
من معرفة العالم بإليزابيث الثانية.
انــــتــــخــــابــــات ١٩٨٣ فــي  ــل  ــبــ قــ
بــريــطــانــيــا، أخـــبـــرنـــي رئــيــســي في 
الــديــســك الــخــارجــي فــي صحيفتي 
ــيــــزيــــة الـــلـــنـــدنـــيـــة بــتــلــقــيــه  ــلــ الإنــــجــ
ــاً مــــن «الأهـــــــــرام»  ــاقـــديـ تــكــلــيــفــاً تـــعـ
الــتــي تأسست فــي ١٨٧٥  الــعــريــقــة، 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة عــلــى يـــد الأخـــويـــن 
سليم (١٨٤٩ - ١٨٩٢) وبشارة تكلا 
(١٨٥٢ - ١٩٠١)، بــعــمــل اســتــطــلاع 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين مــــــن أصــــل  لآراء 
مصري، ومزدوجي الجنسية، عن 
اتجاهات التصويت بينهم. وكانت 
الأحــزاب الأهم وقتها: المحافظون، 
ــيـــون الـــذيـــن  ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ ــال، والـ ــمــ ــعــ والــ
دخلوا في تحالف انتخابي آنذاك 
مــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الاشـــتـــراكـــيـــين 

المنشقين عن العمال.
فـــتـــبـــين أن أكــــثــــر مــــن الــثــلــثــين 
يصوتون باستمرار للحزب نفسه 
الـــذي كـــان فــي الــحــكــم يـــوم وصــلــوا 
بريطانيا (أربع حكومات عمالية، 
ــذ تــتــويــج  ــنـ وثــــمــــانــــي مـــحـــافـــظـــة مـ
إلــيــزابــيــث) بــصــرف النظر عــن أداء 
الـــحـــكـــومـــة وبــــرنــــامــــج المـــعـــارضـــة 

تـــركـــوا مــصــر،  الــبــديــل. فمعظمهم 
قسراً، أو بطواعية المضطر، في عقد 
الخمسينات وبعد حرب السويس 
(١٩٥٦ - ١٩٦٣) وأثناء السبعينات، 
إما للدراسة أو لأسباب اقتصادية.
وكـــنـــت نــاقــشــت مـــع مــصــريــين 
كتابي السادس الصادر حديثاً عن 
تاريخ الاسكندرية ما بين ١٩٣٩ – 
١٩٦٠، فــوجــدت أن مواليد مــا بعد 
١٩٦٠ يتساءلون بدهشة عن ارتفاع 
«أجانب» على  نسبة من وصفوهم بـ
«مصريين»  حساب من وصفوهم بـ
فـــي كــتــابــي كـــاجـــتـــهـــادي لــلــتــأريــخ 
ــر  ــبـ ــاركــــين الأكـ ــشــ ــن المــ ــكـ ــرة، لـ ــتـ ــفـ ــلـ لـ
ــي الــــــنــــــدوة، أفـــهـــمـــوهـــم أن  ــ ــاً فـ ــنـ سـ
الأســـمـــاء الــتــي بـــدت لــهــم أوروبـــيـــة 
كــانــوا مــصــريــين بــالمــولــد والــثــقــافــة 
ــاء، والــــلــــغــــة بــــالمــــفــــردات  ــتــــــمــــ والانــــ

المصرية بلا أي لكنة أجنبية.
نـــمـــوذج آخــــر لــتــغــيــر ثــقــافــات 
أجيال في ثمانين عاماً من تعرف 
العالم على إليزابيث الثانية تغيرت 
أثناءها أيضاً التعريفات اللغوية 
وخــــرائــــط الـــبـــلـــدان؛ بـــل اســتــبــدلــت 
أســـمـــاء دول قــديــمــة كـــانـــت ثــابــتــة 

لآلاف السنين.

عادل درويش

علي العميم
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«الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» تستهدف 
تمويلات بـ٥٠٠ مليون دولار خلال ٢٠٢٢

ــال أيــمــن الــســجــيــنــي رئيس  قـ
المــــؤســــســــة الإســـــلامـــــيـــــة لــتــنــمــيــة 
القطاع الخاص، التابعة لمجموعة 
ــنـــك الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة، إن  ــبـ الـ
المؤسسة تستهدف تمويلات بـ٥٠٠ 
مليون دولار للعام الحالي، للدول 
الأعـــضـــاء فـــي المــجــمــوعــة، تــتــركــز 
أغــلــبــيــتــهــا فــــي قـــطـــاعـــات الــطــاقــة 

والغذاء.
ــجــــيــــنــــي فـــي  وأوضـــــــــــــــح الــــســ
«الــــشــــرق  ـــ ــة لــ تـــصـــريـــحـــات خــــاصــ
الأوســط» على هامش اجتماعات 
ــي  ــ ــ ــلامـ ــ ــ ــة الـــــبـــــنـــــك الإسـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
للتنمية والمنعقد في مدينة شرم 
ــه تــم اعــتــمــاد  الــشــيــخ المــصــريــة، أنـ
٧٠ مــلــيــون دولار حــتــى الآن من 
المبلغ المستهدف منذ بداية العام، 
لتنمية مشروعات القطاع الخاص 
الصغيرة والمتوسطة التي تخدم 
الـــقـــطـــاع الـــغـــذائـــي والـــطـــاقـــي، في 
البالغ عددها ٥٧  الــدول الأعضاء 

دولة.
تــــداعــــيــــات  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
كــوفــيــد ١٩ والـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
ــــي انـــعـــكـــســـت تـــداعـــيـــاتـــهـــمـــا  ــتـ ــ والـ
مـــبـــاشـــرة عــلــى الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
أولاً ثم قطاع الطاقة والغذاء، أدت 
إلى أن مجموعة البنك الإسلامي 
«خصصت في البداية ٢٫٣ مليار 

دولار منذ جائحة كورونا للدول 
الأعـــــــضـــــــاء، مـــنـــهـــم ٢٥٠ مـــلـــيـــون 
الــخــاص،  الــقــطــاع  لــتــنــمــيــة  دولار 
لتخفيف حدة الأزمة الصحية من 
خلال تطوير القطاعات الصحية 
ــــدول الأعـــضـــاء والــقــطــاعــات  فـــي الـ
بـــــه... وجـــــاءت بنتائج  المــرتــبــطــة 

إيجابية بعد تنفيذ البرنامج».
وعن زيادة رأس المال أو زيادة 
الــتــمــويــلات المــخــصــصــة، لمجابهة 
قال  الحالية،  العالمية  التحديات 
السجيني: «لــم نقم بــزيــادة رأس 
لــديــنــا مــنــتــجــات وأدوات  المــــــال... 
اســـتـــثـــمـــاريـــة تـــنـــاســـب الـــشـــركـــات 
والــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة فـــــي الــــــدول 
ــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــ ــاء، وفــ ــ ــــضــ الأعــ
ــنــــوك  ــبــ الــــتــــمــــويــــل عــــــن طـــــريـــــق الــ

ــــدول الأعـــضـــاء،  المــعــتــمــدة حـــول الـ
مــن خـــلال فــتــح خــط ائــتــمــانــي مع 
هـــذه الــبــنــوك، ويــنــصــب تــركــيــزنــا 
عــلــى كــيــفــيــة الـــوصـــول لــلــشــركــات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة فـــي هــذه 

الدول عن طريق هذه الجهات».
ــن الـــبـــرامـــج المــســتــخــدمــة  وعــ
فــي المؤسسة لمساعدة مــن يريد 
مــن الــقــطــاع الــخــاص الاقــتــراض 
ــفـــــادة مــــن المـــــزايـــــا الــتــي  ــ ــتـ ــ والاسـ
تــــقــــدمــــهــــا المــــــؤســــــســــــة، أوضـــــــح 
الــســجــيــنــي، أن «الــبــرامــج عــبــارة 
عن تمويل مباشر... مرابحة... 
ــن خـــــــلال الــــــوصــــــول لــلــعــمــيــل  ــ مــ
ــلـــد». مــشــيــرا إلــــى عــدد  فـــي كـــل بـ
الـــبـــنـــوك الـــتـــي تــتــعــامــل فـــي هــذا 
الإطار في قارة أفريقيا، والبالغ 
ــا نـــحـــو ٤٢ بـــنـــكـــا تــعــمــل  ــ ــــددهـ عـ
عـــلـــى تـــعـــزيـــز صــــــــــادرات الــــــدول 
الأعــــضــــاء فــــي مــجــمــوعــة الــبــنــك 
للتنمية، و«تسهيل  الإســـلامـــي 
تعارف جهات التصدير بعضها 
الــدول  لبعض... والتواصل بين 
والجهات المسؤولة عن التصدير 
والتوريد لخفض تكلفة الوقت».
وأشـــــــــار الـــســـجـــيـــنـــي إلــــــى أن 
المــــؤســــســــة الإســـــلامـــــيـــــة لــتــنــمــيــة 
الــقــطــاع الـــخـــاص «تـــــدرس حــالــيــا 
إصـــــدار صــكــوك لإحــــدى الــجــهــات 
العاملة في مصر، لمساعدتها على 

الولوج للسوق الأفريقية».

أيمن السجيني (الشرق الأوسط)

شرم الشيخ: صبري ناجح

تستهدف دعم النمو الاقتصادي في مواجهة تداعيات «كوفيد ـ ١٩»

الصين لاستثمارات بقيمة ٧٤٫٥ مليار دولار في الكهرباء

ــيــــة  ــة الــــوطــــنــ ــت الـــــشـــــركـــ قــــــالــــ
الصينية لشبكات الكهرباء أمس 
ــثـــر مــــن ٥٠٠  إنـــهـــا ســتــســتــثــمــر أكـ
مليار يــوان (٧٤٫٥ مليار دولار)، 
والذي يعد الاستثمار الأعلى لها 
على الإطلاق، في مشاريع شبكات 
الطاقة خلال العام الجاري ٢٠٢٢، 
في خطوة يسعى فيها ثاني أكبر 
اقتصاد عالمي لمساعدة دعم النمو 
الاقتصادي للبلاد وســط ظروف 

وباء «كوفيد - ١٩».
الــــشــــركــــة أن مــن  وأضــــــافــــــت 
المتوقع أن يدفع الاستثمار أكثر 
ــــوان (١٥٠ مــلــيــار  مـــن تــريــلــيــون يـ
دولار) في استثمارات من مختلف 
المصادر، مشيرة إلى أنها ستبدأ 
إنشاء مشاريع نقل للطاقة عالية 
ــــت مــمــكــن،  ــرع وقـ ــ ــي أســ الـــجـــهـــد فــ
وتبدأ كذلك إنشاء مشاريع شبكة 

للطاقة أقل من ٥٠٠ كيلووواط.
ــكـــات  ــبـ وتـــــابـــــعـــــت شـــــركـــــة شـ
الـــصـــيـــنـــيـــة أن حـــركـــة  الــــكــــهــــربــــاء 
الإنـــشـــاء المــكــثــفــة لمــشــاريــع شبكة 
ــفــــضــــي إلــــى  ــتُــ طـــــاقـــــة رئــــيــــســــة ســ
تـــعـــزيـــز ودفــــــــع الـــتـــنـــمـــيـــة عــالــيــة 
ــــودة لـــشـــبـــكـــة الــــطــــاقــــة، كــمــا  ــجــ ــ الــ
ستدفع صناعات المنبع والمصب 
لاســتــئــنــاف أعــمــالــهــا وعملياتها 

الإنتاجية.
واستثمرت الشركة إجمالي 

يـــوان (٣٥٧ مليار  ٢٫٣٨ تريليون 
دولار) في شبكة الطاقة الوطنية 
ــة الــخــمــســيــة  ــرة الـــخـــطـ ــتــ ــــلال فــ خــ
الــــ١٣ خــلال الــفــتــرة مــن ٢٠١٦ إلى 
٢٠٢٠، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة 

شينخوا للأنباء الصينية.
وكانت «بكين» قد ذكرت أنها 
تــعــمــل عــلــى زيــــــادة قـــــدرة تــولــيــد 
الــطــاقــة الــســنــويــة فــي الــصــين من 
مصادر الطاقة المتجددة إلى ٣٫٣ 

تريليون كيلووات ساعي، بحلول 
عام ٢٠٢٥، وسط جهود لتحقيق 
الـــكـــربـــون وحـــيـــاد  أهـــــــداف ذروة 
الــكــربــون، وفــقــاً لخطة للفترة ما 

بين عامي ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥.
ــتــــي  ــة، الــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ وأشــــــــــــــــارت الــ
أصــدرتــهــا بشكل مــشــتــرك تسعة 
أجهزة حكومية، بما فيها اللجنة 
الوطنية للتنمية والإصلاح، إلى 
أن توليد الطاقة من خلال مصادر 

الطاقة المتجددة من عام ٢٠٢١ إلى 
عام ٢٠٢٥ سيمثل أكثر من نصف 
إجمالي استهلاك الكهرباء خلال 

فترة الخمس سنوات.
وبحلول عــام ٢٠٢٥، سيصل 
حجم استهلاك الطاقة المتجددة 
إلى ما يعادل توفير ١ مليار طن 
من الفحم القياسي. ووفقاً للخطة؛ 
فــــــإن أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف إجـــمـــالـــي 
استهلاك الطاقة الأولية على مدى 

فترة الخمس سنوات سيأتي من 
مصادر الطاقة النظيفة.

الــصــين  الـــخـــطـــة أن  وذكــــــــرت 
ســتُــســرع بــنــاء مــرافــق الــتــخــزيــن، 
وتـــرقـــيـــة شـــبـــكـــات الـــطـــاقـــة فــيــهــا 
ــة، فــي  ــ ــيــ ــ ــــف ذكــ ــائـ ــ لـــتـــتـــمـــيـــز بـــــوظـ
مــحــاولــة لمــواكــبــة تــطــويــر الــطــاقــة 

النظيفة.
إلــى ذلــك أصــدر بنك التنمية 
الصيني، أحد البنوك السياسية 
في الصين، سندات مالية بقيمة 
إجــمــالــيــة تــبــلــغ ٨ مــلــيــارات يـــوان 
(١٫٢ مليار دولار) للمساعدة في 
النهوض الريفي. وقــال البنك إن 
الأمـــــوال المــخــصــصــة ستُستخدم 
ــيـــس ريـــف  ــأسـ ــم تـ ــدعــ ــــروض لــ ــقـ ــ كـ
جميل، والبنية التحتية الريفية 

والخدمات العامة.
صدرت السندات في سوق 

ُ
وأ

ــارف، بــمــدة  ــ ــــصـ ــنـــدات بــــين المـ الـــسـ
استحقاق تبلغ خمس ســنــوات، 
ومعدل فائدة عند ٢٫٥٨ في المائة، 
بــيــنــمــا بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الاشــــتــــراك 
أنـــه  الـــبـــنـــك  مــــــرة. وأضـــــــاف   ٥٫٩٤
أصدر حتى الآن نحو إجمالي ١٨ 
مليار يوان (٢٫٧ مليار دولار) من 
الــســنــدات المــالــيــة تــحــت مــوضــوع 
النهوض الريفي. وقال البنك إنه 
سيصدر مستقبلاً سندات خاصة، 
مع التركيز على مجالات محددة 
من النهوض الريفي لتعزيز بناء 

المشاريع الرئيسية.

موظفان يراقبان أحوال تشغيل محطة لتخزين الطاقة المولدة من الهواء المضغوط في الصين (شينخوا)

بكين: «الشرق الأوسط»

وزير الطاقة والمعادن يتوقع ثبات الأسعار حتى نهاية العام الحالي

عُمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة ستدفع بإنتاج ١٠٠ ألف برميل إضافية

أعــــــلــــــنــــــت ســــلــــطــــنــــة عُــــــــمــــــــان عـــن 
اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات 
الــبــلاد، فــي خطوة  النفط العاملة فــي 
تسعى فيها الدولة الخليجية لتطوير 
مـــجـــالات الاســـتـــكـــشـــافـــات، مــشــيــرة أن 
الاكــتــشــافــات الــجــديــدة ســتــضــاف إلــى 
طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، 
وأن المشروعات الحالية في قطاع الغاز 

ستسهم أيضاً في مجال النفط.
الــدكــتــور محمد الرمحي  وأعـــرب 
ــادن الــعــمــانــي عن  ــعـ ــر الــطــاقــة والمـ وزيــ
تـــفـــاؤلـــه فــــي أن تــســهــم الاكـــتـــشـــافـــات 
الجديدة بزيادة الإنتاج ما بين ٥٠ ألفاً 
ألـــف بــرمــيــل خـــلال السنتين  إلـــى ١٠٠ 
أو الــســنــوات الــثــلاث الــقــادمــة، مــؤكــداً 

فــي الــوقــت ذاتـــه على اســتــمــرار جهود 
فـــي تــطــويــر  الـــطـــاقـــة والمــــعــــادن  وزارة 
مـــجـــال الاســـتـــكـــشـــافـــات، وذلــــــك حــتــى 
يــبــقــى إنــتــاج عُــمــان مــن الــنــفــط الــخــام 
والمكثفات النفطية كما هو حالياً أو 
ــــع الــــســــوق خـــلال  زيــــادتــــه حـــســـب وضـ
الــقــادمــة، وفقاً لمــا نقلته وكالة  الفترة 

الأنباء العمانية.
ــــي أن  ــحــ ــ ــرمــ ــ وبـــــــــين الــــــدكــــــتــــــور الــ
المــشــروعــات القائمة حالياً فــي قطاع 
الغاز ستسهم كذلك في مجال النفط، 
والـــتـــي مــنــهــا مـــشـــروع «جـــبـــال خــف» 
و«شــركــة شــل» لتطوير المربع رقــم ١٠ 
وفي محاولة لاستكشاف في مربع رقم 
١٢ مــن قبل شــركــة تــوتــال ومــربــع رقم 
٧٧ من قبل شركة آي دي آي الإيطالية.
ــطـــاقـــة والمــــعــــادن  ــر الـ ــ ــــدى وزيــ ــ وأبـ

ــانــــي عـــــن تــــفــــاؤلــــه فـــــي تــحــســن  ــمــ الــــعــ
الأوضاع لقطاع الغاز خلال السنوات 
ــقــــادمــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن احــتــيــاطــي  الــ
السلطنة من النفط الخام يبلغ حالياً 
٥٫٢ مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي 

الغاز نحو ٢٤ تريليون قدم مكعب.
وحـــــول مــــذكــــرات الــتــفــاهــم الــتــي 
وقعتها عُمان مع الجانب الإيراني، 
أوضح الدكتور الرمحي أنها تتعلق 
بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز 
الـــرابـــط بــين الــبــلــديــن وحــقــل هنجام 
الــنــفــطــي، وقـــــال: «جـــــاءت بــعــد رغــبــة 
الجانب الإيراني للاستفادة من خط 
أنــابــيــب الـــغـــاز فـــي إعـــــادة الــتــصــديــر 
واختيار البدائل الأفضل لاستهلاك 
الغاز وتلبية احتياجات المشروعات 

الكبرى».

ــال إن الــجــانــبــين اتــفــقــا على  ــ وقـ
تشكيل فــريــق فني لمراجعة مشروع 
الــغــاز حيث مــن المتوقع  خــط أنابيب 
أن يضخ خط الأنابيب - الذي وُقعت 
اتفاقيته في عام ٢٠١٣ والبالغ طوله 
٤٠٠ كيلومتر مربع - نحو ٢٨ مليون 
متر مكعب من الغاز لمدة ١٥ عاماً من 

إيران إلى عُمان.
ــي:  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتــــــــابــــــــع الـــــــــوزيـــــــــر الـ
«الجانبان يسعيان إلى تطوير حقل 
هنجام النفطي بمنطقة امتياز رقم 
٨ الــواقــعــة فــي مــحــافــظــة مــســنــدم في 
الحدود البحرية بين عُمان وإيران»، 
مؤكداً أن البلدين اتفقا عند تطوير 
الــحــقــل عــلــى أن يـــكـــون هـــنـــاك طــريــق 
تـــعـــود مصلحته  لــلــتــطــويــر  مــشــتــرك 
المــزيــد منه  للطرفين عــبــر اســتــخــراج 

وتقليل الأضرار بالحقل.
وفــيــمــا يتعلق بــأســعــار النفط 
أوضــــــــح وزيــــــــر الــــطــــاقــــة والمـــــعـــــادن 
صعوبة توقع الأسعار خلال الفترة 
ــقـــادمـــة نـــظـــراً لـــلـــظـــروف الــنــاتــجــة  الـ
ــة  ــيـ ــرانـ ــيـــة الأوكـ عـــن الـــحـــرب الـــروسـ
وبــالــتــالــي؛ قــد تبقى أســعــار النفط 
عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه الآن بــالمــســتــوى 
نــفــســه فـــي أقـــل تــقــديــر حــتــى نهاية 
ــع إلـــى  ــرجــ ــد تــ ــ ــالــــي، وقــ ــحــ ــام الــ ــ ــعـ ــ الـ

مستوياتها قبل نشوب الحرب.
وأعرب الدكتور الرمحي عن أمله 
في أن يشهد الاقتصاد العالمي مزيداً 
من التطور وأن هناك عدة عوامل قد 
تُساعد في استقرار هذه الأسعار على 
أن يكون الوضع أفضل حتى نهاية 

أحد المشاريع النفطية في سلطنة عمان (العمانية)العام الحالي أو بداية العام المقبل.

مسقط: «الشرق الأوسط»

اتفاقيات تخطت قيمتها ١٫٢ مليار دولار مع ١٣ دولة

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقر استراتيجية محدثة لمجابهة الفقر وتعزيز النمو الأخضر
اتفق محافظو مجموعة البنك 
الإسلامي للتنمية على ٣ أولويات 
رئيسية لمجابهة التحديات العالمية 
ــي: «تـــعـــزيـــز  ــ ــة، تــمــثــلــت فــ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ المـ
الانتعاش، والحد من الفقر مع بناء 
القدرة على الصمود، وحفز النمو 

الاقتصادي المتصالح مع البيئة».
ـــود مـــلامـــح  ـــنـ ـــبـ ــذه الـ ــ ــ ــلـــت هـ ــثـ مـ
اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك لــلــفــتــرة ٢٠٢٣ 
- ٢٠٢٥، عــلــى أن يــنــصــب اهــتــمــام 
البنك للثلاث سنوات المقبلة، على 
ركــيــزتــين رئيسيتين هــمــا: «البنى 
الــتــحــتــيــة الـــخـــضـــراء والمـــســـتـــدامـــة 
الــصــمــود، والتنمية  ــقـــادرة عــلــى  الـ

الشاملة لرأس المال البشري».
وناقش المحافظون خلال مائدة 
مستديرة موسعة، تداعيات الأزمة 
الغذائية التي يواجهها نحو ٣٠٠ 
مليون شخص، لا سيما الأسر ذات 
الدخل المنخفض. وحثوا البنك على 
اتخاذ مبادرة للإسهام في التغلب 

على هذه الأزمة.
وعـــلـــيـــه، ســـيـــبـــادر الــبــنــك على 
وجه السرعة إلى وضع خطة عمل 
للمدى القصير والمتوسط والطويل 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــبـــلـــدان الأعـــضـــاء 
ــة  ــيـ ــات الـــعـــربـــيـــة والـــدولـ والمــــؤســــســ
المتعددة الأطراف والبنوك الإنمائية 
الأخـــرى لمعالجة التحديات الآنية 
للأمن الغذائي في الدول الأعضاء.

وقــــال مــحــمــد الــجــاســر رئــيــس 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــخــتــامــي، 
أمس السبت، إنه في إطار التصدي 
للفقر وبناء القدرة على الصمود، 
ونظراً لما تعانيه العديد من الدول 

الأعــضــاء مــن عجز كبير فــي البنى 
التحتية، فإن تمويل هذا القطاع لا 
يزال يستحوذ على معظم اعتمادات 
البنك للمشاريع من موارد رأس المال 
الـــعـــاديـــة. أضـــــاف: «فــــي عــــام ٢٠٢١ 
بلغت قيمة التمويلات التي قدمها 
البنك في مجال البنى التحتية ما 
مجموعه ١٫٢ مليار دولار، شملت 
قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل والمـــيـــاه 
ــهــــدف  ــــي... وبــ ــحــ ــ ــــصــ والــــــصــــــرف الــ
الــقــدرة على  التصدي للفقر وبــنــاء 
الــصــمــود، اعتمد البنك مبلغ ٢٩٢ 
مليون دولار في عام ٢٠٢١ لتمويل 
القطاع الزراعي في الدول الأعضاء، 
اســـتـــفـــادت مــنــهــا عــلــى الــخــصــوص 

الدول الأفريقية».
أوضــــح الـــجـــاســـر، أنــــه «ســعــيــاً 
إلــى دفــع عجلة النمو الاقــتــصــادي 
المـــســـتـــدام والمــتــصــالــح مـــع الــبــيــئــة، 
عـــقـــدت مــجــمــوعــة الــبــنــك شـــراكـــات 
من أجــل من التنمية المستدامة في 

الــدول الأعضاء. وتوفر  العديد من 
هــذه الــشــراكــات ضــمــانــات وحــوافــز 
لمختلف الأطراف المعنية لتشجعهم 

عــلــى إتـــاحـــة وتــقــاســم خــبــراتــهــم». 
لــذلــك «أنــشــأ البنك إطـــاراً للتمويل 
المستدام يمكنه من إصدار الصكوك 

ــة  ــدامــ ــتــ ــــوك الاســ ــكـ الــــخــــضــــراء وصـــ
لــتــعــبــئــة المــــــــوارد مــــن أســـــــواق المــــال 
العالمية». وقد تمكن البنك في عام 

٢٠٢١ من تعبئة أكثر من ٢٫٥ مليار 
دولار عن طريق طرح هذه الصكوك. 
ويــعــكــس ذلــــك الـــتـــزامـــاً راســـخـــاً من 

قبل شراكات قوية لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة.

تابع: «لقد انصب تركيزنا في 
سنة ٢٠٢١ إلى حد كبير على تمويل 
تدخلات ترمي إلى تعزيز التعافي 
في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث 
بلغت الاعتمادات السنوية لمجموعة 
البنك ٨٫٨ مليار دولار، مقارنة بـ٦٫٩ 

مليار دولار في ٢٠٢٠».
وأســفــرت عمليات البنك التي 
تـــم تــنــفــيــذهــا فـــي ٢٠٢١، واســتــفــاد 
منها حــوالــي ٤٧٫٥ مليون شخص 
في الدول الأعضاء، من خلال توفير 
الــلــقــاحــات وتــعــزيــز الأمـــن الــغــذائــي 
وخلق فرص العمل ودعم العاملين 
ــزيـــز  ــعـ فـــــي الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي، وتـ
التعليم وتمويل الأعمال التجارية.

ــار الــجــاســر إلــــى أنــــه «تــم  وأشـــ
على هامش الاجتماعات هذا العام، 
التوقيع على اتفاقيات للتمويل من 
قبل أعضاء مجموعة البنك بمبلغ 

يــنــاهــز ١٫٢٥٦ مــلــيــار دولار مــع ١٣ 
دولة عضواً... تهم هذه التمويلات 
قطاعات التعليم والــزراعــة والأمــن 
الــغــذائــي والــنــقــل والــطــاقــة والمــيــاه 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة». 
ــة  ــيــ ــــت المــــؤســــســــة الــــدولــ ــعـ ــ ــا وقـ ــمــ كــ
الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية 
إطارية مع الحكومة المصرية بمبلغ 
إلــــى ٦ مـــلـــيـــارات دولار على  يــصــل 
مــدى ٥ ســنــوات، ووقــعــت المؤسسة 
ــأمــــين الاســـتـــثـــمـــار  ــتــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
وائتمان الصادرات على اتفاقيتين 
للتأمين مع بلدين عضوين بمبلغ 

٢٣٨ مليون دولار.
يذكر أن البيان الختامي ناقش 
في جلسة محافظي مجموعة البنك 
الإسلامي للتنمية، سبل التخفيف 
من الآثار السلبية للأزمات المتعددة 
وتــعــزيــز الــقــدرة عــلــى الــصــمــود في 
الدول الأعضاء، وكيفية دعم الدول 
ــال أكــثــر  ــاء لــتــحــقــيــق انـــتـــقـ ــ ــــضـ الأعـ
فــاعــلــيــة نــحــو إنـــشـــاء بــنــيــة تحتية 
متصالحة مــع البيئة ومستدامة، 
المــــــال  ــة رأس  ــيـ ــمـ ــنـ تـ وســـــبـــــل دعـــــــم 
البشري على المدى الطويل، وكيفية 
استفادة الأعضاء من فرصة انعقاد 
مــؤتــمــر المـــنـــاخ فـــي مــصــر، لتعزيز 

اقتصاداتها.
ــتــــمــــاعــــات  وعـــــلـــــى هـــــامـــــش اجــ
الــبــنــك الإســـلامـــي، أجـــرى محافظو 
إنــدونــيــســيــا ومــصــر والــســنــغــال ٣ 
جــلــســات حــــوار، كـــان الــهــدف منها 
تبادل الأفكار والآراء بشأن رئاسة 
إندونيسيا لمجموعة العشرين في 
٢٠٢٢، وخطة تنفيذ مصر لأهداف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والإجـــــــــراءات 
الــتــي اتخذتها السنغال للتصدي 

لتحديات الأمن الغذائي.

محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)

شرم الشيخ: صبري ناجح

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

بــاعــتــبــارهــا الــــرائــــد الـــعـــالمـــي الأول 
فــــــي إصــــــــــــدار الـــــصـــــكـــــوك الإســـــلامـــــيـــــة، 
اســتــهــلــت إنــدونــيــســيــا جــلــســة خــاصــة 
بالصكوك، بالحديث عن تجربتها في 
إصــدار الصكوك الإسلامية، عبر كلمة 
ألــقــاهــا بــيــرى راجـــيـــو - مــحــافــظ البنك 
المــركــزي لــدولــة إنــدونــيــســيــا، حــيــث قــال 
«إن جائحة (كــورونــا) علمتنا ضــرورة 

الاتجاه للاقتصاد الأخضر، كذلك أحد 
الموضوعات الملحة في وقتنا الحالي. 
علينا أن نتعافى سوياً وسريعاً وبقوة، 
وعلينا التحدث عن الاقتصاد الأخضر 
والــتــمــويــل الأخـــضـــر مـــاديـــاً ومــعــنــويــاً. 
فالاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر 
يهدفان لحياة أفضل. إن صدى مقاصد 
الشريعة والاقتصاد الأخضر يتردد في 
كــل مــكــان حـــول كــيــف يمكن للاقتصاد 
الأخضر دعم النمو الاقتصادي المستمر 
والمستدام والنمو الشامل، وكذلك تعزيز 

الصمود الاقتصادي والمالي، مع خفض 
انبعاثات الغازات الحرارية».

وأوضـــــح أن أكــثــر الـــــدول المــصــدرة 
للصكوك الخضراء هي إندونيسيا ثم 
الــســعــوديــة ثــم الإمــــارات ومــالــيــزيــا، ولا 
يوجد سبب يمنع من إصــدار الصكوك 
الــــخــــضــــراء، الــــتــــي بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا فــي 
إندونيسيا ٤٫٣ مليار دولار. وقد قررنا 
الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر من أجل 

حياة أفضل لأسرنا.
وتــتــراوح مــدة الــصــكــوك الخضراء 

مــن ٥ أعـــوام إلــى ٣٠ عــامــاً. وبــلــغ معدل 
العائد عليها في ٢٠٢١، نحو ٣٫٥٥ في 

المائة بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.
مـــن جــانــبــه، عــلــق الـــدكـــتـــور محمد 
مــعــيــط وزيـــــر المـــالـــيـــة المــــصــــري، قـــائـــلاً: 
«بالنسبة لمصر فقد تحدثنا خلال نحو 
١٥ عاماً عن الصكوك السيادية، ولكن 
المشكلة كما اتضح من عرض إندونيسيا 
أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل المــطــلــوب 
ــأداة تــتــمــاشــى مع  ــ ــدار الــصــكــوك كـ ــ لإصـ
الــشــريــعــة، وهـــي وســيــلــة غــيــر تقليدية 

لــتــوفــيــر الــتــمــويــل لــلــمــشــروعــات ولــهــا 
لــقــدرات ومهارات  هيكل خــاص يحتاج 
ومــســتــثــمــريــن، ولــكــن يــنــبــغــي أن تــكــون 
هـــنـــاك مــظــلــة قــانــونــيــة وبــنــيــة تحتية 
ثـــورة ٢٠١١ فــي مصر،  قــانــونــيــة، فبعد 
صدر قانون ينص على الصكوك ولكنه 
لــــم يـــفـــعـــل، ومـــــا حـــــدث خـــــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين هــو أنــنــا أحــرزنــا نــجــاحــاً في 
إصدار قانون الصكوك، وصدر القانون، 
وقطعنا خطوات عديدة لضمان تفعيل 

تلك الصكوك».

جلسة نقاشية للاستفادة من الصكوك والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر
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مشروع «البحر الأحمر» السعودي لشركاء في قطاعات ابتكار تنوع المناظر الطبيعية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بينما أكدت أن وجهتي «أمالا» 
و«البحر الأحمر»، غرب السعودية، 
ــذب شــريــحــة  ــ ســيــتــمــكــنــان مــــن جــ
واسعة من الأســواق بفضل تنوع 
خدماتهما وعــروضــهــمــا، شــددت 
روزانا جان كوبرا مدير إدارة أول 
لــتــطــويــر الــوجــهــة بــشــركــة الــبــحــر 
الأحمر للتطوير، على أن المساعي 
ــاء  ــركــ ــن شــ ــ ــتــــمــــرة لـــلـــبـــحـــث عــ مــــســ
بقطاعات التكنولوجيا والابتكار، 
لإثراء تجربة الاستمتاع بطبيعة 
المكان وتراثه، بالتوازي مع البحث 

عن أساليب مبتكرة للترفيه.
الـــعـــمـــل جـــار  وأوضـــــحـــــت أن 
لتزويد الوجهة بالطاقة المتجددة 
الــكــهــربــاء من  دون الاعــتــمــاد على 
المــحــطــة الــخــاصــة بــهــا، مــؤكــدة أن 

مـــشـــاريـــع ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
ومنتجعاته السياحية ستكون من 
أهم الوجهات السياحية المستدامة 
البيئة وتعزز  والتي تحافظ على 
مــن طبيعتها. وقــالــت كــوبــرا في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  حــــديــــث لـــــ
وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» 
ستكونان أهــم مثالين للتطورات 
لــلــســيــاحــة المــــســــتــــدامــــة... نــطــمــح 
لتزويد الوجهة بالطاقة النظيفة 
المتجددة مع تحقيق نسبة حفظ 
بيئي تبلغ ٣٠ في المائة بحلول عام 
٢٠٤٠، مضيفة أنه سيتم إنجاز ذلك 
مــن خـــلال تحسين تــعــزيــز التنوع 
لــلــمــوائــل الطبيعية،  الــبــيــولــوجــي 
بــمــا يــشــمــل أشـــجـــار المـــانـــغـــروف، 
ــات الـــبـــحـــريـــة، والــشــعــب  ــاتـ ــبـ ــنـ والـ

المرجانية والنباتات البرية.
وأضافت كوبرا «يتوافق هذا 

النهج التجديدي تجاه السياحة 
الـــتـــاريـــخ  الــغــنــيــة ذات  ــن  ــ ــاكـ ــ والأمـ
والتراث والطبيعة الغنية مع رؤية 
٢٠٣٠، مــفــيــدة «نــــدرس كــل الــطــرق 
لنصل إلى كيفية صنع الذكريات 
وخلق تجارب سياحية لا تُنسى 

في الذاكرة».
ووفق كوبرا، تتمتع المشاريع 
المطلة على البحر الأحمر بموقع 
مثالي يؤهلها لمــواكــبــة توجهات 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة واغــتــنــام جــزء 
من إمكانات القطاع السياحي في 
المملكة والمقدرة قيمتها بنحو ١١ 
مليار ريال (٢٫٩ مليار دولار)، مع 
توقعات أن تخلق ١٢٠ ألف فرصة 
عــمــل جــديــدة وتــســاهــم بــنــحــو ٣٣ 
مليار ريال (٨٫٨ مليار دولار)، في 
الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

ــرا أن وجــهــتــي  ــ ــــوبـ كـ وأكـــــــــدت 

ــر»  ــ ــ ــمـ ــ ــ «أمـــــــــــــــــالا» و«الـــــــبـــــــحـــــــر الأحـ
سيتمكنان من استقطاب العديد 
ــاطــــات  ــنــــشــ مــــــن الـــــســـــيـــــاح إلــــــــى الــ
الــتــي يقدمها  والبيئات المتنوعة 
واختبار مدى التنوع الذي تقدمه 
للمسافرين، مــســتــطــردة «البحث 
عن الكنوز تحت الماء، والمغامرات 
ــــوب  عـــبـــر الـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة، وركـ
ــال، والمــشــي  ــبـ ــات فـــي الـــجـ ــ ــدراجـ ــ الـ
لمــــســــافــــات طــــويــــلــــة، والـــتـــجـــديـــف 
بـــالـــكـــايـــاك والاســـتـــمـــتـــاع بــغــابــات 
ــر جــمــيــعــهــا  ــوفــ ــتــ ــــروف ســ ــغــ ــ ــانــ ــ المــ
مغامرات خالية من التلوث إضافة 
إلى تجارب الغطس الاستكشافي 
وفــعــالــيــات ومــهــرجــانــات الــلــيــاقــة 
البدنية». وزادت «سيكون هناك 
الـــكـــامـــيـــرا والأضـــــــــواء والأعــــمــــال، 
ولكن مع الحد الأدنى من التدخل 

الصناعي».
روزانا جان كوبرا مديرة إدارة تطوير الوجهة

 في «شركة البحر الأحمر» للتطوير (الشرق الأوسط)

«باهظ الكلفة» نادي السيارات يصف سعر نوعَي الوقود بـ

أسعار الوقود في ألمانيا ترتفع رغم تخفيض الضريبة
برلين: «الشرق الأوسط»

عــــادت أســـعـــار الــبــنــزيــن في 
ألمانيا للارتفاع على الرغم من 
تخفيض ضريبة الوقود، إذ إن 
سعر لتر البنزين السوبر عاود 
الارتفاع مرة أخرى أمس السبت، 
بينما استمر سعر لتر الديزل 

عند مستواه نفسه تقريباً.
وأوضــــــح نـــــادي الـــســـيـــارات 
في ألمانيا أن سعر كلا النوعين 
مـــن الـــوقـــود اســتــمــر بــذلــك عند 
مــســتــوى بـــاهـــظ الــكــلــفــة، وذلـــك 
الــوقــود.  رغــم تخفيض ضريبة 
الــنــادي إن  وقــال متحدث باسم 
ما يصل إلى المستهلك «أقل من 
الـــــــلازم»، وأضـــــاف أن «الــتــطــور 
ــاه الـــخـــاطـــئ  ــ ــجــ ــ ــــي الاتــ يـــســـيـــر فـ

تماماً».
ــــادي،  ــنـ ــ ــن الـ ــلــ ــبـــمـــا أعــ وحـــسـ
وصل سعر لتر البنزين السوبر 
فئة «إي– ١٠» في المتوسط في 
ــــى ١٫٩٦٠  ــا إلـ ــيـ ــاء ألمـــانـ كــــل أنــــحــ
يورو، بزيادة بمقدار ١٫٦ سنت 
مــقــارنــة بسعره قبل ٢٤ ساعة، 
بينما وصـــل ســعــر لــتــر الــديــزل 
إلى ٢٫٠٠١ يورو، وهو ما يعادل 

قيمته نفسها أول من أمس.
ــنـــادي نــظــراً لــهــذا  وتـــوقـــع الـ
التطور استمرار ارتفاع متوسط 
الــســعــر الـــيـــومـــي لــبــنــزيــن «إي- 
ــيـــوم، مــقــارنــة  ١٠» عــلــى مــــدار الـ
بــســعــره فــي الــيــوم الـــذي سبقه؛ 
لكن متوسط السعر اليومي في 
بقية اليوم عادة ما يكون أقل من 
مــســتــواه قــبــل الــظــهــر؛ لأن سعر 
الوقود غالباً ما يصبح أرخص 

في المساء.
وكانت الأسعار قد ارتفعت 
بالفعل يومي الجمعة والخميس 
الماضيين؛ حيث وصل متوسط 
ــر الــــيــــومــــي لـــلـــتـــر بــنــزيــن  ــعـ الـــسـ
«إي- ١٠» إلــى ١٫٩٢١ يــورو يوم 
المــاضــي، ووصـــل سعر  الجمعة 

لتر الديزل إلى ١٫٩٦٩ يورو.

وفـــي شـــأن آخــــر، أكـــد وزيـــر 
الــزراعــة الألمــانــي جيم أوزدمــيــر، 
ضـــــــــــــــرورة تـــــقـــــديـــــم مــــــزيــــــد مـــن 
المــســاعــدات لــلــمــواطــنــين الألمـــان، 
فــي ضـــوء تــداعــيــات الــحــرب في 

أوكرانيا.
وقال الوزير في تصريحات 
ــتـــاج»  لــصــحــيــفــة «فــيــلــت آم زونـ
الألمـــانـــيـــة: «أشـــعـــر بــالــقــلــق إزاء 
تطور الأســعــار الحالية للمواد 
الـــغـــذائـــيـــة بـــســـبـــب الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا»، مضيفاً أن الحكومة 
الألمــانــيــة استجابت على الفور 
بإطلاق حزمة إغاثة. وأوضح في 
المقابل أنه «إذا استمرت الأمور 
الــنــحــو، فيمكنني أن  عــلــى هـــذا 
أخــبــركــم أن الــوضــع بــعــد حزمة 
الإغاثة سيصبح مثلما كان قبل 

حزمة الإغاثة».
ــر إلــــى إلــغــاء  ــيــ ــا أوزدمــ ــ ودعـ
ــة  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــة المـ ــ ـــمـ ـــيــ ــقــ ــ ــة الـ ــ ــبــ ــ ــريــ ــ ضــ
عـــلـــى الـــفـــاكـــهـــة والــــخــــضــــراوات 
والــبــقــولــيــات، وقـــــال: «ســتــكــون 
الأسر ذات الدخل المنخفض هي 
الأكثر استفادة من ذلك، كما أننا 
سنخلق حــافــزاً إضافياً لاتباع 
نــظــام غــذائــي صــحــي»، مضيفاً 
في المقابل أنــه يــرى أن الاقتراح 

«لن يثير حماس جميع شركاء 
الائتلاف الحاكم».

وكــــــــــــــــــان زعـــــــــيـــــــــم الـــــــحـــــــزب 
«المـــــســـــيـــــحـــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» 
المـــعـــارض، فــريــدريــش ميرتس، 
ــن تــوقــع  ــذر المـــواطـــنـــين مــ ــ ــد حـ قــ
قــيــام الـــدولـــة بــتــعــويــض جميع 
الــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة الــنــاجــمــة 
عــــن الـــتـــضـــخـــم. وقــــــال مــيــرتــس 
فــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لــــصــــحــــف 
شــبــكــة «دويــتــشــلانــد» الألمــانــيــة 
الإعـــــلامـــــيـــــة، الـــــــصـــــــادرة الــــيــــوم 
الــســبــت: «لا يمكن تعويض كل 
زيادة في التكاليف بالمال العام. 
الــدخــل  ــر ذات  ــ لـــم تــعــد الأسـ إذا 
المــنــخــفــض قـــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل 
أعــبــاء مــعــيــنــة، فيمكن تخفيف 
ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ذلـــــــــك مـــــــن خـــــــــلال المــ

الحكومية المباشرة».
وذكر ميرتس أن «التحالف 
المــــســــيــــحــــي» قــــــــدم مـــقـــتـــرحـــات 
ــاء، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــبـ ــ لــتــخــفــيــف الأعـ
مــكــافــحــة الــــزيــــادة الــــبــــاردة في 
ــــت أســـــعـــــار  ــيـ ــ ــبـ ــ ــثـ ــ الأجـــــــــــــــــور، وتـ
الــطــاقــة للمتقاعدين والــطــلاب، 
وتخفيض ضريبة الكهرباء إلى 
الحد الأدنى لمعدل الضريبة في 

الاتحاد الأوروبي.

رجل يقود دراجته الهوائية أمام جدارية 
في أحد شوارع العاصمة الألمانية برلين (إ.ب.أ)

ASHARQ AL - AWSATآل علي يكشف لـ                                          عن خطط تدعم توطين الصناعات الأمنية والدفاعية في المملكة

«الثريا» الإماراتية تبحث عن فرص لخدمات الاتصالات الفضائية في السعودية
الرياض: بندر مسلم

ــبــــحــــث شـــــركـــــة «الـــــثـــــريـــــا»  تــ
لــخــدمــات الاتــصــالات الفضائية 
المــتــنــقــلــة الإمـــاراتـــيـــة عـــن اغــتــنــام 
فرص جديدة وتوسيع أنشطتها 
داخل السوق السعودية، في إطار 
مــا تشهده المملكة مــن تــطــورات 
كبيرة لتوطين الأنشطة المتعلقة 

بالصناعات العسكرية كافة.
وتعمل «الثريا» في السوق 
ــثــــر مـــــن ٢٠  ــذ أكــ ــنـ الــــســــعــــوديــــة مـ
عـــامـــاً وهــــي تــتــبــع لــشــركــة آلــيــاه 
للاتصالات الفضائية المدرجة في 
ســوق أبــوظــبــي لــــلأوراق المالية، 
ــقـــطـــاعـــات الــعــســكــريــة  وتـــــــزود الـ
فـــي المــمــلــكــة بــجــمــيــع الــخــدمــات 
الخاصة بالاتصالات الفضائية 

المتنقلة.
«الــشــرق الأوســط»  وكشف لـــ
الــــرئــــيــــس  ــان آل عـــــلـــــي،  ــمــ ــيــ ــلــ ســ
«الثريا» عن تحركات  التنفيذي لـ
ــة مــع  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــيــــرة لـــتـــعـــزيـــز الـ ــبــ كــ
القطاعات الحكومية والدفاعية 
الــســعــوديــة، مــبــيــنــاً أن تــطــورات 
عــــالــــم الاتـــــصـــــالات فــــي المـــرحـــلـــة 
الـــــراهـــــنـــــة يـــتـــجـــه نــــحــــو تـــقـــديـــم 
الــخــدمــات الــتــي تــشــمــل الــقــدرات 
المـــــــوجـــــــودة وأمـــــــــن المــــعــــلــــومــــات 

وتطوير المعدات.
الــرئــيــس التنفيذي،  وأشــــار 
إلى أهمية توجه المملكة لتوطين 
القطاعات العسكرية، وذلك بعد 
اكتساب الخبرات خــلال الأعــوام 
الماضية ومع وجود جيل حالي 
ملم بالتكنولوجيا وقـــادر على 
القيام بالخطوة التالية والدخول 
ــــذه الـــصـــنـــاعـــة، مــــؤكــــداً أن  فــــي هـ
شركته تعمل مــع شركائها في 
السعودية على توطين مجالات 
محددة لدعم الصناعات المحلية، 
خاصة أن السوق المحلية محطة 

اهتمام المستثمرين.
وزاد أن هـــنـــاك اســتــمــراريــة 
ــبـــحـــث عــــن فـــرص  فــــي عــمــلــيــة الـ

اســتــثــمــاريــة جــديــدة فــي المملكة 
ودول العالم الأخرى، خصوصاً 
فــــــي مـــــجـــــال خــــــدمــــــات وحــــلــــول 
الاتــــصــــالات لــلــمــســتــخــدمــين في 
الـــقـــطـــاعـــات الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة 
والــجــويــة، وأن هــنــاك مناقشات 
واعدة في عدد من المؤسسات في 
السعودية لتحقيق المستهدفات 

في المرحلة المقبلة.
وقــــال ســلــيــمــان آل عــلــي، إن 
معرض الدفاع العالمي الذي أقيم 
مؤخراً في العاصمة السعودية 
(الـــريـــاض) يــشــكــل مــنــصــة هامة 
تجمع تــحــت مظلتها المشغلين 

والشركاء الإقليميين والدوليين 
ليصنع فرص كبرى للتحاور مع 
النظراء بشأن أحدث التوجهات 
والقضايا التي تلعبه الاتصالات 
ــم الــقــطــاعــات  الــفــضــائــيــة فـــي دعــ

الأمنية والدفاعية.
وأفصح آل علي، عن وجود 
عــدد من الأجــهــزة الجديدة التي 
ــاعــــات الــعــســكــريــة  ــقــــطــ تــــخــــدم الــ
والـــدفـــاعـــيـــة ســـــواءً فـــي الـــجـــو أو 
البر أو البحر، موضحاً أن توجه 
الــشــركــة فـــي المـــقـــام الأول خــدمــة 
الــحــكــومــيــة ومنظمات  الــجــهــات 
الإغــــاثــــة الـــدولـــيـــة نـــظـــراً لأهــمــيــة 
ــالات  ــزة الاتــــصــ ــهــ ــدام أجــ ــخــ ــتــ اســ
الفضائية فــي كــل مكان وزمــان، 
إلــى القطاع التجاري  بالإضافة 
لــــوجــــود بـــعـــض المــــنــــاطــــق الــتــي 
تـــتـــطـــلـــب وجــــــــود هــــــذه الـــخـــدمـــة 
بسبب سوء شبكات الاتصالات 

العادية.
وزاد أن المؤسسات الدفاعية 
تبحث دوماً عن شركاء موثوقين 

لــلــحــصــول عــلــى حـــلـــول شــامــلــة 
قــابــلــيــة التشغيل  مــرتــكــزة عــلــى 
الـــبـــيـــنـــي، مــــؤكــــداً أن «الـــثـــريـــا» 
تــوفــر مــيــزات الــســلامــة والأمــــان 
ـــدرة فــي  ــقـ ــة وتــمــتــلــك الــ ــ ــرونـ ــ والمـ
إضـــافـــة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الحلول والتطبيقات التي تلبي 
ــاجـــات الـــعـــمـــلاء وتــشــمــل  ــيـ ــتـ احـ
الاتصالات الصوتية والبيانات 
 ،«Push - to - Talk» وخــــدمــــة 
والاستشعار عن بعد والمراقبة 
والــتــعــافــي مــن الـــكـــوارث، عــلاوة 

على مراقبة الحدود.
وأضاف آل علي، أن «الثريا» 
ــع أنـــشـــطـــتـــهـــا  ــيــ ــتــــوســ ــــت بــ ــامــ ــ قــ
الــراهــنــة فــي المنطقة  الــتــجــاريــة 
والعالم ووفرت خدمات جديدة 
وتستعد لإطــلاق حلول حديثة 
منها أجهزة الإنترنت الفضائي 
الــقــادم، وتقوم كذلك  من الجيل 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــــوزعــــين جـــدد 
ــهــــام» عـــلـــى ســبــيــل  مــنــهــم «كــــوبــ
المثال لإيصال خدمات الإنترنت 

الــفــضــائــي فـــي لــيــبــيــا والــفــلــبــين 
والسودان.

وتـــطـــرق إلـــى خــدمــة الــثــريــا 
الــجــديــدة   «Push - To - Talk»
ــة عــبــر  ــ ــويــ ــ ــراديــ ــ ــــالات الــ ــــصـ ــــلاتـ لـ
بروتوكول الإنترنت، مبيناً أنها 
ســتــكــون محطة اهــتــمــام كبيرة 
فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة كــونــهــا 
ــن الـــقـــطـــاعـــات  تـــدعـــم الـــعـــديـــد مــ
الــتــي تــحــتــاج إلـــى هـــذه الخدمة 
ــيـــل الـــبـــيـــنـــي  لأغـــــــــــراض الـــتـــشـــغـ
ومنها الاستخدامات العسكرية 
والدفاعية والبحرية والخطوط 

الحديدية في البلاد.
وتــابــع آل عــلــي، أن الخدمة 
ـــاً  ــ ــذريــ ــ ــ ســـــتـــــحـــــقـــــق تــــــــــحــــــــــولاً جـ
ــا ســتــمــكــن  ــهــ ــقــــطــــاع كــــونــ فـــــي الــ
ــتـــخـــدمـــين عـــبـــر مــجــمــوعــة  المـــسـ
واسعة من توسيع اتصالاتهم 
الصوتية إلى المناطق التي تقع 
خارج نطاق الرؤية أينما وجدت 
معداتهم أو فرق العمل التابعة 

لهم.

القطاعات الأمنية والدفاعية تعتمد على خدمات حلول الاتصالات الفضائية 
حفاظاً على أمن المعلومات وجودة الخدمة (الشرق الأوسط)

سليمان آل علي الرئيس 
«الثريا» التنفيذي لـ

حيرة
أؤمن مثل غيري بأن البنوك ليست جهات خيرية وإنما 
هـــي شـــركـــات أنــشــئــت مـــن أجـــل الـــربـــح، وأنــــا أحـــد المــنــافــحــين 
والمدافعين عن أرباح البنوك، إذ مرت فترة كان الجميع ينادي 
بضرورة أن تقوم البنوك بدور خيري أكبر مما تقوم به دائماً 
وكنت أقول بصفة دائمة إن البنوك السعودية لم تتخلَّ عن هذا 
الدور وذلك من خلال قيامها ببعض المسؤوليات الاجتماعية 

وهذا يكفي.
مؤسسو البنوك أو من يقومون بشراء أسهمها يتوقعون 
أن تربح البنوك لتصرف لهم عائداً يعيشون منه أو ليتعاظم 
ســعــر الــســهــم الــســوقــي، الــربــح الأســـاســـي لــلــبــنــوك يــأتــي من 
الإقـــراض، فالبنوك تجمع الــودائــع ثم تقوم بــالإقــراض وفق 

هامش ربح تحدده السوق.
السعودية كانت تعاني من وجود النقد في جيوب الناس 
أو في منازلهم فسعت إلى إخراج هذا النقد من جيوب الناس 
إلــى البنوك عبر طــرق عــدة منها تشجيع الناس  ومنازلهم 
الــصــراف الآلي  على استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات 
والتي تعرف في السعودية بنظام «مدى»، وأصبحت أجهزة 
الاقتطاع من البطاقات موجودة لدى أصغر بائع في المملكة 
العربية السعودية، وهذا نظام رائع يغنيك عن حمل النقد في 
جيبك، وأنتم أيضاً قراءنا الكرام تعرفون مدى خطورة حمل 

النقد فقد يُقتل المرء طمعاً في النقد الذي يحمله.
الغريب في الأمر أن البنوك رغم حرصها على النقد فإنها 
تفرض عمولات أراهــا عالية على التحويلات، طبعاً البنوك 
أنــا هنا أتكلم عــن ذوي  الــعــمــولات.  تعفي عملاء التميز مــن 
الدخل المحدود أو الدخل المتوسط، فحينما أريد أن أحول مبلغ 
عشرة آلاف ريــال وتأخذ مني رسوماً ولنقل خمسة ريــالات 
فإنني سأقوم بسحب العشرة آلاف نقداً ومن ثم الذهاب لبنك 
آخر لأودعها فيه أو إلى منزلي فأقوم بحفظها والصرف منها، 
ولا يخفى على أحد مدى خطورة الاحتفاظ بالنقد في المنزل 

ولعل أقلها خطورة هو تعرض هذا النقد للسرقة.
وفي رأيي أن البنوك بدلاً من أن تربح من هذه الرسوم 
فإنها تخسر، فعلى سبيل المثال، إذا أصبح النقد متداولاً فإن 
البنوك في كل صباح ستفتح الخزنة البنكية عبر شخصين 
وتسلم المبالغ النقدية إلى الصرافين الذين يقومون بدورهم 
المــعــروف أن البنك المركزي  بإعطاء كل من يطلب نقداً، ومــن 
الذي يدير نظام الحوالات يأخذ رسوماً على الحوالات وعلى 
المشتركين في النظام، وأرى أن من واجب البنوك أن تتحمل 
هـــذه الــتــكــالــيــف لــكــي تجعل تــنــاقــل الــنــقــد بــين الــنــاس رقمياً 
بحيث يــأتــي يـــوم لا نـــرى فــي الــخــزنــة ســـوى الــنــقــد الأجنبي 
القابل للتبديل لأغراض السفر مثل الدولار واليورو وغيرها 

من العملات.
أرى أن هــنــاك تــعــارضــاً حــــاداً بــين الــتــشــجــيــع عــلــى عــدم 
حمل النقد وفرض الرسوم على الحوالات، فإذا فرضت عليّ 
رسوماً فإنني سآخذ أموالي نقداً، أما إذا خفضت الرسوم أو 
ألغيتها فإنني سأتعامل بالحوالات بــدلاً من النقد وبعض 
هذه الحوالات تتم عبر الحاسب الآلي من منزل المودع، بمعنى 
آخر أنها لا تكلف البنك أي رسوم إدارية أو على الأكثر ستكون 
التكلفة زهيدة جداً لأن العميل هو من يقوم بــأدوار موظف 

البنك.
أرجـــــو مـــن المـــشـــرع الـــســـعـــودي أن يــنــظــر فـــي مــثــل هــذه 
العمولات ويخفضها على الأقل أو يجعلها في الحد الأدنى، 
حتى نكدس الودائع لدى البنوك لتقوم بإقراضها والاستفادة 
منها، ويصبح تناقل الأمـــوال بين الأفـــراد والشركات ورقياً 
وعبر الدفاتر لا عبر حمل النقد، وأعتقد أن هذا الأمــر قابل 
للتطبيق لأن البنوك ستجد مصادر أخرى غير فرض الرسوم 

على عملائها. ودمتم.

علي المزيد 

سجلت واحداً من أعلى احتياطيات العملات الأجنبية مع توسع دخول المستثمرين الأجانب

السعودية تنفذ ١٠٠ صفقة استثمارية بأكثر من ٤ مليارات دولار
الرياض: بندر مسلم

كشفت السعودية عن توقيع ١٠١ 
صفقة استثمارية خلال الربع الأول 
 أن توفر 

ً
الــعــام الحالي، متوقعة مــن 

تــلــك الــصــفــقــات الــتــي تــشــرف عليها 
وزارة الاستثمار بما يــزيــد قيمتها 
عــلــى ٤ مــلــيــارات دولار، أكــثــر مـــن ٥ 
آلاف فرصة عمل جديدة في الاقتصاد 
المحلي، في حين احتلت المملكة المركز 
الــســادس بالنسبة لأعلى احتياطي 
ــن بــين  ــ ــة مــ ــيــ ــبــ ــنــ ــــلات الأجــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مــ
اقتصادات مجموعة العشرين، وسط 
مستويات قياسية سجلها اهتمام 
المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية 

خلال الربع الأول ٢٠٢٢.
وقـــــــــال تــــقــــريــــر حـــــديـــــث صــــــادر 
ــلـــعـــت  ــار  -اطـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مـــــن وزارة الاسـ
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى نسخة منه 
أنــه أحد  أثــبــت  اقــتــصــاد المملكة  - إن 
أســـرع الاقــتــصــادات تعافياً مــن أثــار 
الجائحة على الصعيد العالمي، كما 
ــيـــة للمملكة  الــتــقــديــرات الأولـ تــشــيــر 
إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة ٩٫٦ في المائة 
خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي 
قـــيـــاســـاً بـــالـــربـــع المـــمـــاثـــل مــــن ٢٠٢١، 
والـــــــذي يـــعـــزى إلـــــى ارتــــفــــاع الــطــلــب 
الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط، كـــمـــا ســجــلــت 
الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بواقع 

٣٫٧ خلال الفترة نفسها.
المـــمـــلـــكـــة  الـــــتـــــقـــــريـــــر أن  وبـــــــــين 
اســـتـــطـــاعـــت بـــفـــضـــل حـــــزم الـــحـــوافـــز 
والإصــلاحــات الاقتصادية المستمرة 

توفير عدد من الفرص للمستثمرين 
لــيــصــبــح مـــن الــســهــل الــــوصــــول إلــى 
العديد من القطاعات غير المستغلة 
مـــن خــــلال تــوفــيــر بــيــئــة اســتــثــمــاريــة 
ــيــــث ارتــــفــــعــــت تـــدفـــقـــات  جــــــاذبــــــة، حــ
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر إلـــى 
السعودية لتصل حوالي ٧٢٫٤ مليار 
فـــي عــام  ــال (١٩٫٣ مــلــيــار دولار )  ريــ

٢٠٢١ بــزيــادة سنوية قــدرهــا ٢٥٧٫٢ 
في المائة.

الـــتـــقـــريـــر أن مـــؤشـــر  وأوضـــــــــح 
الــصــنــاعــي للمملكة استمر  الإنــتــاج 
فـــي الارتـــفـــاع لــلــشــهــر الـــحـــادي عشر 
ــارس (آذار)  ــ مــ ــــلال  ــتـــوالـــي خـ الـ عـــلـــى 
المـــاضـــي لــيــصــل إلــــى أعــلــى مــســتــوى 
لـــه مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٠ عند 

١٢٩٫٥ نقطة، ويــرتــفــع بــمــقــدار ٢٤٫٨ 
 بـمارس (آذار) من 

ً
المــائــة مقارنة فــي 

العام الفائت، محققاً أعلى زيادة في 
الأعوام الثلاثة الماضية.

الــزيــادة  التقرير أن هــذه  وأبـــان 
في مؤشر الإنتاج الصناعي مدفوعة 
إلى حد كبير بارتفاعه بنسبة ٢٦٫٦ 
في نشاط التعدين والتحجير لكون 

المملكة رفعت إنتاجها النفطي ليصل 
إلى أكثر من ١٠ ملايين برميل يومياً 

في مارس (آذار) من العام الحالي.
وحافظت الأصــول الاحتياطية 
مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة فـــي المــمــلــكــة 
عــلــى قــوتــهــا خــــلال الـــربـــع الأول من 
العام الحالي لتصل إلى ٤٥٫٧ مليار 
أبـــريـــل (نــيــســان) وتحقق  فـــي  دولار 

نــمــواً بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة قــيــاســاً 
بشهر مارس (آذار) الماضي، لتصبح 
السعودية سادس أعلى احتياطي من 
العملات الأجنبية من بين اقتصادات 

مجموعة العشرين.
ــام المــســتــثــمــريــن  ــمـ ــتـ وارتــــفــــع اهـ
الأجانب في الاستثمار بالمملكة إلى 
مستويات تاريخية في الربع الأول، 
لــتــحــقــق عــــدد الــتــراخــيــص الــجــديــدة 
أرقاماً قياسية وتسجل أكبر ارتفاع 
فصلي للمرة السابعة على التوالي، 
حــيــث أصــــــدرت الـــبـــلاد نــحــو ٩٫٣٨٣ 

ترخيص.
ــبــــب هـــــــذا الارتـــــفـــــاع  ويـــــأتـــــي ســ
 لــجــهــود المــمــلــكــة في 

ً
الــكــبــيــر نــتــيــجــة

تحسين البيئة الاستثمارية وارتفاع 
ثقة المستثمرين بالتزامن مع تعافي 
ــادات الــعــالمــيــة مـــن جــائــحــة  ــتــــصــ الاقــ
كــورونــا وزيـــادة عــدد الشركات التي 
ــــررت فــتــح مــقــراتــهــا الإقــلــيــمــيــة في  قـ
الــريــاض، بــالإضــافــة إلــى إقــبــال عدد 
ــر مـــــن المــــنــــشــــآت والمــــؤســــســــات  ــيـ ــبـ كـ
الصغيرة المملوكة من قبل الأجانب 
لتصحيح أوضــاعــهــا وذلــــك فــي ظل 
حملة مكافحة التستر التجاري في 

البلاد.
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــــت وزارة الاسـ ــافــ ــ وأضــ
ــدد تــراخــيــص  ــه عــنــد اســتــبــعــاد عــ أنــ
الشركات التي صححت أوضاعها، 
فقد بلغت التراخيص الاستثمارية 
المصدرة نحو ١٫٢ ألف ترخيص في 
الربع الأول من العام الحالي مسجلة 
 
ً
نمواً بنسبة ١٥٣٫٧ في المائة مقارنة

بالفترة نفسها من ٢٠٢١.

نمو حركة الاستثمارات وسط اهتمام الأجانب بالسوق السعودية (الشرق الأوسط)
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أطباقه فرنسية مطعّمة بالنكهات اللبنانية

الشيف ألان الجعم من غسل الصحون إلى الحصول على نجمة ميشلان

مجبول بالحب على اختلاف 
مظاهره، نشأ ألان عزام الجعم في 
مدينة طرابلس ضمن عائلة دافئة 
محبة للناس ومــعــروفــة بكرمها. 
من هناك بدأت قصته مع الطعام، 
ــام صــاحــبــة  ــهـ إذ كـــانـــت والــــدتــــه إلـ
نفس طيب تعد الأكلات اللبنانية 
أمـــا والـــده  الشهية وتشتهر بــهــا. 
صاحب دكان السمانة الذي يبيع 
كل ما يخطر على بال جيرانه وأهل 
المدينة، من مونة لبنانية ومعلبات 
وأغــــــراض أخـــــرى، فــقــد تــعــلــم منه 
الــحــس الـــتـــجـــاري. جــمــع ألان بين 
مهارات والدته في الطبخ وحنكة 
والده في التجارة، وقرر أن ينطلق 

وراء أحلامه البعيدة.
عـــاش الأمـــريـــن فـــي ظـــل حــرب 
أهــلــيــة شـــرســـة شــهــدتــهــا الـــبـــلاد، 
وزاد عليها أحــوال عائلته المادية 
ــم إلـــــــى الـــعـــيـــش  ــهــ ــرتــ ــطــ ــــي اضــ ــتـ ــ الـ
فـــي الــقــلــة. كـــانـــت أحـــلامـــه فسحة 
ــي يــحــلــق  ــتــ ــوء الــــوحــــيــــدة الــ ــ ــــضـ الـ
مــعــهــا فـــي خـــيـــالـــه، مــنــفــتــحــاً على 
الــغــرب ومــتــابــعــاً لأخــبــار ثقافاته 
ومطابخه وأكلاته. وعندما يتفرّج 
على صورة لطبق «كــوردون بلو» 
يــتــأمــلــه بـــتـــأن وكـــأنـــه لـــوحـــة رســم 
لــم يكن يتألف  قيمة. فيما واقــعــه 
سوى من طنجرة نحاسية كبيرة 
الحجم، تعد فيها الطعام والدته، 
فشكلت هي أيضاً له ثقافة من نوع 

آخر.
ــرق الأوســـــــط»:  ــشــ «الــ ـــ ــقـــول لــ يـ
«يمكن القول إنه كان عندي حشرية 
الــغــرب، ولا  الاطـــلاع على مطابخ 
سيما فرنسا المعروفة بمطبخها 
العريق. كنت أحب تناول الطعام 
وكـــــذلـــــك تـــحـــضـــيـــره لأنـــــــه يــشــكــل 
أسلوب سعادة لدى الآخر. وكنت 
ــرب عــنــدمــا كنت  ــن قــ ــك عـ ألمــــس ذلــ
أفاجئ شقيقتي الصغرى بقطعة 
ــن الـــشـــوكـــولاتـــه أضـــعـــهـــا تــحــت  مــ
وسادتها، فأشاهد علامات الفرح 
تـــرتـــســـم عـــلـــى مـــحـــيـــاهـــا، وكــأنــهــا 

حصلت على هدية ثمينة».
ورث ألان حب إسعاد الناس 
من والدته، فدمغته بها لا شعورياً 
عندما كــان يراقب تصرفاتها مع 
الأهل والجيران. «حسن استقبالها 
لـــــلآخـــــريـــــن بــــابــــتــــســــامــــة كـــبـــيـــرة 
وعجقتها في تحضير لقمة لذيذة 
تعبر فيها لهم عن حبها، طبعتني 
بشكل كــبــيــر». يــقــول ألان الـــذي لا 
ينسى أن يذكر والــده أيضاً، فهو 
كان يساعده في بيع المنتجات في 

دكانه الصغير.
كان ألان يلتصق بوالدته في 
المطبخ أثناء تحضيرها الطعام، 
يدقق في كيفية إعدادها المكونات، 
ويستمتع من ناحية ثانية برائحة 
الدجاج المقلي أو يخنة الفاصولياء 
بالكزبراء وغيرها. «لا أزال أتذكر 

هــــذه الــــروائــــح حــتــى الـــيـــوم، فهي 
عــلــقــت فـــي أنـــفـــي وحــفــزتــنــي على 
دخـــول هــذا المــجــال، كــي أصــل إلى 

ما أنا عليه اليوم».
بـــدأ مـــشـــواره بـــإعـــداد الــطــعــام 
في إحدى الثكنات العسكرية إذ تم 
تخييره في خدمة العلم بين القيام 
الــعــمــل في  بــأمــور لوجيستية أو 
المطبخ، فمال نحو الخيار الثاني 
من دون تردد. في عام ١٩٩٩ تسنى 
له مغادرة مدينته في شمال لبنان 
والسفر إلى فرنسا. ويقول: «هناك 
تأكدت أني أحب العمل في مجال 
الـــطـــعـــام. وعـــنـــدمـــا أســـريـــت بــذلــك 
لأمــي لم يعجبها الأمــر، كــون أحد 
إخواني تخصص في الطب وابن 
عــمــي كــذلــك. فـــرأت أن هـــذا المــجــال 

سيقلل من قيمتي الاجتماعية».
أصـــر ألان عــلــى خـــيـــاره وبـــدأ 
مـــــــشـــــــواره الــــــشــــــاق فــــــي الــــحــــيــــاة، 
بــتــنــظــيــف الــــعــــمــــارات. ثــــم انــتــقــل 
لــلــعــمــل فـــي مــطــعــم صــغــيــر أيــضــاً 
فــي مــجــال التنظيف، ولــكــنــه دعــم 
ــالــــدراســــة  ــائــــي هــــــذا بــ عـــمـــلـــه المــــســ
صــبــاحــاً. «كــــان مــن الـــضـــروري أن 
أتعلم الفرنسية، فاللغة هي جسر 
المـــرور الـــذي كنت أحــتــاجــه لبلوغ 
أهــدافــي. كنت أمسك بالكتاب من 

ناحية والمكنسة من ناحية ثانية». 
بعد حوالي سنة ونصف السنة، 
 le totem) عمل في مطعم فرنسي
trocadero). هناك بدأ إصراره يزداد 
ــار يــلــحــق بــالــشــيــف المــســؤول  وصــ
طــالــبــاً مــنــه إعــــطــــاءه ولــــو فــرصــة 
فـــي تحضير  واحـــــــدة، لمــســاعــدتــه 
الــطــعــام. وبـــين صلصة المــايــونــيــز 
«vinaigrette» راح  مع الليمون والــــ
يــزيــد مـــن مـــجـــهـــوده. «كــنــت أقـــول 
لــنــفــســي، لمـــــاذا عــلــي أن أبـــقـــى في 
مجال التنظيف وغسل الصحون؟ 
أنــا عندي حلمي وأريــد أن أحققه 

وأصبح طباخاً ماهراً».
في عام ٢٠٠٢ حقق أول خطوة 
مــن حلمه، وأصــبــح طاهياً. تذكر 
ــتــــجــــاري، وراح  الــ ــلــــوب والـــــــده  أســ
يجمع المال إلى حد سمح له بشراء 
أول مطعم، وكــان اسمه «أوبــيــرج 
نـــيـــكـــولا فــــلامــــيــــل». «كـــــــان مـــنـــزلاً 
قديماً ومهجوراً قمت بتصليحه 
إلــى مطعم فرنسي، بعد  وحولته 
أن قــرأت بنهم أصــول الطبخ عند 

الفرنسيين».
طيلة ذلــك الــوقــت كــان يحمل 
ــه، لا بــل  ــعــ ــنـــان مــ ــبـ لـ ألان جـــــــروح 
لا يــســتــطــيــع الـــتـــحـــدث لأحـــــد عــن 
أصله وبيئته، كــي لا تتفتح هذه 

الجروح من ناحية، وكي لا يشار 
إليه بالأصبع بأنه من بلاد الحرب. 
عــنــدمــا كـــان حــنــيــنــه لــبــلــده يكبر، 
يـــحـــاول لــجــمــه مـــع صــــوت فــيــروز 
أو مـــع طــبــق يـــعـــدّه عــلــى الــطــريــقــة 
اللبنانية، لأنــه لم يجد أي مطعم 
اللبناني كما  يقدم أكــلات المطبخ 
يــجــب. وفـــي عـــام ٢٠١٥ راح يلون 
أطباقه الفرنسية بنكهات لبنانية. 
يــتــذكــر: «مـــع رشـــة زعــتــر مــن هنا، 
وصلصة دبس الرمان من هناك، أو 
ملعقة زيت زيتون جبلية، حققت 
انطلاقتي الحقيقية فــي تحضير 
الــطــعــام، تماماً كما تعلمتها من 

مدرسة أمي».
فــي عــام ٢٠١٧ صــار لــدى ألان 
٣ مـــطـــاعـــم، ولـــكـــنـــه بـــقـــي لا يــمــلــك 
الجرأة للتحدث عن بلده وأصوله 
الــلــبــنــانــيــة. «كــنــت أخــجــل مــن هــذا 

الأمر، وكذلك لا أتحمل فتح جروح 
معاناتي الكبيرة والــغــوص فيها 
مــــن جـــــديـــــد». فــــي مــطــعــمــه الــــذي 
الـــجـــعـــم»  حـــمـــل اســـــم «ألان عـــــــزام 
بــدأ يفكر بالتميز وبلفت النظر. 
ــاءل  «رحــــــت أحــــــدث نــفــســي وأتــــســ
إلــــى مــتــى ســأبــقــى مــخــتــبــئــاً وراء 
ــة؟ قــــــــررت أن  ــيــ ــبــ ــنــ ــاق الأجــ ــ ــبــ ــ الأطــ
يشاركني وطني مسيرتي. رحت 
أقـــــدم أطـــبـــاقـــا فــرنــســيــة بــأســلــوب 
ونكهة لبنانيتين، وأقف على رأي 
الزبائن. هكذا انفجرت مشاعري 
تـــــجـــــاه وطــــــنــــــي، وصــــــــــرت قــــــــادراً 
عــلــى إخــبــار الــنــاس قــصــتــي. فمع 
الطعام اللبناني استعدت حريتي 

وقضيت على خوفي».
بــعــد نــحــو ٦ أشـــهـــر مـــن هــذه 
المــحــطــة، زاره أحــدهــم فــي المطعم، 
تـــنـــاول أحــــد أطـــبـــاقـــه، وســـألـــه عن 

سر نكهته، فأخبره أنها لبنانية، 
وروى له قصته الطويلة والشاقة 
مع حلم الطبخ، بدءاً من بلاد الأرز 
وصولاً إلى فرنسا، أم المطابخ في 

العالم.
«عـــنـــدهـــا أخـــــرج بــطــاقــتــه من 
جيبه ليعرفني عــن نفسه، وبأنه 
مفتش معتمد مــن دلــيــل ميشلان 
العالمي. دهــشــت، ولكن مفاجأتي 
الأكبر كانت في عام ٢٠١٨، إثر مرور 
نــحــو ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى زيــارتــه 
ــزفــــون خــبــر  هــــــذه. اتـــصـــلـــوا بــــي يــ
حصولي على «نجمة ميشلان». 
وبدأ بعدها اسمي كشيف لبناني 

يكبر محققاً النجاح تلو الآخر».
قــــصــــة مــــــؤثــــــرة يـــــرويـــــهـــــا لــك 
الــجــعــم، بحيث  بــحــذافــيــرهــا ألان 
تــتــفــاعــل مــعــه،  لا تستطيع إلا أن 
وتــــتــــعــــاطــــف مــــــع مــــــشــــــوار قــــــاسٍ 

وطــويــل أمــضــاه مــن أجـــل تحقيق 
حلمه. اليوم صــار الشيف الجعم 
ــه فــي  ــنــ ــرف عــ ــ ــعـ ــ ــن أن يـ ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ أشـ
بــــاريــــس، وكــــذلــــك فــــي مــرســيــلــيــا، 
حيث افتتح فيهما مطعمان تحت 
اســم «قصتي» (Qasti). فهو أراد 
لقصته أن تكون درساً يتعلمه كل 
من يشعر بالاستسلام والإحباط.

ــيـــة  ــانـ ــنـ ــبـ أكـــــــــــلات ومـــــــــــــــازات لـ
اللبناني  الــشــيــف  الـــيـــوم  يــقــدمــهــا 
فــي «قــصــتــي» بـــدءاً مــن السلطات 
والــفــلافــل والــحــمــص بالطحينة، 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى أطــــــبــــــاق الـــــدجـــــاج 
واللحوم، وخاصة المصنوعة مع 
الــفــريــكــة. «هـــذا المــكــون أحــمــلــه في 
ذكرياتي من مطبخ والدتي. وهو 
يشهد رواجاً كبيراً في مطعمي». 
ــقـــول: «يــعــاونــنــي فـــي مــطــاعــمــي  يـ
٥ طـــهـــاة لــبــنــانــيــين مــتــخــصــصــين 

بالنكهة اللبنانية الأصيلة لأيام 
زمــان. وهــو أمــر صــار من الصعب 
ــــث،  ــديـ ــ ــحـ ــ ــا الـ ــ ــنـ ــ تـــــــوفـــــــره فـــــــي زمـــــنـ
خصوصاً أن مكونات الطعام التي 
نستخدمها، محلية ولا تأتي من 

أرض جدودي».
وعندما يتذكر رأي والدته في 
أطباقه اللبنانية التي يحضرها 
ــاً  ــعـــوريـ ــا يـــضـــحـــك لاشـ ــرنـــسـ فــــي فـ
ــقـــول: «عــنــدمــا تــذوقــتــهــا قــالــت  ويـ
لي بلهجتها الطرابلسية المحببة 
إلى قلبي (مش هيك علّمتك أنا)». 
وفي «قصتي شاورما» المتخصص 
بـــتـــقـــديـــم هــــــذا الـــطـــبـــق الــلــبــنــانــي 
المشهور، يفتخر ألان بذكر ميزات 
«الشرق الأوسط»:  مطعمه ويقول لـ
«هذا المطعم افتتحته منذ نحو ٤ 
أشــهــر، وأتــحــدى مــن يــقــول إن في 
فرنسا من يقدم هذه النكهة. فهي 
من دون شك أفضل شاورما يمكنك 

أن تتذوقها هنا».
ولم ينس ألان أن يوجه تحية 
إلى والده، ويتذكره من خلال قسم 
استحدثه في مطعمه تحت عنون 
«الدكانة»، حيث يبيع أصنافاً من 

المونة اللبنانية.
ويــخــتــم: «مــســؤولــيــتــي الــيــوم 
صــــــــــــارت أكــــــــبــــــــر، خـــــصـــــوصـــــاً أن 
بعضهم يعتبرني مرجعاً للطعام 
اللبناني فــي بــاريــس. أعـــرف أني 
صـــرت بــمــثــابــة بــصــيــص أمـــل لكل 
حالم بالشهرة. أتوجه إلى جميع 
هؤلاء بالقول: اجتهدوا كي تبلغوا 
أحلامكم. نجاحي في مسيرتي هو 
بمثابة تكريم لبلدي ولأهلي. أما 
الــنــجــاح فــي تحضير الطعام  ســر 
فيكمن بالحب. العطاء فــي مهنة 
الطهي هو حب من نوع آخر، وقبل 
أن تطبخ للناس يجب أن تحبهم، 

وإلا فإن الفشل بانتظارك».

بيروت: فيفيان حداد

تأثر الجعم بطعام والدته فحفظ نكهاته ونقلها إلى باريس

الشيف ألان حصد نجمة ميشلان في مطعمه الفرنسي

يحمل الشيف الجعم لبنان بأطباقه الأصيلة

مشروع للطعام المنزلي تديره شابتان مصريتان

«بمزاج»... طهي بمزاج وحب وأطباق كلوحة فنية
عندما تمتزج خلطات الأطعمة 
بالفن، تكون النتيجة أصنافاً مُعدة 
ــا تـــحـــاول  ــو مــ ــذا هــ ــ «بـــــمـــــزاج»، وهــ
فـــتـــاتـــان مــصــريــتــان تــخــرجــتــا في 
كلية الفنون الجميلة تحقيقه عقب 
احــتــرافــهــن الــطــهــي، حــيــث يمزجن 
خلطات الطعام المختلفة مع خلطة 
«الــحــب والاهــتــمــام»  بـــ مــا تصفنه 
لإعادة الاعتبار إلى المقولة المصرية 
ــــــس»، ومـــا 

َ
ــــــف

َ
الـــشـــهـــيـــرة «الأكـــــــــل ن

تحمله مــن مــعــانٍ تمنح كــل طبق 
ما يحتاجه من الحب ليكشف عن 
جمالياته ونكهته التي لا تتشابه 
مع أي طبق آخر حتى لو كان يحمل 

الاسم نفسه.
ــــزاج» لــخــدمــات  ــمـ ــ مــــشــــروع «بـ
ــه كـــــل مــن  ــتــ الــــطــــعــــام الـــــــــذي أســــســ
ــد، خـــريـــجـــة كــلــيــة  ــ ــامـ ــ يـــاســـمـــين حـ
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة قـــســـم الـــديـــكـــور 
دفعة عام ٢٠١٠. وصديقتها مروة 
أحمد، خريجة الكلية نفسها عام 
٢٠١٢ يعتمد على تحضير كل شيء 
«بمزاج» وتأنٍ ومنح كل صنف ما 
لــذلــك يقبلن  يتطلبه مــن اهــتــمــام، 
طلبات يومية محدودة ويعتذرن 
عـــن تــلــقــي طــلــبــات أكـــثـــر ويــعــمــلــن 
بنظام الحجز المسبق، هنا تقول 
«الشرق الأوسط»  ياسمين حامد لـ
إن «إعداد أي صنف طعام أمر يمكن 
أن يقوم به أي شخص بالمكونات 
ــة، لــكــن أن تــجــعــل الــطــبــق  المـــعـــروفـ
يكشف أســراره ونكهته... هذا هو 

الفن».
وتشرح: «يجب منح أي صنف 
الــذي يجعله  كل الحب والاهتمام 
يكشف عن عمق نكهته، حتى أنني 

أتخيل شكل الطبق قبل تحضيره، 
وأرســـمـــه فــي ذهــنــي مــــرات عــديــدة 
كــأنــي أقـــوم بــوضــع تــصــور لشكله 
وتفاصيله مــن خــلال التحدث مع 

مكوناته».
تؤمن كل من ياسمين ومــروة 
ــه لا يــمــكــن اســتــنــســاخ طــبــق ما  أنــ
بالجودة نفسها مرتين، فلكل طبق 
حــالــتــه الــخــاصــة ونــكــهــتــه المــمــيــزة 
التي تحتاج إلى الحب والاهتمام 

والفن لتكشف عن أسرارها.
وترى مروة أحمد أن «ما يميز 
مشروعنا هو التعامل مع الطعام 
من منطلق كونه فناً، كأننا نرسم 
الــطــبــق قــبــل أن نــبــدأ فــي إعــــداده»، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  وتــــــقــــــول لـــــــ
«الـــــتـــــجـــــربـــــة جـــعـــلـــتـــنـــي أكـــتـــشـــف 

جماليات جديدة في الأكــل بشكل 
عام، ودفعتني إلى مزيد من الإبداع 

والتجريب».
مــن مــطــبــخ عــائــلــي عــــادي في 
مـــنـــزل مــــــروة بـــحـــي مـــديـــنـــة نــصــر 
(شـــــرق الـــقـــاهـــرة) يـــبـــدأ كـــل شــيء 
حيث تقف الصديقتان تتقاسمان 
المطلوبة  المهام، لإعــداد الأصناف 
تــأنٍ واهــتــمــام، بينما يتولى  بكل 
فريق العمل توصيل الطلبات إلى 
الزبائن عن طريق سيارات خاصة 

مستأجرة.
ورغـــــــم وجـــــــود قـــائـــمـــة طـــعـــام 
رئــيــســيــة، فــــإن الأمــــر يــعــتــمــد على 
الــزبــائــن، حيث يتم إعــداد  طلبات 
الأصناف المختلفة بالطلب، وتعد 
«المـــحـــاشـــي» بــأنــواعــهــا المــخــتــلــفــة، 

ــان،  ــاذنــــجــ بــ ــة،  ــ ــــوسـ كـ ــنــــب،  ورق عــ
أكــــثــــر الأصــــــنــــــاف طـــلـــبـــاً، وأيـــضـــاً 
الحمام المحشي بالفريك أو الأرز، 

والمشويات بشكل عام.
ــم قـــائـــمـــة مــحــشــي ورق  وتـــضـ
الــعــنــب أصــنــافــاً مــتــنــوعــة بــجــانــب 
الأنـــواع التقليدية المعروفة، منها 
ورق عنب بالكوارع المخلية، وورق 
ــة، وآخــــر  ــلـ ــاب حـ ــبـ عـــنـــب بــلــحــمــة كـ
بلحمة استيك، وباللحمة المفرومة.

بــعــض الأصـــنـــاف تــبــرز فــكــرة 
التأني أكثر مــن غيرها، وتحتاج 
قدراً أكبر من الاهتمام، منها البط 
ــور مــا  ــدأ تـــصـ ــبـ المـــحـــشـــي، حـــيـــث يـ
ســيــكــون عــلــيــه شــكــل الــطــبــق عند 
ــبـــطـــة» فــيــفــضــل اخــتــيــار  شـــــراء «الـ
واحــدة متوسطة الـــوزن، ما بين ٣ 

 ٣٫٥ إلــــــــــى 
كيلوغرام، 
تـــــجـــــنـــــبـــــاً 
لـــــــوجـــــــود 
كــــــمــــــيــــــات 
كــبــيــرة من 
الدهون، ثم 

يــتــم غسلها 
ونقعها لفترة 

ــار  ــبــ ــتــ اعــ دون 
لما يستغرقه ذلك 

مـــن وقـــــت، وتــتــبــل 
بالزنجبيل وتــوابــل 

أخـــرى مــتــنــوعــة، وتــتــرك 
أيــضــاً للتشرب «التتبيلة» 

والإضــافــات، ومــع الــدخــول في 
ــلــــة الـــتـــســـويـــة  مــــرحــ

يــبــدأ نـــوع آخـــر مــن مـــزج الاهــتــمــام 
والحب بفن الطهي من خلال وضع 
تــصــور فــنــي للطبق ومـــا سيكون 

عليه عقب النضج.
ويـــشـــكـــل الـــتـــجـــريـــب وابـــتـــكـــار 
إضــافــات جــديــدة جـــزءاً مــن طريقة 
ــزاج»، إذ تبتكر  ــمــ عــمــل مــطــبــخ «بــ
الـــصـــديـــقـــتـــان وصــــفــــات وخــلــطــات 
مختلفة في كل مرة للطبق نفسه، 
ويقمن بتدوين ذلــك، حتى أصبح 
لديهن تصورات متنوعة وأشكال 
مختلفة لكل طبق، وهو ما يطلق 

عليه «خلطتهن السرية».
فكرة الاهتمام تبدأ عند شراء 
الخامات والمكونات والخضراوات، 
حيث تقوم الصديقتان بشراء كل 
شيء طازج يومياً حسب الأصناف 

المــطــلــوبــة، وتشير ياسمين حامد 
إلى أن: «شراء الخامات والمكونات 
والخضراوات يتطلب أيضاً نوعاً 
من الاهتمام، حيث أقوم بتفحص 
كــل حبة طماطم بيدي لأخــتــار ما 
يـــنـــاســـب الـــصـــنـــف الــــــذي ســـأعـــده، 
ــا إلـــى  ــ ــاً يـــحـــتـــاج صـــنـــف مـ ــانــ ــيــ أحــ
طماطم صلبة، وآخر قد يحتاج إلى 
طماطم ناضجة جداً، وهكذا مع كل 

أصناف الخضراوات».
ومــــــن أكــــثــــر الأصـــــنـــــاف طــلــبــاً 
أيضاً، البطاطس المحشوة باللحمة 
المــفــرومــة، أو بالكفتة أو السجق، 
وخرشوف بالبشاميل، وخرشوف 
باللحمة المفرومة، وأنواع مختلفة 
الــلــحــوم، منها فليتو مشوي،  مــن 
وإنتركوت مشوي بالخضراوات، 
وبيكاتا مــشــروم، وفليتو مشوي 
بالخضراوات، واسكالوب بانيه، 

والكبيبة، والروست بيف.
وتعد أنواع الطواجن المختلفة 
مسرحاً مختلفاً للإبداع بما تحويه 
مــــن تـــفـــاصـــيـــل مـــغـــريـــة لـــلاهـــتـــمـــام، 
وإمكانية تجريب إضافات مختلفة، 
والمزج بين طواجن تقليدية متنوعة 
في طاجن واحد، مثل طاجن العكاوي 
بــــالــــخــــضــــراوات، وطــــاجــــن الــفــريــك 
بالفراخ، وآخر بالكبدة والقوانص، 
وطواجن الفتة المختلفة، منها فتة 
سوري، وفتة شاورما ميكس، وفتة 

الكفتة والشيش طاووك.
كما تعد «الصواني» من بين 
ــاً لــدى  الأصــنــاف الــتــي تلقى رواجــ
الزبائن، ومنها صواني الجلاش 
الــفــراخ أو  باللحمة أو السجق أو 
المــيــكــس لـــحـــوم، وجـــــلاش ميكس 
بــالــجــبن، وكانيلوني باللحمة أو 

الفراخ أو بالسبانخ.

القاهرة: عصام فضل

مشويات من «بمزاج»المحشي من الطلبات المميزة في «بمزاج»يهتم القيمون على مشروع «بمزاج» بديكور الطبق

... وحمام محشي «بمزاج»

سفرة لبنانية بامتياز تجدها في مطعم «قصتي» في باريس
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مقاصد وأفكار رواية جورج أورويل الأشهر

لينسكي: رواية «١٩٨٤»
مها العالم

َّ
 تذكرنا بالدروس المؤلمة التي لم يتعل

القاهرة: حمدي عابدين

ــــب الـــبـــريـــطـــانـــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ يـــســـعـــى الـ
دوريــــان لينسكي فــي كــتــابــه «وزارة 
الـــحـــقـــيـــقـــة»، الــــــذي صــــــدرت نــســخــتــه 
الــعــربــيــة حــديــثــاً عـــن دار «كــلــمــات» 
الــكــويــتــيــة بــتــرجــمــة الــنــاقــد المــصــري 
نـــادر أســامــة، لــشــرح وتفسير وسبر 
أغــوار الأفــكــار والمقاصد التي دفعت 
الــروائــي البريطاني جـــورج أورويـــل 
الــتــي كثيراً  لتأليف روايــتــه «١٩٨٤» 
هملت، ويعرف الناس 

ُ
وِهت وأ

ُ
ما ش

أكــثــر مــمــا يعرفونها  ظــاهــريــاً عنها 
بالفعل، وذلك بهدف التأكيد على أن 
روايــة أورويــل الأشهر لا بد أن تفهم 
بوصفها عــمــلاً فنياً ووســيــلــة لفهم 
العالم، وليس مجرَد «منبع نافع لا 
ينضب للإحالات الشعبية الساخرة».

قسم لينسكي كتابه إلى جزأين 
تكون الأول من ٩ فصول هي «التاريخ 
ــــى الــــيــــوتــــوبــــيــــات»،  ــمـ ـــــف» و«حـــ

َّ
تـــــوق

و«الـــــعـــــالـــــم الــــــــذي نــــحــــن بـــــصـــــدده»، 
و«عـــالـــم ويـــلـــز»، و«إذاعــــــة أورويـــــل»، 
و«المـــهـــرطـــق»، و«حـــقـــائـــق مــزعــجــة»، 
ــلـــن  ــــة»، و«تـــعـ ــلـ ــ ــــاشـ ــــب فـ ــتُـ ــ ــكُـ ــ و«كــــــــل الـ
الــــســــاعــــات الـــــواحـــــدة بـــعـــد الـــظـــهـــر». 
الثاني فقد تمحور حول  الــجــزء  أمــا 
ــة الــــســــوداء»،  ــيـ ــفـ عـــنـــاويـــن مــثــل «الألـ
ــلـــعـــين»، و«الـــهـــوس  و«هــــــذا الـــذعـــر الـ
بـــأورويـــل»، و«أوقــيــانــيــا ٢٫٠»، وفــي 
نــهــايــة الــكــتــاب حــــرص المـــؤلـــف على 
وضــع ملحق أوجـــز فيه روايـــة «ألــف 
وتسعمائة وأربــعــة وثــمــانــون». وقد 
ـــن تــلــخــيــص الأحــــــداث  كـــــان هـــدفـــه مـ
أمـــام قضايا كتابه  الــقــارئ  أن يضع 
التي تطرق لها، وما ارتكز عليه من 
ــلاً عــــن تـــوضـــيـــح مــــا كـــان  رؤى، فـــضـ
يريده أورويل حقاً من كتابة روايته، 
الــتــي أحــاطــت بكتابتها،  والـــظـــروف 
ــلــــى مــــدى  ــم عــ ــالــ ــعــ وكــــيــــف غـــــيَـــــرت الــ
السنوات الماضية بعد رحيل مؤلِفها 
في عام ١٩٤٩. يتتبع لينسكي المراحل 
التي مرت بها الرواية، مشيراً إلى أن 
هناك من كتبوا سيراً عديدة لجورج 
أورويـــــــل، ومــــن تــابــعــوا بــدراســاتــهــم 
الأكاديمية السياق الفكري للرواية، 
لكن لم تُجر محاولة واحــدة من قبل 
لدمج الأمرين في سردٍ واحد، من أجل 

استكشاف صيرورتها.
ويــقــتــفــي المـــؤلـــف مـــا جــــرى قبل 
إصــدار الرواية عام ١٩٤٨ من أحداث 
جــــســــام. فـــتـــحـــدث عــــن قـــصـــف لــنــدن 
وأوروبا المنهكة بعد الحرب، وقوَات 
ــئـــة الإذاعـــــــة  ــيـ الــــحــــرس الـــوطـــنـــي وهـ
الثقافية، وصولاً  البريطانية ولندن 
ــــي شـــهـــدت  ــتـ إلـــــــى جـــــزيـــــرة جـــــــــورا الـــ
الــروايــة. وكــان هدفه أن يهدم  كتابة 
الأسطورة التي تقول إن الرواية كانت 
الــذي  الــيــأس،  «نحيباً طــويــلاً سببه 
صــدر عــن رجــل وحــيــد يحتضر غير 
قـــادر على مــواجــهــة المستقبل». ولم 
يتوقف لينسكي عند هــذا الحد، بل 
سعى للفت الانتباه إلى ما كان يفكِر 
فيه أورويل وهو يبدع روايته، وكيف 

تأتَى له هذا التفكير.
ــة بــاعــت  ــ ــروايـ ــ الـ ــروف، أن  ــ ــعــ ــ والمــ
بــت  ــرات مـــلايـــين الـــنـــســـخ، وتــســرَّ عـــشـ

أيـــضـــاً إلــــى عـــقـــول عـــــددٍ لا حــصــر له 
ممن لم يقرأها. وأصبحت العبارات 
والــتــركــيــبــات الــتــي صــاغــهــا أورويــــل 
متغلغلة فــي ثــنــايــاهــا مصطلحاتٍ 
أساسية في الخطاب السياسي، ولم 
الة بعد عقود من الاستخدام  تزل فعَّ
وسوء الاستخدام، وجاء اسم الرواية 
ليهيمن على تقويم السنين، بينما 
ة «أورويلي» اسم 

َّ
فة المشتق لت الصِّ حوَّ

فها إلى مرادف واسع لكل ما كرهه  مؤلِّ
ـــرت فــي عشرات 

َّ
وخــافــه يــومــاً، كما أث

ــيـــات  الــــــروايــــــات والأفــــــــــلام والمـــســـرحـ
التلفزيونية والقصص  والمسلسلات 
رة والألـــبـــومـــات والإعــــلانــــات  المــــصــــوَّ
والـــخـــطـــب والــــحــــمــــلات الانــتــخــابــيــة 
والانتفاضات. وهكذا لم يقترب عمل 
أدبي آخر في القرن الماضي له نفس 
الوزن من ذلك الانتشار الثقافي، رغم 
ادعـــاء بعض الأصــــوات «أنــهــا روايــة 
ئة، شخصياتها هزيلة وسردها  سيِّ

مُضجر وحبكتها غير مقنعة».
الـــكـــتـــاب،  ــن  ــزء الأول مــ ــجــ الــ ــي  فــ
بــدا اهتمام لينسكي واضحاً بتتبع 
ســيــرة أورويـــــل والــعــالــم الــــذي عــاش 
فيه والناس الذين التقاهم، والأخبار 
التي تابعها، والكتب التي قرأها. كما 
خصص ثلاثة فصول لمصادر إلهام 
«ألــف وتسعمائة وأربــعــة وثمانون» 
ــيــــة، ومـــنـــهـــا روايـــــــة «نـــحـــن»  الأســــاســ
الــروســي يفجيني زامياتن،  للكاتب 
كــمــا عــقــد عــلــى مــــدار الــكــتــاب بعض 
المقارنات بين الوضع السياسي زمن 
كتابتها ونظيره الحالي، سواء بشكل 

مباشر، أم بطريقة غير مباشرة.
ثم تناول دلالة تعبير «أورويلي» 
ــــواودر تــعــريــفــين مــتــضــاديــن، الأول  تـ
يطلق على العمل الأدبي الذي يعكس 
أســلــوب أورويـــــل وقِــيَــمــه، وقـــد ميزه 
بــوصــفــه أنـــه «ذو طــابــع أورويـــلـــي»، 
الــثــانــي فــكــان يستحضر عندما  أمـــا 
يدور الحديث عن مصادرة الحريات 
وتشويه الديمقراطية والانتهاكات 
ــع والـــتـــضـــيـــيـــق  ــمــ ــقــ ــة، والــ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ

ومراقبة أدق خصوصيات البشر.
فــــي «وزارة  المــــؤلــــف  ــــدف  ــــان هـ كـ
الــحــقــيــقــة» أن يــرســم لــلــقــارئ صــورة 
دقيقة عن موقف أورويــل من قضايا 
ر  عصره الحيوية، ووقت وسبب تغيُّ

بعض هذه المواقف، وذكر أن الرواية 
ــيــــون  ــتــــراكــ ــتــــي يـــحـــتـــفـــي بـــهـــا الاشــ الــ
ــون  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــــوضـ ــ ـــفـ ــ ــ والمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــون وال
والليبراليون والكاثوليك والمدافعون 
ات من كل صنف، لا يمكن  عن الحريَّ
ــر ســـيـــاســـي  ــ ــكـ ــ د «فـ ــرَّ ــ ــجــ ــ مــ ــــون  ــكـ ــ تـ أن 
 فــي صـــورة روايــــة» كــمــا زعــم 

ٍّ
مــتــخــف

مــيــلان كــونــديــرا. إنــهــا قــطــعــاً ليست 
دة مــثــل «مــزرعــة  حــكــايــة رمــزيــة مــحــدَّ
الــحــيــوان»، يتوافق كــل عنصر فيها 
مع العالم الحقيقي كالقفل ومفتاحه. 
لكنها عــادة ما توصف بأنها روايــة 
«ديستوبية». كما أنها تعتبر عملاً 
ــاخـــــراً، يـــحـــمـــل نــــبــــوءة وتـــحـــذيـــراً  ســـ
ــــة خيال  وأطـــروحـــة ســيــاســيــة، وروايـ
عــلــمــي وكـــتـــاب جــاســوســيــة شــائــق، 
ورواية رعب نفسي وكابوس قوطي، 
ونصاً من نصوص ما بعد الحداثة 
ة حب، كما أنها تخلق معاناة  وقصَّ
طمأنينة  وتمنحهم  لقرائها  كبيرة 
أقـــل مــن أي نــص نــمــوذجــي آخـــر تتم 

دراسته».
ل  لــيــنــســكــي، أوَّ «١٩٨٤» حــســب 
روايــة ديستوبية تُكتب مع إدراك أن 
الديستوبيا صارت أمراً واقعاً، وقت 
ــال فـــي ألمــانــيــا والــكــتــلــة  ــ أن شــيــد رجـ
السوفياتية، دولاً ظلامية وأجبروا 
رجالاً ونساءً على العيش والموت بين 
جدرانها الحديدية. ورغم انتهاء تلك 
الأنظمة فإن ما كتبه أورويل يواصل 
رســم وتــحــديــد كوابيسنا، ويذكرنا 
الــتــي يبدو  المــؤلمــة  ــــدروس  الـ بجميع 
مها، خــاصــة تلك  لــم يتعلَّ الــعــالــم  أن 
قة بهشاشة الحقيقة في وجه  المتعلِّ

السلطة الغاشمة.
الـــروايـــة، حــســب المـــؤلـــف، ليست 
كئيبة كما تبدو، فقد حــاول أورويــل 
اء، ورغم  أن يوحي ببصيص أملٍ للقرَّ
اد الرواية أورويل بأنه رسم 

َّ
اتهام نق

عــاً، لا يمكنك  مستقبلاً إنسانياً مــروِّ
فعل أي شيء حياله. لكن لا شيء في 
ــل وعمله يــدعــم الــيــأس.  حــيــاة أورويــ
على العكس مــن ذلـــك، فقد استخدم 
بـــاســـتـــمـــرار عـــزيـــمـــتـــه فــــي مـــواجـــهـــة 
الحقائق غير السارة بغيَة بث مزيد 
من الوعي، بما في ذلك وعيه الذاتي، 
ولاجتثاث الأكاذيب والمغالطات التي 
ابتُليت بها الحياة السياسية والتي 

د الحرية. تهدِّ
ف كل هذا  لم يكن أورويــل ليتكلَّ
ر لكتابة روايته، إذا كان  العناء المدمِّ
اء هــو أنهم  كــل مــا يــريــد إبــلاغــه لــلــقــرَّ
ــهـــلاك. بـــل على  ــالـ مــحــكــوم عــلــيــهــم بـ
ز، لا أن يشلَّ 

ِّ
العكس، لقد أراد أن يحف

الحركة، العالم الغربي لمقاومة نشطة 
أكثر وعياً للفيروس الشمولي الذي 

ض له. يتعرَّ
ويخلص لينسكي إلى أن «١٩٨٤» 
لا تــزال هي الكتاب الــذي نرجع إليه 
ف اللغة،  ه الحقيقة، وتُحرَّ عندما تُشوَّ
ويُستغلُّ النفوذ، ونكون في حاجة 
لمعرفة إلى أي مدى قد تسوء الأمور؛ 
فــقــد كــــان صــاحــبــهــا نــافــذ الــبــصــيــرة 
بــمــا يكفي لاســتــبــيــان هـــذه الــشــرور، 
ومــوهــوبــاً بــمــا يــكــفــي لإدراجـــهـــا في 
روايـــــــــة وُصـــــفـــــت بـــأنـــهـــا مــخــطــوطــة 
عة عن أسوأ مخاوفنا. مستقبلية مُروِّ

غلاف الكتاب

رواية عن مغربي تحول في القرن السادس عشر من عبد إلى رمز تاريخي

مراحل من تاريخ الظلم الإنساني
الرباط: «الشرق الأوسط»

عن منشورات المتوسط بإيطاليا، 
ــاتـــب والـــشـــاعـــر  ــكـ ــلـ صــــــــدرت أخـــــيـــــرا لـ
المغربي عبد الرحيم الخصار روايــة 
«جزيرة البكاء الطويل»، التي تضع 
قـــارئـــهـــا، بــحــســب نـــاشـــرهـــا، فـــي قلب 
«رحلة شيقة بقدر ما هي مؤلمة. ليس 
مـــن أجـــل اســتــعــادة المـــاضـــي فحسب، 
إنما لتساعدنا على فهم أعمق لعالم 
الـــــيـــــوم»؛ روايـــــــة «مـــدهـــشـــة، مــمــتــعــة، 

ومربكة بأفضل طريقة ممكنة».
الـــروايـــة حــيــاة مصطفى  تتعقب 
الأزمـــــــــــوري أو اســـتـــيـــفـــانـــيـــكـــو، وهـــو 
يــتــحــول مـــن عــبــد إلـــى رمـــز تــاريــخــي. 
الزنجي، ابن الشمس، الفاتح الأسود، 
اســتــيــفــان المـــــوري؛ تـــعـــددت أســـمـــاؤه، 
ألــوان أيامه في هذه  ومعها «تعددت 
المغامرة القدرية التي قادته عبداً من 
أزمــــور بــالمــغــرب، بــعــد أن بــاعــه والـــده 
التي  مـــروراً بإسبانيا  للبرتغاليين، 
صار فيها سيداً وصولاً إلى أن يكون، 
في بداية القرن السادس عشر، مكتشفاً 
لمــدن الذهب في أميركا ومــا فيها من 
أســرار وأهــوال. شخصية استثنائية 
استطاع الكاتب مقاربتها بحفر مضن 
في الذاكرة، عبر سردية أدبية تغوص 
فـــي تــفــاصــيــل حــــدث مــعــلــوم يكتنف 

تاريخه الكثير من الغموض».
يـــــتـــــنـــــاوب عــــلــــى حــــكــــي أحــــــــداث 
الــروايــة أربـــع شخصيات، فضلا عن 
استيفانيكو الذي يظهر ساردا لأحداث 
أربـــعـــة فـــصـــول. بــيــنــمــا يـــتـــوزع ســرد 
الفصول الأخرى على أماريس الفتاة 
الــهــنــديــة الــتــي أحــبــتــه، ودورانــتــيــس 
وكابيزا دي فاكا القائد البحري الذي 
لــم يكن يــرتــاح لاستيفانيكو، وحــدو 
والد مصطفى/ استيفانيكو. اشترى 
ــتـــيـــس، وهــــو دوق مـــن بــيــخــار،  دورانـ
ــنـــخـــاســـة فــي  مــصــطــفــى مــــن ســــــوق الـ
إشبيلية، لكنه حوله إلى صديق له. 
ومــع بــدايــة محاكم التفتيش اضطر 
إلــى تغيير ديانته، وحمل  مصطفى 
أسما جديدا منحه إياه سيده، فصار 
اسمه الجديد استيبان دورانتيس، 
وسيصير لاحقا استيفانيكو. وحين 
بدأت مرحلة الرحلات الاستكشافية 
إلى أميركا أخذ دورانتيس استيبان 
ــــلات تــتــغــطــى  ــ ــرحـ ــ ــ ــت الـ ــ ــانـ ــ ــه. كـ ــ ــعـ ــ مـ
بالطابع الديني، أي هداية الهنود 
الحمر إلى المسيحية، لكنها كانت 
بــــالأســــاس مـــن أجــــل جــلــب الــذهــب 
ــا  ــدمـ ــر خـ ــمــ ــحــ ــود الــ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ وجـ

وسبايا.
وتتوقف الرواية، التي جاءت 
في ١٤٤ صفحة من القطع الوسط، 
ــل مــتــقــاربــة من  ــراحـ عــنــد ثــــلاث مـ
تــاريــخ الــظــلــم الإنــســانــي: مرحلة 
الاحــــتــــلال الـــبـــرتـــغـــالـــي لــلــمــغــرب 
ومــا عــانــاه سكان مدينة أزمــور؛ 
ــلـــة تــهــجــيــر المــوريــســكــيــين  مـــرحـ
وإرغامهم على تغيير الديانة من 

الإسلام إلى المسيحية أو القتل بأبشع 
الأشكال؛ ثم مرحلة الاعتداء الأوروبي 
على الهنود الحمر. ومع تقدم الرحلة 
والـــتـــوغـــل فـــي أدغـــــال الــهــنــود الــحــمــر 
سيتحول استيفانيكو مــن عبد إلى 
زعيم وإلى معالج روحي، وسيحظى 

بلقب «ابن الشمس».
فـــــي رحــــلــــة الـــبـــحـــث عـــــن الـــذهـــب 

ــلـــــة  تـــــتـــــشـــــكـــــل رحـــ
مـــوازيـــة لمصطفى 
وهي رحلة البحث 
ــن الــــــــذات. لــذلــك  عــ
ــة  ــ ــروايــ ــ ــتـــح الــ ــفـ ــنـ تـ
على نهاية عميقة 
تـــــســـــائـــــل جـــــــدوى 
الوجود الإنساني.

يــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــد 
الـــــــخـــــــصـــــــار حــــــال 
ــبـــات  ــلـ ــقـ بـــطـــلـــه وتـ
حـــيـــاتـــه، مــقــتــرحــا 
عــــلــــيــــنــــا «روايـــــــــــــة 
ســـاحـــرة، مخيفة، 
وشــــيــــقــــة تــخــتــبــر 
الــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــوديــــــــــــة 
والـــــــــــــــتـــــــــــــــرحـــــــــــــــال 
والإبــــــــــحــــــــــار عـــبـــر 
المـــحـــيـــط، بــاتــجــاه 
«جــــــزيــــــرة الـــبـــكـــاء 

الــطــويــل». مسافات 
 جــداً 

ً
تـــبـــدو طـــويـــلـــة

ومنهكة تماماً كما هي المسافات التي 
نقطعها لاكتشاف ذواتنا. هي أيضاً، 
روايـــة عــن الحب الــذي لــم يكتمل، عن 
ــم والــظــلــم  ــ الــصــداقــة والــخــيــانــة، والألـ

الإنساني».
مما نقرأ في الرواية: «وقفت على 
الساحل، أنتظر مثلما ينتظر الآخرون 
أن تصل السفن البرتغالية التي كانت 
تنقل كــل يـــوم الــعــشــرات مــنــا باتجاه 
الضفة الأخرى من البحر. لماذا كبلوا 
أيــديــنــا وأقــدامــنــا بــســلاســل الــحــديــد، 

وأحكموا إقفالها؟ فنحن رغم كل شيء 
لن نهرب، ثم إلى أين سنهرب؟ نحن 
أيضاً نريد الذهاب إلى هناك أو إلى أي 
مكان آخر، بعيداً عن هذه المدينة التي 
نشأنا فيها وأحببنا ترابها وماءها 

وأســــــــــــــوارهــــــــــــــا 
الــــــعــــــالــــــيــــــة. لـــم 
يـــــــــكـــــــــن المـــــــــــــوت 
يــخــيــفــنــا، لــكــن، 
أن نموت غرقى 
فــي الــبــحــار في 
لــحــظــة خــاطــفــة 
مـــــــــن أن  خــــــيــــــر 
نــــــــــمــــــــــوت هــــنــــا 
من  بالتقسيط 

فرط الجوع».
طـــــــــــرحـــــــــــت 
«الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرق 
الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــط» 
عـــلـــى الــخــصــار 
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 
أســـــئـــــلـــــة حـــــول 
تــــــــــجــــــــــربــــــــــتــــــــــه 
الإبــــداعــــيــــة فــي 
علاقة بالكتابة 
تــــحــــت «ســــقــــف» 
الـــشـــعـــر أولا ثــم 
ــتـــمـــاد الـــتـــاريـــخ  الـــــروايـــــة، وســـــــؤال اعـ
فــي كــتــابــة الـــروايـــة، فــضــلا عــن تعدد 
ــتـــي تـــنـــاولـــت شــخــصــيــة  الـــكـــتـــابـــات الـ
الأزموري الشهيرة، فأجاب: «غالبا ما 
أجنح إلى السرد في كتاباتي الشعرية. 
والــدي حكاء كبير، يملك قدرة هائلة 
على سرد محكيات ضاربة في تاريخه 
الشخصي والجمعي أيضاً. مسروداته 
العديدة تتسم ببعدين أساسيين هما 
العمق والتشويق. وهذه ميزة الأعمال 
الــروائــيــة العالمية. ثمة دائــمــا حكاية 
مــؤثــرة، وطــريــقــة شيقة فــي تقديمها 
لـــلـــمـــتـــلـــقـــي. 
ــنــــك أن  ــكــ ــمــ يــ
ــول إنـــــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ تـ
ورثــت السرد 
ــن والـــــــــدي،  ــ عــ
فـــضـــلا طــبــعــا 
ــــي  تـ ــراء ــ ــن قـ ــ عــ
لــــــــــــلــــــــــــروايــــــــــــة 
مـــــــن مـــــشـــــارب 
متعددة. ربما 
السبب الكبير 
الــــــــــــــــــــذي حــــــــال 
أكــتــب  أن  دون 
روايــــــــــــــــات مـــنـــذ 
ســــــنــــــوات خــلــت 
هــــــــــو الــــــكــــــســــــل. 
فمزاجي شعري 
بـــــــــــــــــالأســـــــــــــــــاس. 
ــر لـــحـــظـــة  ــ ــعـ ــ ــشـ الـــ
أمــا الــروايــة فهي 
ــــي  ــنـ ــ الــــــــــتــــــــــزام زمـ
ممتد. والحقيقة 
ــــي خــصــصــت  ــنـ ــ أنـ
الكثير مــن الوقت 
في حياتي لكتابة 
مـــقـــالات أكــثــر مما 
خــصــصــتــه لكتابة 

الشعر».
ربــــــــط الـــتـــأخـــر 
ــمــــل  فــــــــــي إصــــــــــــــــــــدار عــ
ســــــــــــــــردي بـــــالـــــكـــــســـــل، 
دفــع الــخــصــار إلــى الــقــول بــأنــه يغبط 
الــروائــيــين عــلــى أمــزجــتــهــم وصبرهم 
وقدرتهم على البقاء لساعات طويلة 
ــلـــى الــــكــــراســــي قـــبـــالـــة مـــســـوداتـــهـــم  عـ
بغابرييل  المنتهية، مستشهدا  غــيــر 

غــارســيــا مــاركــيــز، الـــذي قـــال مـــرة «إن 
الكاتب لا ينهي روايته، إنما يتخلص 
منها». وأضاف الخصار: «هذا ما وقع 
لــي بالضبط. فبعد فــتــرة طويلة من 
التاريخ وتحرير الأحداث  البحث في 
وجدت نفسي أرغب في التوقف ولدي 
إحساس بأن العمل لم يكتمل، وربما 
لن يكتمل. أليست مهمة القارئ أيضاً 
هــي مــلء الــفــراغــات التي خلفها تعب 
الكاتب؟ خصوصاً أني كنت مشغولا 
بــالــبــحــث فـــي عـــدة تـــواريـــخ، بــالمــغــرب 

والبرتغال وإسبانيا وأميركا».
ــنــــاول  تــ كـــــــان  وحـــــــــول ســـــــــؤال إن 
كـــتـــاب آخـــريـــن لــشــخــصــيــة الأزمــــــوري 
الــتــاريــخــيــة فــي روايــتــاهــم قــد شــوش 
عــــلــــيــــه، عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــتـــخـــطـــيـــط 
والــكــتــابــة، قــال الــخــصــار: «حــين بــدأت 
الكتابة عن استيفانيكو أو مصطفى 
ــــوري صــيــف ســنــة ٢٠١٦ لــم يكن  الأزمـ
هــنــاك أي عمل روائـــي قــد صــدر عنه. 
كنت قد شاهدت حلقة عنه في إحدى 
القنوات التلفزيونية، وقرأت عنه ورقة 
للباحث شعيب حليفي، وسمعت عن 
فــاز بجائزة  كــتــاب لمصطفى واعــــراب 
أدب الرحلة، لم أطلع عليه لحد الآن. 
وحـــــين بـــــــدأت الــــــروايــــــات تــــصــــدر عــن 
استيفانيكو، واحدة بأميركا وأخرى 
بفرنسا واثنتين بالمغرب، حاولت ألا 
أطــلــع عــلــيــهــمــا حــتــى أنــهــي روايـــتـــي. 
ــــق مـــدونـــة  ــائـ ــ ــمــــدت بـــالمـــقـــابـــل وثـ ــتــ اعــ
بالإنجليزية أو مترجمة من الإسبانية 
إلــى الإنجليزية، واستعنت بصديق 
ــا اســتــعــصــى علي  مــتــرجــم لــتــذلــيــل مـ

فهمه».
ــتــــاريــــخ، أو  لـــكـــن «لمـــــــاذا كـــتـــابـــة الــ
تـــوســـل الـــتـــاريـــخ لــكــتــابــة الـــــروايـــــة؟»، 
يجيب الخصار: «في الحقيقة لم أفكر 
في كتابة رواية تاريخية، وحتى وأنا 
أكتب لم أكــن منتبها إلــى أنني غارق 
فــي عمل تــاريــخــي. ذلــك أنــي انجذبت 
ــوري،  ــ إلـــى شخصية الأزمـ بـــالأســـاس 
ربـــمـــا الــجــانــب الــنــفــســي كــــان لــــدي ذا 
ــلـــى المـــســـألـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة.  أولـــــويـــــة عـ
التاريخ في الغالب ذريعة ومتكأ. لكن 
الجوهري هو الشخصية التي تخلق 
الأحـــداث. هناك تمثال الآن لمصطفى 
الأزمـــوري في أميركا، ومعهد يحمل 
اسمه. كيف استطاع شاب مغربي أن 
يتحول فــي الــقــرن الــســادس عشر من 
عبد إلــى رمــز تــاريــخــي؟ هــذا الــســؤال 
وحــــــده يـــدعـــو إلـــــى الـــكـــتـــابـــة ويــحــفــز 

عليها».
وعرف الخصار أولاً شاعرا، وقد 
صــدر لــه عــدة مجموعات شعرية عن 
دور نــشــر مــغــربــيــة وعـــربـــيـــة، ومــنــهــا 
الـــشـــتـــاء» فــــي ٢٠٠٤،  «أخــــيــــراً وصـــــل 
و«أنــظــر وأكــتــفــي بالنظر» فــي ٢٠٠٧، 
و«نــيــران صديقة» فــي ٢٠٠٩، و«بيت 
فـــي ٢٠١٣، و«عـــــودة آدم» في  بــعــيــد» 
الــبــري» فــي ٢٠٢٠،  ٢٠١٨، و«القبطان 
و«عداء المسافات الطويلة» في ٢٠٢١. 
كما صدر له في أدب الرحلة «خريف 
فرجينيا، رحلات إلى أوروبا وأميركا» 
في ٢٠١٧؛ وترجمت نصوصه إلى عدد 
مــن الــلــغــات، وشـــارك فــي عــدة إقــامــات 
ــيــــة بـــأمـــيـــركـــا. كـــمـــا ســـبـــق أن فـــاز  أدبــ
بجائزة المتوسط للشعر في إيطاليا، 
وجــــائــــزة بــلــنــد الـــحـــيـــدري لــلــشــعــراء 
ــلـــة الــثــقــافــي  ــيـ الـــشـــبـــاب بـــمـــوســـم أصـ

الدولي.

عبد الرحيم الخصار

ولدت الشاعرة دنيا ميخائيل ببغداد. وبعد تخرجها 
ي الترجمة والصحافة قبل 

َ
من الجامعة، عملت في مجال

الهجرة إلى الولايات المتحدة في التسعينات.
الغياب»، و«يوميات  من أعمالها الشعرية «مزامير 
موجة خارج البحر»، و«الحرب تعمل بجد» التي ترجمت 

العامة كأفضل  للإنجليزية واختارتها مكتبة نيويورك 
٢٥ كتاباً لعام ٢٠٠٥، ترشح كتابها «في سوق السبايا» 
المترجم، كما  لــلأدب  الوطنية  الطويلة للجائزة  للقائمة 
الطائر»  الأولــى «وشْــم  أصــدرت دنيا ميخائيل روايتها 
سنة ٢٠٢٠، ورشحت الرواية في القائمة الطويلة للجائزة 

العالمية للرواية العربية، ثم في القائمة القصيرة. وحصلت 
الشارقة  اليونيسكو  أخــيــراً على جــائــزة  دنيا ميخائل 
للثقافة العربية، مناصفة مع الممثلة السورية السويدية 
الحوار معها  المناسبة، كان هذا  الجنابي. وبهذه  هيلين 

في باريس:

ترى أن الخط الفاصل بين الأجناس الأدبية ليس حدوداً جغرافية

دنيا ميخائيل: كتاباتي تعتني بالأشياء الصغيرة ذات الظلال الكبيرة

باريس: أنيسة مخالدي

الــشــعــر بالنسبة  يــمــثــل  مــــاذا   <
ــل يــمــكــن تــصــنــيــف شــعــرك  ــ ــــك؟ وهـ لـ
شعرَ منفى، أو شعر حرب، أو شعراً 

نسوياً، أو ماذا؟
 - بالنسبة إليّ الشعر طريقة 
ــو كـــالـــهـــواء لا يــعــرف  ــاة، وهــ ــيـ حـ
التصنيف ولا أظن أننا نستطيع 
الحديث عن شعر للمرأة وشعر 
ــكـــن مــــا لاحـــظـــتـــه مــن  لـــلـــرجـــل، ولـ
خــلال تجربتي الشعرية هــو أن 
أسلوب المرأة مختلف عن أسلوب 
الــرجــل مــن حيث الحس اللغوي 
ــوب. مــــا يــضــايــقــنــي فــي  والأســـــلـــ
ــتــــاب هــو  ــكــ طـــــروحـــــات بـــعـــض الــ
المـــــرأة  ــم أن مـــواضـــيـــع  ــادهـ ــقـ ــتـ اعـ
مـــحـــدودة بــقــضــايــا رومــانــســيــة، 

وهذا غير صحيح، بل مجحف.

ــتـــاج  ــعـــر كـــكـــل إنـ ــة الـــشـ ــابـ ــتـ > كـ
إبداعي يترافق بمشاعر قوية مختلفة 
من قلق ومتعة وحماس واستكشاف، 
التي تنتابك  الشعرية  الحالة  فما هي 

أثناء الكتابة؟
ــرع فـــي كــتــابــة  ــ  - عــنــدمــا أشـ
قـــصـــائـــدي أشــــعــــر وكــــأنــــي عــلــى 
وشــك الإفصاح عن سر مــا، ولذا 
فأنا أحس بالمتعة لأني سأشارك 
الآخرين هذا السر، طبعاً لا تخلو 
هذه العملية من قلق لأني كأغلب 
الكتاب أحـــاول إطــلاق قصيدتي 
بالمظهر الــذي تستحق أن تظهر 

به.
> الملاحظ في إنتاجك استحضار 
قوي للمعاناة، سوءاً من خلال الحرب 
أو العنف ضد المــرأة أو المــوت، فكيف 
يتم التوازن بين تحقيق الشروط الفنية 
للإنتاج الأدبــي والشعري والتصوير 

الواقعي لمأساة الشخصيات؟
- القضايا الكبيرة لا تكفي 
لــتــكــون مـــبـــرراً لــكــتــابــات كــبــيــرة. 
كتابة الكارثة تحتاج إلى أدوات 
فــنــيــة وجــمــالــيــة هــائــلــة لتحقيق 

ذلـــــــك الـــــــتـــــــوازن الــــــــذي يــمــنــحــهــا 
البقاء كعمل فني. مثلاً في رواية 
ــاولــــت خــلــق  ــر» حــ ــائــ ــطــ ــم الــ ــ ــ «وشـ
بــنــاء جــمــالــي بــمــســتــوى الــحــدث 
المأساوي والإبادة الجماعية التي 
تعرضت لها الطائفة الإيزيدية. 
ربما تتساءلين ماذا عن القضايا 
الصغيرة، خصوصاً وأنــي قلت 
مراراً بأن كتابتي تعتني بالأشياء 
الصغيرة ذات الظلال الكبيرة. إذا 
أردت أن أكتب عــن زهــرة مثلاً لا 
يختلف عــنــدي أســلــوب تناولها 
عــن تــنــاول حــرب قاسية، فــي كل 
الأحــــــــوال لـــــدي مـــقـــيـــاس شـــديـــد، 
ــأل نــفــســي إذا كــانــت  ــو أن أســ وهـ
هذه هي قصيدتي الوحيدة التي 
سأقدمها للعالم هل تمثلني؟ إذ 
كانت الإجابة بالنفي فما عليّ إلا 

أن أعيد الكتابة من جديد.
> هـــل هــنــاك أزمــــة فـــي الــشــعــر، 
أم أزمـــة الــجــمــهــور الـــذي لــم يــعــد يقرأ 

الشعر؟
 - ليست هناك أزمة جمهور، 
 في نفوره 

ٌّ
بل إن الجمهور محق

ــتــــابــــات الـــضـــعـــيـــفـــة ومـــا  مـــــن الــــكــ
الــنــشــر  ــثــــرهــــا، خـــصـــوصـــاً أن  أكــ
ــــل مـــــا يـــمـــكـــن.  ــهـ ــ ــــح مـــــن أسـ ــبـ ــ أصـ

الــكُــتــاب يستسهلون  الكثير مــن 
كتابة الشعر معتقدين أنه مجرد 
ــاعـــر فــنــلاحــظ  تــنــفــيــس عــــن مـــشـ

شيوع الكثير من الخواطر. الفرق 
بــين الــخــاطــرة والقصيدة هــو أن 
يمنحك النحات مثلاً طيناً كمادة 

خام دون تشكيلها كعمل فني.
> درست الأدب الإنجليزي فإلى 
أي حد انعكس هذا الأمر على أسلوبك 

الشعري والروائي؟
 - منذ خــطــواتــي الأولـــى في 
ــبـــل أن أدرس  قـ ــتــــى  ــعـــر وحــ الـــشـ
الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، كـــنـــت أمــيــل 
للكتابات التي تتميز بنوع من 
الــتــعــبــيــر،  الـــهـــشـــاشـــة، إذا صــــح 
بعيداً عن البلاغة المفخمة فتلك 
ببساطة ليست أسلوبي، وحتى 
كـــقـــارئـــة كــنــت أمـــيـــل إلــــى الــشــعــر 
المترجم للعربية لأنــه يخلو من 
الـــــوزن والــقــافــيــة، وتــلــك الــبــلاغــة 
الكلاسيكية التي تشبه سبائك 
ــلاً لا أحــــب الـــذهـــب،  ــ الـــذهـــب. أصـ

أفضل قصائد الفضة.
أنــت مــعــروفــة بكونك شاعرة   <
لكنك تــوجــهــت لــلــروايــة فــي الــســنــوات 
الأخيرة، فكتبت رواية «وشم الطائر»، 
التي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة 

الــذي  العالمية ٢٠٢١... فما  «الــبــوكــر» 
جعلك تتوجهين للرواية؟

- أردت مــنــح هــيــلــين (بــطــلــة 
ــبـــة  ــنـــاسـ ــة مـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الــــــــــروايــــــــــة) مـ
للتفاصيل والحوارات والأحداث. 
بالمناسبة، أول تجربة أدبية لي 
كانت مــع القصة وليس الشعر، 
إذ كـــانـــت جـــدتـــي تــحــكــي لـــي في 
ــتــــراث  ــــن الــ ــتـــي قـــصـــصـــاً مـ ــفـــولـ طـ
الشعبي، وأنـــا كنت أعــيــد كتابة 
تلك القصص في دفتري بطريقتي 
ــنـــي تـــدريـــجـــيـــاً  ــكـ ــــي، ولـ ــوبـ ــ ــلـ ــ وأسـ
وجــــدت نــفــســي فــي الــشــعــر. على 
أي حــال، ذلك الخط الفاصل بين 
الأجـــنـــاس الأدبـــيـــة لــيــس حـــدوداً 
جغرافية ولا عبورها هجرة غير 

شرعية.
> حـــدثـــيـــنـــا عــــن روايــــــــة «وشــــم 

الطائر»؟
ــة مستوحاة من   - هــي روايـ
قصة حقيقية في قرية بدائية غير 
معلمة على خريطة العراق، وهي 
معزولة تماماً عن القرى الأخرى، 
والمفارقة أن تلك العزلة حمت هذه 

القرية من غزو «داعش». أهل هذه 
القرية خرافيون بطيبتهم وهم لا 
القراءة والكتابة لكنهم  يعرفون 
استجابوا لهذه الكارثة بالغناء 
الحزين. وهي أيضاً قصة إلياس 
وهيلين وحبهما الذي رمزه وشم 

طائر.
> هــل هناك تحدٍ شخصي في 
إلــى كتابة  الشعر  الانتقال من كتابة 

الرواية؟
 - لمن يريد كتابة رواية عليه 
يــتــحــمــل ولادة شــخــصــيــات  أن 
قـــد تـــكـــون مــشــاكــســة، لـــدرجـــة أن 
تزورك في الحلم وتعترض على 
اختياراتك لمصائرها هو ما حدث 
معي فعلاً، كما أن الرواية تحتاج 
ــــي تــعــتــنــي  إلــــــى صـــبـــر خــــــاص كـ
ــك، ولـــكـــن  ــنــ ــيــــوات غـــريـــبـــة عــ ــحــ بــ
تــصــبــح تــدريــجــيــاً ألــيــفــة وكــأنــهــا 

من أصدقائك المقربين.
> ما هي مشاريعك المستقبلية؟
ــلـــى مــجــمــوعــة  ــتـــغـــل عـ  - أشـ
شعرية وعمل آخر ما زلت لم أقرر 

جنسه الأدبي.

دنيا ميخائيل
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ضمن معسكره الحالي بأليكانتي الإسبانية

بعد ٢٨ عاماً... الأخضر يلتقي كولومبيا في تجربة «مونديالية» ساخنة
الرياض: فهد العيسى

بــعــد ٢٨ عــامــاً مــن آخـــر مواجهة 
وديـــــة جــمــعــتــهــمــا، يــلــتــقــي المــنــتــخــب 
الــــــســــــعــــــودي مـــــــن جــــــديــــــد بـــنـــظـــيـــره 
الكولومبي في أولى مواجهاته الودية 
ــال قطر  ــديـ ــونـ ــه لمـ ــداداتـ ــعـ ــتـ ضــمــن اسـ
٢٠٢٢، وذلــك خــلال معسكره الحالي 
المُقام في مدينة أليكانتي الإسبانية.

ومواجهة كولومبيا هي واحدة 
من أربع مواجهات ودية كشف عنها 
الــجــهــاز الــفــنــي لــلأخــضــر الــســعــودي 
ــــــداد المـــتـــفـــرقـــة  خــــــــلال مــــــراحــــــل الإعــــــــ
لـــلـــمـــونـــديـــال، حــيــث يـــلاقـــي فــنــزويــلا 
ــالـــي، ثم  ــحـ ــران) الـ ــ ــزيـ ــ فـــي يــونــيــو (حـ
الإكوادور في سبتمبر (أيلول) المقبل، 
وبعدها كرواتيا في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل. 
ــارد  ــ ــنــ ــ ــــي ريــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــدف الـ ــ ــهـ ــ ــ ويـ
ــب الــــــســــــعــــــودي مـــن  ــخــ ــتــ ــنــ مـــــــــــدرب المــ
مــلاقــاة منتخبات متنوعة أوروبــيــة 
ولاتــيــنــيــة إلــــى مـــحـــاكـــاة مــجــمــوعــتــه 
المونديالية الثالثة التي ضمت إلى 
جانبه منتخبات الأرجنتين والمكسيك 

وبولندا.
ــواجــــــهــــــة بـــين  وتـــــــعـــــــود آخـــــــــر مــــ
السعودية وكولومبيا إلى ما قبل ٢٨ 
عــامــاً، عندما التقى المنتخبان وديــاً 
فـــي جـــدة مــرتــين اســـتـــعـــداداً لمــشــاركــة 

الأخضر في المونديال الأول ١٩٩٤.
فـــي تــلــك المــواجــهــتــين الــوديــتــين 
تعادل الأخضر السعودي مع نظيره 
مــنــتــخــب كـــولـــومـــبـــيـــا بــــهــــدف لمــثــلــه، 
الــســعــوديــة نجمه  حيث سجل هــدف 

الــعــويــران، قبل أن  الــتــاريــخــي سعيد 
ــة الــثــانــيــة  تــكــســب كــولــومــبــيــا الــــوديــ

بهدف وحيد.
وأقيمت المواجهتان الوديتان، 
بــحــســب مــوقــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
الله الفيصل  فــي ملعب الأمــيــر عبد 
ــــدة خـــــلال شـــهـــر فــبــرايــر  بــمــديــنــة جـ
ــقــــاءات  ــلــ الــ (شـــــبـــــاط) ١٩٩٤، وهــــــي 
ــتــــي جـــمـــعـــت الأخـــضـــر  ــدة الــ ــيــ الــــوحــ

الـــــــســـــــعـــــــودي بــــنــــظــــيــــره المـــنـــتـــخـــب 
الكولومبي.

وفشلت كولومبيا فــي التأهل 
إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢، بعد 
الحلول بالمركز السادس في لائحة 
الــتــرتــيــب لــلــمــرحــلــة الــنــهــائــيــات من 

تصفيات أميركا الجنوبية. 
ويــســتــعــد الأخـــضـــر الــســعــودي 
خــــلال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة فـــي مــديــنــة 

أليكانتي الإسبانية في أولى مراحله 
للإعداد لمونديال قطر ٢٠٢٢، حيث 
بدأ التدريبات الأربعاء الماضي، بعد 
إلـــى المدينة  وصـــول بعثة المنتخب 

الإسبانية. 
وتضم بعثة المنتخب السعودي 
فــي معسكر إسبانيا ٢٥ لاعباً بعد 
قرار استبعاد الحارس أمين بخاري، 
حيث يحضر كل من محمد العويس، 

ــرنـــي، ومـــحـــمـــد الـــيـــامـــي،  ــقـ ــواز الـ ــ ــ وفـ
وياسر الشهراني، وعلي البليهي، 
وعبد الإله العمري، وزياد الصحفي، 
وحسان التمبكتي، وعلي لاجامي، 
ومــحــمــد الــبــريــك، وســلــطــان الــغــنــام، 
الله عطيف،  وسلمان الفرج، وعبد 
وعــلــي الــحــســن، وســـامـــي الــنــجــعــي، 
ومــحــمــد كــنــو، ونـــاصـــر الـــدوســـري، 
وســالــم الـــدوســـري، وخــالــد الــغــنــام، 

ــان بـــاهـــبـــري، وعـــبـــد الــرحــمــن  ــتــ وهــ
غريب، وعبد العزيز البيشي، وعبد 
الرحمن العبود، وفــراس البريكان، 

وعبد الله الحمدان.
ويــنــتــظــر الأخـــضـــر الــســعــودي 
انــضــمــام يــاســر الــشــهــرانــي للقائمة 
بــعــد تـــأخـــر حـــضـــوره بــســبــب ظــرف 
عائلي خاص باللاعب أسهم في عدم 
مغادرته بصورة مباشرة مع البعثة. 

ويفتقد المنتخب السعودي خلال 
مراحل الإعداد الحالية لخدمات كل 
من عبد الإله المالكي، بالإضافة إلى 
صالح الشهري بداعي الإصابة التي 
تعرض لها الثنائي، كما تم استبعاد 
أمــين بــخــاري حـــارس المــرمــى بداعي 
الإصابة، في الوقت الذي يواصل فيه 
الــدوســري برنامجه العلاجي  سالم 
بعد إصابته بالعضلة الخلفية مع 

فريقه الهلال. 
وضمت قائمة الأخضر الحالية 
اللاعب محمد كنو رغم سريان قرار 
إيقافه لمــدة ٤ أشهر بــقــرار مــن غرفة 
فض المنازعات بداعي مشكلة عقده 
الاحترافي بين الهلال والنصر، فيما 
غاب فهد المولد عن القائمة بعد قرار 
إيقافه لمدة سنة ونصف السنة بقرار 

من لجنة الرقابة على المنشطات. 
واســتــعــاد الأخـــضـــر الــســعــودي 
خــدمــات عــدد مــن لاعبيه المصابين، 
كان آخرهم عبد الرحمن العبود الذي 
انــضــم للتدريبات الجماعية وبــات 
أمـــر مــشــاركــتــه فــي المــواجــهــة الــوديــة 

بيد الجهاز الفني. 
ــارد  ــ ــنـ ــ ــســــي ريـ ــرنــ ــفــ ــى الــ ــعــ ــســ ويــ
ــيـــرة فــي  ــثـ ــكـ ــيـــرات الـ ــيـ ــتـــغـ لــتــجــنــب الـ
الــســعــودي، واتضح  قائمة الأخــضــر 
ذلــك جلياً مــن خــلال اســتــقــراره على 
الـــقـــائـــمـــة المــــشــــاركــــة مـــعـــه بـــصـــورة 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة  مستمرة فــي 

المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢. 
وانتعش رينارد بعودة عبد الله 
عطيف بعد الغياب الطويل له بداعي 
الإصــــــابــــــة، حـــيـــث ســـيـــعـــود عــطــيــف 
للوجود في القائمة الأساسية بجوار 
سلمان الفرج في ظل إصابة عبد الإله 

المالكي وإيقاف محمد كنو. 
وستكون مواجهة فنزويلا هي 
ــة لــلأخــضــر  ــوديــ ثـــانـــي المـــبـــاريـــات الــ
السعودي في معسكره الحالي المقام 
فـــي إســبــانــيــا، عــلــى أن يــخــتــتــم بعد 
ذلــك تحضيراته فــي المرحلة الأولــى 

من البرنامج الإعدادي.

من استعدادات المنتخب الكولومبي للمواجهة الودية (الشرق الأوسط)الحمدان لاعب الأخضر يسدد الكرة خلال التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)

رئيس الرائد للاعبين: بذلنا كل ما في وسعنا... الكرة في ملعبكم
الدمام: علي القطان

رمــــى فــهــد المـــطـــوع رئـــيـــس نـــادي 
الــرائــد الــكــرة فــي ملعب الــلاعــبــين، في 
مهمة إنقاذ الفريق من الهبوط والذي 
بات يتهدده بشكل كبير قبل جولتين 
فـــقـــط مــــن خـــتـــام الــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
ــي  ــبــ والــــــتــــــقــــــى المـــــــطـــــــوع مـــــــع لاعــ
الفريق قبل انطلاق التمارين التي تم 
استئنافها بعد أن منحوا إجازة لعدة 
أيــــام عــقــب الــخــســارة مــن الــشــبــاب في 
الجولة الماضية والتي جعلت الفريق 

في وضع حرج جدا.
وطـــالـــب المـــطـــوع الـــلاعـــبـــين بــبــذل 
أقصى الجهود في المباراتين المتبقيتين 
ضد الأهلي في جدة وأبها في بريدة 
الــفــريــق حصد كــل النقاط  حيث يــلــزم 
مــن أجــل ضمان البقاء والابــتــعــاد عن 
الــحــســابــات فــي ظــل وجــــود مــبــاريــات 
مباشرة بين فرق تتصارع على البقاء 
أيضا مما يعني تعثر أحدها بشكل 

مؤكد.
المــــطــــوع أن الإدارة قــدمــت  وبـــــين 
وستقدم كل ما في وسعها من أجل أن 
يكون الفريق بالصورة التي ينتظرها 
منه أنصار النادي وجمهوره، مشددا 
على أن الرائد يجب أن يبقى في مكانه 

الطبيعي بين الكبار.
ويــحــتــل الــرائــد حــالــيــا المــركــز ١٤، 
وهو مركز مؤد للهبوط حيث يتأخر 
عن الفيصلي بفارق الأهــداف في ظل 
تــســاوي الــفــريــقــين بــالــرصــيــد النقطي 

نفسه «٣٠» نقطة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــرائـــد قــدم 
الــدور  مستويات ونــتــائــج مميزة فــي 
الأول خصوصا جعلته من المرشحين 
للوجود ضمن المراكز الخمسة الأولى 
في الدوري إلا أنه تراجع بشكل مفاجئ 
مع انقضاء هذا الدور مما جعل الإدارة 
تتخذ قــرارا مفاجئا في الثلث الأخير 
بإقالة المدرب الإسباني بابلو ماشين 
والتعاقد مع البرتغالي جواو بيدرو 

رغم أن ماشين قاد الفريق لحصد «٢٤» 
نقطة فيما لم ينجح بيدرو سوى في 
حصد «٦» نقاط من فوز و«٣» تعادلات 
مــن «١٠» مــبــاريــات، قــاد فيها الفريق 
مما أثار الكثير من النقد على الإدارة 
بشأن قرارها بإقالة المدرب الإسباني 
رغم الحصاد النقطي المميز والتعاقد 

مع مدرب أقل قيمة فنية.
وعلى صعيد متصل، بدأ عدد من 
اللاعبين الذين شارفت عقودهم على 
النهاية في البحث عن عقود مع أندية 
جديدة في ظل عــدم الاتفاق مع إدارة 

النادي على تمديد العقود.
ومــن أبــرز اللاعبين الــذيــن وقعوا 
عقودا مع أندية أخــرى، اللاعب أحمد 
ــن الــــــذي ســـيـــرحـــل لــضــمــك فــيــمــا  ــزيــ الــ
يرجح أن يلحقه عدد آخر من اللاعبين 

خصوصا في ظل وجود عروض مالية 
أفضل تحصل عليها لاعبون من أندية 
أخــرى بعد دخولهم الفترة الحرة من 

عقودهم.
وعلى صعيد آخر، تشير المصادر 
إلى أن المدرب جواو بيدرو لم يقبل كل 
الحلول التي وضعتها الإدارة من أجل 
الــوصــول إلــى اتــفــاق وعــمــل مخالصة 
مالية مع النادي وإعلان إنهاء التعاقد 
ــدرب بتسلم  ــ رســمــيــا، حــيــث طــالــب المـ
جميع مستحقاته المالية حتى نهاية 
عقده وأنــه يعتزم الشكوى للفيفا ما 

لم يتحصل على مطالبة.
ــان المــــدرب قــد أبــعــد عــن قــيــادة  وكـ
الـــفـــريـــق بــعــد تــصــريــحــه المــثــيــر الـــذي 
ــــذي  ــارة مــــن الـــنـــصـــر والـ أعـــقـــب الـــخـــسـ
تحدث مــن خلاله عــن وجــود نــوع من 

ــدم الـــجـــديـــة» مـــن بــعــض الــلاعــبــين  ــ «عـ
في التدريبات وانتقد الإدارة ضمنيا 
بتوقيع عقود مــع لاعبيهم لا يهمهم 
حتى الوجود في دوري الأولى مما زرع 
مشاكل بينه وبــين الإدارة واللاعبين 
على حد ســواء وكــان الخيار الأفضل 
إبعاده عن القيادة الفنية في المباراة 

الأخيرة ضد الشباب. 
فيما يجري الحديث عن اتصالات 
مع أكثر من مــدرب عربي يملك خبرة 
في المنافسات المحلية السعودية من 
أجل تولي مهمة قيادة الفريق في آخر 
الــشــروط التي  جــولــتــين، إلا أن بعض 
يضعها المدربون ومن بينها أن يبقى 
فــي المــهــمــة فــي حـــال أنــقــذ الــفــريــق من 
الهبوط ويقوده الموسم المقبل بدوري 

المحترفين يمثل أحد أبرز العوائق.

رئيس الرائد طالب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم في آخر جولتين من الدوري (الشرق الأوسط)

اليوم... رينارد في أول محاكاة حقيقية للمونديال
الرياض: فارس الفزي

بـــعـــد نـــجـــاحـــه الــــلافــــت فــــي قـــيـــادة 
ــر إلـــــــى المــــــونــــــديــــــال، يـــتـــرقـــب  ــ ــــضــ الأخــ
السعوديون اليوم ما سيقدمه المدرب 
الفرنسي ريــنــارد مــن حــلــول فنية في 
مــواجــهــة المــنــتــخــب الــكــولــومــبــي «أحــد 
أعــــرق المــنــتــخــبــات الــلاتــيــنــيــة»، والــتــي 
المــواجــهــات التجريبية  أقــوى  تعد مــن 
ــتــــي ســـيـــخـــوضـــهـــا الأخــــضــــر ضــمــن  الــ

استعداداته المونديالية.
ويطمح المدرب الفرنسي لتأسيس 
ــداداً  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــــخـــــضـــــراء اسـ
لنهائيات المونديال وكذلك البطولات 
الــتــي تعقبها كــون الــهــدف هــو إيجاد 
ــــادر عــلــى المــنــافــســة في  جــيــل جـــديـــد قـ

المحافل الدولية.
وقصة نجاح رينارد مع الأخضر 
تردد صداها سريعاً، فخلال ٢٣ مباراة 
أشــــرف عــلــيــهــا فـــي جــمــيــع المــواجــهــات 
الرسمية والودية، حقق خلالها الفريق 
١٥ انتصاراً مع ٦ تعادلات وهزيمتين 
فقط، كانت الأولى أمام جامايكا ودياً 
بنتيجة ١ - ٢، أما الهزيمة الأولى في 

اللقاءات الرسمية فكانت ضد اليابان 
بنتيجة ٠ - ٢، ضــمــن التصفيات 

الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
وتصدر الأخضر مجموعته 

فــي التصفيات بــعــد حصوله 
مــــــــن ١٠  نـــــقـــــطـــــة  عــــــلــــــى ٢٣ 
مـــــبـــــاريـــــات، بــــالــــفــــوز فـــــي ٧ 
مـــــواجـــــهـــــات مــــــع تــــعــــادلــــين 
وهزيمة واحدة، متفوقاً على 

منتخبات اليابان وأستراليا، 
بالإضافة لتسجيل لاعبيه ١٢ 
هـــدفـــاً مـــع اســتــقــبــال ٦ أهــــداف 

فقط في شباكهم، ليتأهل الفريق 
ــأس الـــعـــالـــم ويــثــبــت ريـــنـــارد  ــى كــ إلــ

أحقيته بالاستمرار مع المنتخب لمدة 
ــة، مـــن أجـــل مــواصــلــة  ٥ ســـنـــوات قـــادمـ
النجاحات وتحقيق إنجازات جديدة 

على الصعيدين القاري والعالمي.
كان الفرنسي رينارد بدأ مسيرته 

التدريبية مع بعض الأندية المغمورة 
قبل أن يصبح مساعداً للمدرب كلود 
لوروا في منتخب غانا. وبعد مسيرة 
من التقلبات والانكسارات والصدمات، 
حصل رينارد أخيراً على فرصته مع 
الــولايــة  منتخب زامبيا ليقودهم فــي 
الأولى إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 
٢٠١٠. ثــم يحقق معهم اللقب الثمين 
الثانية عــام ٢٠١٢، ليعود  الــولايــة  في 
مــن جــديــد إلــى فرنسا بــهــدف النجاح 
في بلاده لكنه يفشل مع سوشو بعد 

هبوط الفريق رسمياً.
ــنــــــارد الـــجـــمـــيـــع مــع  وتـــــحـــــدى ريــــ
أفــيــال ســاحــل الــعــاج لــيــقــودهــم للفوز 

أمــــــــــــــم بـــبـــطـــولـــة كــــأس 
أفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا 

لكن   ،٢٠١٥
دورتـــــــــــــــــــــــــه 
التدريبية 
ــتــــمــــرت  اســ
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

المــــســــار نـــفـــســـه، بـــعـــودتـــه إلـــــى فــرنــســا 
وفشله مع فريق ليل الذي حصل معه 
على ١٣ نقطة فــي ١٣ مــبــاراة، ليرحل 
بعيداً عن فرنسا هذه المرة ويبدو أنها 
بلا رجعة، بعد أن وجد نجاحاً آخر مع 
أسود الأطلس بعد قيادتهم للتأهل إلى 
نهائيات كأس العالم روسيا ٢٠١٨ بعد 
غياب دام ٢٠ عاماً، ثم رحلته الأخيرة 
مــع الأخــضــر الــســعــودي ونــجــاحــه في 
تحقيق هدفه الرئيسي بالصعود إلى 
المونديال عالمي، وأخيراً تجديد عقده 
حتى عام ٢٠٢٧ مع الاتحاد السعودي 

لكرة القدم.
ــــذي بــدأ  ــــم أن عــقــد ريـــنـــارد الـ ورغـ
منذ عام ٢٠١٩ كان ينص على تمديد 
مباشر للعقد في حال بلوغه مونديال 
الــقــدم  كــــرة  اتـــحـــاد  قــطــر ٢٠٢٢، إلا أن 
اتــخــذ خــطــوة استثنائية  الــســعــودي 

بتمديد العقد.
بقيت الإشارة إلى أن رينارد يعتبر 
المــــــدرب رقــــم ٥٥ فـــي تـــاريـــخ المــنــتــخــب 
الــســعــودي الــذي يعود إلــى عــام ١٩٥٧ 
ويصنف ثالث أكبر عــدد مباريات 
خاضها مدرب في فترة واحدة مع 
الــســعــودي، حــيــث لعب  المنتخب 
الأخضر تحت إشرافه ٢٨ مباراة 
مقابل ٤٠ مباراة دولية للمدرب 
السعودي خليل الزياني كبير 
ــعــــوديــــين و٣١  الــــســ ــــين  ــدربــ ــ المــ
ــة لــلــبــرتــغــالــي  ــيــ مــــبــــاراة دولــ
ــاراة  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ و٣٠  ــرو  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ بـ
للبرازيلي باكيتا، علماً بأن 
ــــدرب الــســعــودي الــقــديــر  المـ
نــاصــر الــجــوهــر هـــو أكــثــر 
قـــيـــادة للأخضر  المـــدربـــين 
عبر ٦١ مباراة دولية خلال 
خمس فترات تدريبية بين 

عامي ٢٠٠٠ و٢٠١١.

رينارد يسعى للاستفادة 
بأقصى درجة من مواجهة 

كولومبيا الودية اليوم 
(الشرق الأوسط)

يواجه بيراميدز المصري في أولى تجاربه الودية غداً

الاتحاد يتمسك بفيليبي ويؤجل مصير كونترا
جدة: إبراهيم القرشي

القرار بنادي الاتحاد  أبــدى صناع 
فيليبي  أنــدريــه  بالبرتغالي  تمسكهم 
لــيــكــون ضــمــن كــتــيــبــة الــفــريــق فـــي آخــر 
مواجهتين للفريق بالدوري السعودي 
أمام الاتفاق والباطن، وذلك مع انتهاء 
فـــتـــرة إعــــــارة الـــلاعـــب فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي.
وبــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات الــــــــــــواردة 
ــإن هـــنـــاك اتــفــاقــاً مــبــدئــيــاً مـــع الــلاعــب  فــ
فيليبي على الاستمرار مع الفريق في 
المواجهتين المقبلتين عقب انتهاء ارتباط 

اللاعب الشهر الماضي.
وكــانــت إدارة الاتــحــاد تعاقدت مع 
فيليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية 
مع أفضلية شراء بطاقة اللاعب الدولية 
من ناديه فيتوريا غيماريش البرتغالي، 
ليكون بــديــلاً للمغربي كريم الأحمدي 
عقب الإصابة التي تعرض لها وحالت 

الــفــريــق ليتم إنهاء  دون اســتــمــراره مــع 
التعاقد مع اللاعب.

وتوصلت إدارة الاتحاد لاتفاق مع 
الروماني كوزمين كونترا للاستمرار في 
ســدة المسؤولية الفنية للفريق تزامناً 
مــع انــتــهــاء ارتــبــاطــه مــع الــنــادي كــذلــك، 
في الوقت الذي تم تأجيل حسم تجديد 
العقد مع المدرب الروماني لحين انتهاء 
ــــط مــعــلــومــات  ــريــــاضــــي، وسـ ــم الــ المــــوســ
ــة اتـــحـــاديـــة  ــبــ أشـــــــــارت إلــــــى وجـــــــود رغــ
لــتــجــديــد عــقــد المــــــدرب ووجــــــود تــوافــق 

يجمع الطرفين.
إلــــى ذلــــك، يــخــوض فــريــق الاتــحــاد 
أولى تجاربه الودية أمام فريق بيراميدز 
ــداً (الاثــــنــــين)، وذلــــك بحسب  المـــصـــري غـ
البرنامج التحضيري للفريق خلال فترة 
التوقف الدولية للمنافسات الرياضية 
المحلية في إطار العمل القائم للاستعداد 
ــام  لــلــمــواجــهــتــين المــفــصــلــيــة لــلــفــريــق أمـ
الاتفاق والباطن والمقرر إقامتها يومي 

المــقــبــلــة في  ــزيــــران)  ١٨ و٢٣ يــونــيــو (حــ
خـــتـــام مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
ويهدف المــدرب كونترا للاستفادة 
الـــقـــصـــوى مـــن فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــحــالــيــة 
للاستعداد جيداً للجولتين الحاسمتين 
فـــي الـــــــدوري والـــتـــي تــنــتــظــر أن تــحــدد 
نتائجها بطل الدوري للموسم الرياضي 

الحالي.
ــهــــلال عــلــى  ــاد والــ ــحــ ويــســيــطــر الاتــ
المركزين الأول والثاني في سلم ترتيب 
فرق الدوري، وبفارق ٦ نقاط عن صاحب 
المــــركــــز الـــثـــالـــث الـــنـــصـــر، وســـــط تــطــلــع 
اتـــحـــادي بــحــصــد الــعــلامــة الــكــامــلــة في 
المباراتين المتبقيتين له وتعثر منافسهم 
أمــام الفتح  الهلال في إحــدى المباراتين 

أو الفيصلي.
ــلــــى صـــــــدارة  وســــيــــطــــر الاتــــــحــــــاد عــ
الدوري السعودي للمحترفين وحيداً في 
المقدمة وبفارق نقطي عن أقرب منافسيه 

منذ الجولة الثالثة للدوري وحتى نهاية 
الجولة السابعة والعشرين قبل أن يفقد 
٧ نقاط هامة بــدءاً بالتعادل مع الفتح 
٤-٤ والـــخـــســـارة مـــن الـــهـــلال وأبـــهـــا في 
الجولتين السابعة والثامنة والعشرين، 
الــفــريــق الأزرق  الـــصـــدارة مــع  ليتقاسم 

عقب تعادلهم نقطياً.
وجدد الاتحاديون ثقتهم باللاعبين 
وقدرتهم على تحقيق الانتصارات في 
الــذي قدم  الجولتين المقبلة، في الوقت 
اللاعبون اعتذارهم لجماهيرهم وإدارة 
الــفــنــي والإداري  ــنــــادي والـــجـــهـــازيـــن  الــ
عقب الخسارة أمــام الطائي، متعهدين 
بــالــتــعــويــض فــي الــجــولــتــين الأخــيــرتــين 
للدوري مع التطلعات بتعثر منافسهم 
الهلال في أي مباراة لاستعادة الصدارة.

وحـــــــــرص المـــــــــــدرب كــــونــــتــــرا خــــلال 
الـــحـــصـــص الـــتـــدريـــبـــيـــة المـــاضـــيـــة عــلــى 
ــــي وقـــــــع بــهــا  ــتـ ــ تـــصـــحـــيـــح الأخــــــطــــــاء الـ
لاعبوه في المباراة مع توجيههم لعدد 

من النقاط الفنية وتطبيق العديد من 
الجمل التكتيكية خلال المناورات التي 

يختتم بها التدريبات.
ويفتقد فــريــق الاتــحــاد خــلال فترة 
ــتـــوقـــف الـــحـــالـــيـــة لـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين  الـ
يتقدمهم المدافع المصري أحمد حجازي 
وزياد الصحافي وعبد الرحمن العبود 
وعبد العزيز البيشي ومهند الشنقيطي 
وعوض الناشري، فيما ينتظر الجهاز 
الفني التقرير الطبي المتعلق بالإصابة 
التي يعاني منها البرازيلي رومارينهو 
لتحديد موقف الأخير من المشاركة في 

المباراتين المتبقيتين للفريق.
وسيخوض الاتحاد مواجهة ودية 
ــام فريق  ثــانــيــة خـــلال فــتــرة الــتــوقــف أمــ
أبها الأحد المقبل، وذلك قبل أيام قليلة 
إلــى  الــفــريــق  تفصله عــن مــغــادرة بعثة 
الدمام استعداداً لمواجهة الاتفاق على 
مــلــعــب الأمــيــر مــحــمــد بــن فــهــد لحساب 

أندريه فيليبيالجولة قبل الأخيرة للدوري.



ــغـــا  أحــــكــــمــــت الــــبــــولــــنــــديــــة إيـ
شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، 
قبضتها على التنس لدى السيدات 
بــتــتــويــجــهــا، أمـــــس، بــلــقــب رولان 
غاروس الفرنسية، ثانية البطولات 
الأربــع الكبرى، للمرة الثانية إثر 
فوز ساحق على الأميركية اليافعة 

كوكو غوف ٦ - ١ و٦ - ٣.
وبفوزها الـ٣٥ على التوالي، 
ــيـــك ســلــســلــة  ــتـ ــيـــونـ ــفـ ــــت شـ ــادلــ ــ عــ
الأميركية فينوس ويليامز عام 
٢٠٠٠، الأطول في الألفية الثالثة، 
الــرقــم القياسي يعود  بــأن  علماً 
للتشيكوسلوفاكية - الأميركية 
مــارتــيــنــا نــافــراتــيــلــوفــا (٧٤ فــوزاً 

متتالياً عام ١٩٨٤).
وهـــذا الــلــقــب الــكــبــيــر الثاني 
ــاً) فــي  ــ ــامــ ــ لـــشـــفـــيـــونـــتـــيـــك (٢١ عــ
فــــي رولان  بـــعـــد أول  مــســيــرتــهــا 
ــام ٢٠٢٠ على  أيـــضـــاً عــ ــاروس  ــ غــ
الأميركية صوفيا كينن، وتعود 
خسارتها الأخيرة إلى ١٦ فبراير 
(شباط) الماضي. كما هو اللقب 
الـــتـــاســـع فـــي مــســيــرتــهــا الــشــابــة 
والسادس على التوالي هذا العام، 
بعد دورات الدوحة وإنديان ويلز 
ــا،  ومــيــامــي وشــتــوتــغــارت ورومــ
بينها ٤ في بطولات الألف دبليو 
تــــي ايــــــه. وتــهــيــمــن شــفــيــونــتــيــك 
على تنس السيدات هذا الموسم، 
خصوصاً بعد الاعتزال المفاجئ 
للأسترالية آشلي بارتي المصنفة 

أولى عالمياً سابقاً.
واســـــتـــــهـــــلـــــت شـــفـــيـــونـــتـــيـــك 
بــقــوة مــواجــهــة مـــن طــــرف واحـــد 
ــــق فــقــط  ــائـ ــ ــاعــــة و٨ دقـ دامـــــــت ســ
عـــلـــى مــلــعــب فــيــلــيــب شــاتــريــيــه، 
فكسرت إرسال خصمتها مرتين 
متقدمة ٤ - صفر. لم تسمح لها 
بالتقاط أنفاسها كثيراً، فبرغم 
إلــــــى ١ – ٤  الـــــفـــــارق  تــقــلــيــصــهــا 
حسمت المجموعة الأولـــى ٦ - ١ 
بعد ٣٥ دقيقة، وهي الأولى التي 
ــي الـــبـــطـــولـــة  ــ ــــوف فـ تـــخـــســـرهـــا غــ
الحالية. لكن بداية الثانية جاءت 
مـــخـــالـــفـــة، فـــنـــفـــضـــت غــــــوف (١٨ 
عاماً) الغبار عنها كاسرة إرسال 
ابنة العاصمة وارســو وعززتها 
بــتــقــدمــهــا ٢ - صـــفـــر. اســتــعــادت 
الــبــولــنــديــة الـــشـــرســـة هــوايــتــهــا، 
ــرات  ــــلاث مــ ــا ثـ ــالـــهـ ــفــــازت بـــإرسـ فــ
وكسرت إرسال خصمتها اليافعة 
مرتين لتتقدّم ٥ – ٢. قلصت غوف 
الــفــارق بصعوبة عــلــى إرســالــهــا 
إلى ٣ - ٥، قبل أن تحسم الأولى 
عالمياً الشوط التالي والمجموعة 
٦ - ٣ في ٣٣ دقيقة، وتعلن نهاية 
 إلــــــى مــســتــوى 

َ
ــم تـــــــرق ــ مـــــبـــــاراة لـ

ــات الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ تـــشـــويـــق المـ
للبطولات الكبرى، نظراً للهيمنة 
الكاسحة لشفيونتيك، خصوصاً 

في المجموعة الأولى.
ــة الــتــي  ــديـ ــنـ ــولـ ــبـ ســــارعــــت الـ
ــثـــة عــلــى  ــالـ ــرة ثـ ــ ــــوف مــ ــزمــــت غــ هــ
ــــوى  ــر سـ الــــــتــــــوالــــــي ولـــــــــم تــــخــــســ
مــــجــــمــــوعــــة واحـــــــــــدة فــــــي الـــــــدور 

الرابع، إلى المنصة لتهنئة فريقها 
وعائلتها ومواطنها هداف نادي 
ــايــــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي لــكــرة  بــ
الـــقـــدم روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي. 
وعــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج قــبــل أن 
قــالــت شفيونتيك  الــكــأس،  تــرفــع 
بــتــأثــر مـــتـــوجّـــه إلــــى غــــوف الــتــي 
اغرورقت عيناها بالدموع: «قلت 
لكوكو (لا تبكي) وهذا ما أفعله. 

مبارك لكوكو». وأضــافــت: «أنت 
(غـــوف) تقومين بعمل رائـــع. في 
عـــمـــرك، كــنــت فـــي الــســنــة الأولــــى 
التي أخوض فيها دورات رابطة 
المحترفات ولم أكن أعرف ما كنت 
أفعله. أما أنت ستجدين طريقك، 
وأنا متأكدة من ذلك». كما وجّهت 
إلــى أوكــرانــيــا التي تشهد  تحية 
غــــزواً روســـيـــاً مــنــذ نــحــو خمسة 

أشــهــر، وهـــي الــتــي وضــعــت علم 
أوكرانيا على قبعتها في حركة 

تضامنية.
في المقابل، كانت غوف التي 
تــخــوض أيــضــاً نــهــائــي الــزوجــي 
الأحــــد مـــع مــواطــنــتــهــا جيسيكا 
بــيــغــولا كــشــفــت عــن نفسها قبل 
ــانــــت فــي  ــــوات حـــــين كــ ــنـ ــ ــــلاث سـ ثــ
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــــن عـــمـــرهـــا، 

وفـــازت على مواطنتها فينوس 
الــــــــدور الأول مــن  فــــي  ــلـــيـــامـــز  ويـ
ــلـــت  ــلــــدون، ووصـ ــبــ ــمــ بـــطـــولـــة ويــ
الـــــــ١٦. خطفت  إلــــى دور  حــيــنــهــا 
اللاعبة البالغة ١٨ عاماً الأضواء 
ــانـــون  ــرى فــــي يـــنـــايـــر (كـ ــ ــرة أخــ ــ مـ
الــثــانــي) ٢٠٢٠، بــإقــصــاء حاملة 
ناومي  اليابانية  حينها  اللقب 
ــا، فـــي الـــــدور الــثــالــث من  ــاكــ أوســ

بطولة أستراليا المفتوحة.
أصبحت أصغر لاعبة تبلغ 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى المــلاعــب 
الـــتـــرابـــيـــة مــنــذ الــبــلــجــيــكــيــة كيم 
كلايسترز في ٢٠٠١، والأصغر في 
نهائي بطولة كبرى منذ الروسية 
مــاريــا شــارابــوفــا فــي ويمبلدون 
عــــــام ٢٠٠٤. وقـــــالـــــت غــــــوف مــن 
جهتها: «أريــد أن أهنئ إيغا، ما 
فعلته في الــدورات في الشهرين 
الماضيين كان مذهلاً». وأضافت 
تـــتـــمـــكـــن مـــــن كــبــح  مـــــن دون أن 
دمــوعــهــا خـــلال الــتــوجّــه بالشكر 
إلى فريقها وعائلتها التي كانت 
مــــوجــــودة فــــي المـــــدرجـــــات: «آمــــل 
الــلــعــب فــي المــزيــد  أن نتمكن مــن 
مــن الــنــهــائــيــات، وربــمــا يمكنني 
ــد أن  ــد... أريـ ــ الــفــوز بنهائي واحـ
ــا آســـفـــة لأنــنــي  أشـــكـــر فــريــقــي، أنــ
لــم أســتــطــع الــحــصــول عــلــى هــذه 
الكأس اليوم». وكان مشوار غوف 
تــوقــف عــنــد الــــدور ربـــع النهائي 
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي بـــاريـــس أمـــام 
حاملة اللقب التشيكية باربورا 

كرايتشيكوفا.

ــداث  ــام مـــن الأحــ بــعــد ســتــة أيــ
الـــتـــي شــهــدهــا عــنــد مـــداخـــلـــة في 
ــا بين  أبــطــال أوروبــ نهائي دوري 
ريــال مدريد الإسباني وليفربول 
الإنــجــلــيــزي والـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 
الــعــمــلاق الإســبــانــي باللقب، كان 
«اســتــاد دو فــرانــس» عــلــى موعد 
مــع ســقــوط لفرنسا بطلة العالم 
وحـــــامـــــلـــــة الــــلــــقــــب فــــــي مــســتــهــل 
ــارك فــي  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ مــــشــــوارهــــا أمـــــــام الـ
النسخة الثالثة مــن دوري الأمــم 
الأوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي شــــهــــدت فـــــوزاً 
كـــاســـحـــاً لـــهـــولـــنـــدا عـــلـــى بــلــجــيــكــا 
فـــي مــعــقــل الأخـــيـــرة ٤ - ١. أحـــرز 
مــمــفــيــس ديـــبـــاي هـــدفـــين لتنهي 
هولندا ٢٥ عاماً من دون انتصار 
عـــلـــى جـــارتـــهـــا بــلــجــيــكــا بــفــوزهــا 
ــم الأوروبــيــة  ٤ - ١ فــي دوري الأمـ
لكرة القدم في بروكسل. وسجل 
ستيفن برغفاين ودينزل دمفريس 
الهدفين الآخرين، لتنهي هولندا 
نحو ست سنوات لم تخسر فيها 
بلجيكا عــلــى أرضــهــا فــي تــراجــع 
كبير للمتصدر السابق للتصنيف 

العالمي لمدة ثلاث سنوات.
وســـــجـــــل بــــرغــــفــــايــــن هــــدف 
الــســبــق لــهــولــنــدا بــتــســديــدة من 
خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 
٤٠ لينتهي الشوط الأول بتقدم 
مــســتــحــق لــلــضــيــوف قـــبـــل أن 
يـــضـــيـــف ديــــبــــاي ودمـــفـــريـــس 
المزيد من الأهداف في الشوط 
بـــعـــد أداء حـــاســـم.  الـــثـــانـــي 
وقلصت بلجيكا، التي فقدت 

روميلو لوكاكو للإصابة في 
الفارق في الدقيقة  بداية المباراة، 
الــوقــت المحتسب بدل  الثالثة مــن 
الــضــائــع عــبــر مــيــشــي بــاتــشــواي. 
وكان دفاع بلجيكا سيئاً للغاية، 
وجــــــاءت هــــذه الــنــتــيــجــة بــمــثــابــة 

انـــتـــكـــاســـة خـــطـــيـــرة لأصـــحـــاب 
الأرض قبل خوض كأس العالم 

في قطر نهاية العام الحالي.
واخــتــرقــت هــولــنــدا، الــتــي 
فـــــازت عــلــى بــلــجــيــكــا آخــــر مــرة 
دفـــــــــاع أصــــحــــاب  فــــــي ١٩٩٧. 

الأرض فــي الــشــوط الــثــانــي كثيراً 
ــبـــاي الـــهـــدف الــثــانــي  لــيــضــيــف ديـ
إثــر هجمة مرتدة  في الدقيقة ٥١ 
عندما اقتنص دافي كلاسن الكرة 
ومرر إلى ستيفن برغهاوس ومنه 
إلــى ديــبــاي الـــذي أنــهــى الــكــرة في 
المرمى. وكان رد فعل المدافع دالي 
بليند سريعاً على كرة مرتدة من 
تسديدة برغهاوس بعد ١١ دقيقة 
الــثــالــث بتمريرة  الــهــدف  ليصنع 
ــرمــــى  ــة فـــــي مــــواجــــهــــة المــ ــيــ عــــرضــ

وضعها دمفريس في الشباك.
ــنـــع بــلــيــنــد قـــلـــب الـــدفـــاع  وصـ
بـــعـــدهـــا بــــثــــلاث دقـــــائـــــق الـــهـــدف 
ــا  ــدمــ ــنــ الـــــــــرابـــــــــع عــ

أرســل تمريرة 
عــــــرضــــــيــــــة 

حــــولــــهــــا 

ديــبــاي بضربة رأس إلى 
مرمى الحارس سيمون 
مينيوليه من مدى قريب. 
وقال مينيوليه: «جاءت 
هذه المباراة الدولية بعد 
مـــوســـم شــــاق لــكــن هــذا 
لـــيـــس مــــبــــرراً لــلــهــزيــمــة 
وبــالــتــأكــيــد لــيــس عــنــدمــا 
تواجه هولندا. ينبغي أن 
ــك. لا يــجــب  ــ نــتــعــلــم مــــن ذلــ
أن نــدع هــذه الهزيمة تمر 
هـــكـــذا». وســجــلــت هــولــنــدا 
قــــــبــــــل ١٣ دقــــــيــــــقــــــة عـــلـــى 
الــنــهــايــة لــكــن الــحــكــم ألغى 
الهدف بداعي تسلل 
ــاء  ــنـ ــواي أثـ ــشــ ــاتــ بــ
صنع الهدف الذي 
ــوثــــي  ــمــ ــيــ ــه تــ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ سـ

كاستاني. وحرمت تقنية الفيديو 
بلجيكا من الهدف لكن باتشواي 
سجل هدف منتخب بلاده الوحيد 
في الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وآخـــر مــرة خــســرت فيها بلجيكا 
على أرضها في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦ عــنــدمــا خــســرت وديــــاً أمـــام 
ــاراة الأولـــى  ــبـ إســبــانــيــا وكــانــت المـ

للمدرب روبرتو مارتينيز.
وقــال مارتينيز بعد الهزيمة 
الثقيلة في بروكسل: «هذا ما كنا 
بحاجة إليه للاستعداد لنهائيات 
كأس العالم. إنها نتيجة ثقيلة لكن 
من المؤكد أنها ما كنا بحاجة إليه 
قـــدمـــاً». وأضـــاف  للعمل والمــضــي 
ــبـــدأ  المـــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي: «لـــــــن تـ
نهائيات كأس العالم قبل نوفمبر 
لــكــن بالنسبة  الــثــانــي).  (تــشــريــن 

للمنتخب فإن أمامنا فقط ١٧ يوماً 
للاستعداد. الجوانب التي نحتاج 
إلـــى الــعــمــل فيها واضـــحـــة. بــدأنــا 
جيداً ونجحنا في خلق مساحات. 
بعد ذلك واجه اللاعبون صعوبات 

على المستوى البدني».
وخــــلال الأســبــوعــين المقبلين 
ستخوض بلجيكا ثلاث مباريات 
أخــرى فــي دوري الأمــم الأوروبــيــة 
إلــــــى جــــانــــب مــــبــــاراتــــين أخـــريـــين 
ــه إلـــى  ــتـــوجـ فــــي ســبــتــمــبــر قـــبـــل الـ
نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم، حــيــث 
ستنافس في المجموعة السادسة 
إلى جانب منتخبات كندا والمغرب 
وكرواتيا. وقال مارتينيز: «علينا 
استغلال دوري الأمم الأوروبية في 
الاستعداد لنهائيات كأس العالم 
وعلينا العمل فــي إعـــداد الفريق 

لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم بــصــورة 
مــســتــمــرة». وعــبــر مــارتــيــنــيــز عن 
ــه رومـــيـــلـــو  ــبــ ــتـــعـــرض لاعــ ــه لـ ــفــ أســ
لوكاكو للإصابة خلال التدريبات 
ــي. وظـــلـــت  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ ــي الأســ ــ فـ
مشاركة لوكاكو غير مؤكدة حتى 
الــلــيــلــة الــســابــقــة لــلــمــبــاراة. وقـــال 
المـــدرب عــن ذلـــك: «خـــروج لوكاكو 
كان بمثابة ضربة للفريق وبعدها 
ــاراة أكـــثـــر صــعــوبــة  ــبــ أصــبــحــت المــ

علينا».
وأقــــــــــر المـــــــدافـــــــع الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
المخضرم بأن فيرتونن بأن إصابة 
لـــوكـــاكـــو بــعــثــرت خــطــط الــفــريــق. 
وقال: «الهزيمة أعادتنا إلى أرض 
الــواقــع وبــالــتــأكــيــد فــإنــه سيتعين 
علينا الاســتــمــرار فــي العمل بكل 
جــديــة». وقـــال فيرجيل فــان دايــك 

قائد هولندا إنه غير متفاجئ من 
طريقة الفوز. وأضاف: «لقد حللنا 
المـــنـــافـــس جـــيـــداً ونـــفـــذنـــا خطتنا 

جيداً. كانت ليلة ممتازة».

فرنسا ـ الدنمارك

وفــي المــبــاراة الأخــــرى، سجل 
الـــبـــديـــل أنــــدريــــاس كــورنــيــلــيــوس 
هدفين للدنمارك لتعدل تأخرها 
بـــهـــدف لـــفـــوز عــلــى فــرنــســا ٢ - ١ 
ــم  فــــي مــواجــهــتــهــمــا بـــــــدوري الأمــ
الأوروبــــيــــة. وبــــدا كــريــم بــنــزيــمــة، 
الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا 
مع ريال مدريد على الملعب نفسه 
أيــام، في طريقه لليلة رائعة  قبل 
أخرى بعد أن سدد محاولة مبكرة 
أنقذها الحارس وسجل هدفاً في 

الشوط الأول ألغاه الحكم بسبب 
التسلل. وخرج شريكه الهجومي 
كيليان مبابي بين الشوطين بعد 
ــتـــه لـــكـــن بــنــزيــمــة لــــم يــهــدر  إصـــابـ
الفرصة في الدقيقة ٥١ حيث توغل 
مــن الجهة اليمنى وتــبــادل الكرة 
مـــع كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو قــبــل أن 
يراوغ اثنين من مدافعي الدنمارك 
ويسدد في الشباك مانحاً فرنسا 

التقدم.
الـــدنـــمـــارك ضغطاً  ــهـــت  وواجـ
كـــبـــيـــراً مــــن فـــرنـــســـا بــطــلــة الــعــالــم 
الــشــوط الثاني  فــي معظم فــتــرات 
لكنها عادلت النتيجة عبر البديل 
كــورنــيــلــيــوس بــعــد عــمــل رائـــع من 
بيير - إيميل هويبرغ في الدقيقة 
٦٨. ولــم يمنع هــذا الهدف فرنسا 
ــن الــهــجــمــات  مــــن شــــن ســلــســلــة مــ
ــان يتعين عــلــى نــغــولــو كانتي  وكـ
أن يــضــع أصـــحـــاب الــضــيــافــة في 
المقدمة مرة أخرى في الدقيقة ٨١ 
لكن تسديدته اصطدمت بالقائم. 
الــدنــمــارك خطورتها  واســتــعــادت 
فـــــي الــــهــــجــــمــــات المــــــرتــــــدة وســـــدد 
صانع اللعب كريستيان إريكسن 
كــرة مباشرة فــي الــحــارس هوغو 
لوريس والمرمى أمامه في الدقيقة 
٨٦ لكن كورنيليوس أنقذ الموقف 
بـــعـــد دقـــيـــقـــتـــين. وضــــــرب الـــلاعـــب 
الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٩ عـــامـــاً مــصــيــدة 
الــفــوز في  التسلل ليسجل هـــدف 

الدقيقة ٨٨.
وقـــال كــورنــيــلــيــوس لوسائل 
إعـــلام دنــمــاركــيــة: «كــانــت المــبــاراة 
أفــضــل مــمــا تــوقــعــت. لــعــبــنــا أمـــام 
ألــف متفرج. فزنا على أفضل   ٨٠
فريق في العالم. نملك فريقاً قوياً 
ولاعبين على أعلى مستوى. نزل 
الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين مـــن مــقــاعــد 
الــــبــــدلاء وحـــافـــظـــوا عــلــى الإيـــقـــاع 
المرتفع. الدنمارك بلد صغير لكن 
يقدم أفضل ما لديه». وتحل فرنسا 
ضيفة على كرواتيا في مباراتها 
المقبلة غداً بينما تواجه الدنمارك 
ــارج الــديــار أمــام  مــبــاراة أخـــرى خـ
النمسا متصدرة المجموعة الأولى 
بالدرجة الأولى والتي فازت على 

كرواتيا ٣ - صفر.
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المجر تحقق أول فوز على إنجلترا منذ ١٩٦٢
باريس: «الشرق الأوسط»

سقط المنتخب الإنجليزي، 
وصــــيــــف بــــطــــل أوروبـــــــــــــا، فــي 
افــتــتــاح مــشــواره فــي النسخة 
الأمـــــــم  مـــــــن دوري  ــة  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
الأوروبية، بخسارته المفاجئة 
أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه المـــــجـــــري ١ – 
صــفــر، أمــس (الــســبــت)، ضمن 
الثالثة  مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
وســـجـــل  الأول.  لـــلـــمـــســـتـــوى 
دومــــــيــــــنــــــيــــــك ســــــوبــــــوســــــلاي 
هــــدف المــــبــــاراة الـــوحـــيـــد على 
ملعب «بــوشــكــاش أريــنــا» في 
العاصمة بودابست من ركلة 
جــزاء في الدقيقة ٦٦، لتحقق 
عـــلـــى  ــا الأول  ــ ــ ــوزهـ ــ ــ فـ ــر  ــ ــجــ ــ المــ
إنجلترا منذ ١٩٦٢. وتعتبر أي 
انتكاسة، خطيرة في مجموعة 

الموت التي تضم أيضاً إيطاليا 
بطلة أوروبا وألمانيا.

وكـــانـــت خـــســـارة الــنــهــائــي 
ضد إيطاليا بركلات الترجيح 
فــــي كــــــأس أوروبـــــــــــا، الــصــيــف 
المــــاضــــي، الــهــزيــمــة الــوحــيــدة 
الـــ٢٢  لإنجلترا في مبارياتها 

الأخيرة. 
إلا أن تشكيلة ذات خبرة، 
على رأسها المهاجم هاري كين، 
لم تتمكن من هز الشباك أمام 
ألــف متفرج، معظمهم  ثلاثين 
مــن تــلامــيــذ المـــــدارس، بــعــد أن 
جـــبـــر المــنــتــخــب المـــجـــري على 

ُ
أ

ــــواب مــوصــدة  الــلــعــب خــلــف أبـ
ــيـــر  بــــســــبــــب ســـــلـــــوك الـــجـــمـــاهـ
العنصري خلال المباريات على 

أرضه في كأس أوروبا.
واســـــــــتـــــــــخـــــــــدم الاتــــــــحــــــــاد 

المــجــري لــكــرة الــقــدم ثــغــرة في 
لـــــوائـــــح الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
للعبة (يويفا) تسمح للأطفال 
ــالــــحــــضــــور. وبــــحــــســــب تــلــك  بــ
الـــقـــواعـــد، يــجــب أن يــكــون كل 
١٠ أطفال برفقة شخص بالغ. 
ــارود بـــويـــن، لاعــب  ــ وخــــاض غـ
وســتــهــام يــونــايــتــد، وجيمس 
غــاســتن، أول مــبــاراة لهما مع 
المنتخب الأول، في حين أبقى 
المـــــــــدرب غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت 
رحيم ستيرلينغ على مقاعد 

البدلاء. 
وكان المنتخب المجري نداً 
شرساً في مجموعته في كأس 
أوروبـــــــا الـــعـــام المــــاضــــي، رغــم 
خروجه من الدور الأول، وذلك 
بــعــد أن فــــرض الـــتـــعـــادل على 
كـــل مـــن فــرنــســا وألمـــانـــيـــا بعد 

خسارته افتتاحاً من البرتغال.
ــانـــت المـــجـــر أفـــضـــل من  وكـ
الــفــرص بعد أن شتت  ناحية 
كونور كودي كرة سوبوسلاي 
عن الخط. وأثمر ضغط المجر 
هـــدفـــاً بــعــدمــا تــســبــب الــبــديــل 
ريس جيمس بركلة جزاء إثر 
عرقلة على زولت ناغي، انبرى 
ــغ الألمـــانـــي  لـــهـــا لاعـــــب لايـــبـــزيـ

بنجاح. 
وكاد كين أن يخطف نقطة 
لبلاده في الوقت بدل الضائع، 
ــرّت عـــلـــى بُــعــد  ــ ــه مــ ــرتـ ــن كـ ــكـ ولـ
سنتيمترات من القائم لتحرمه 
الـــدولـــي الخمسين.  مــن هــدفــه 
وتــحــل إنــجــلــتــرا عــلــى ألمــانــيــا، 
ــبـــل أن تــســتــقــبــل  قـ الــــثــــلاثــــاء، 
إيطاليا والمجر في وقت لاحق 

أفراح في المجر وأحزان في إنجلترا (أ.ف.ب)من الشهر الحالي.

الدنمارك  وفرحة الفوز على فرنسا بطلة العالم  (رويترز)

سقِطُ فرنسا في عقر دارها في دوري الأمم الأوروبية
ُ
الدنمارك ت

هولندا تنهي ٢٥ عاماً دون انتصار على جارتها بلجيكا
بروكسل – باريس: «الشرق الأوسط»

تصفيات مونديال ٢٠٢٢:
 أوكرانيا لتحقيق حلم التأهل في أرض ويلز

كارديف: «الشرق الأوسط»

افـــــتـــــخـــــر الأوكــــــــرانــــــــيــــــــون 
الــغــارقــون فــي الــغــزو الــروســي 
لـــبـــلادهـــم بــمــنــتــخــبــهــم الــفــائــز 
على أسكوتلندا الأربــعــاء في 
نصف نهائي الملحق الأوروبي 
ــال ٢٠٢٢  ــديـ ــونـ المــــؤهــــل إلـــــى مـ
فــي كـــرة الـــقـــدم، لــكــن المنتخب 
يـــحـــتـــاج  والأزرق  ــفـــــــر  ــ ــ الأصـ
الــيــوم  لنتيجة أخــــرى مــمــيــزة 
على أرض ويلز لخطف بطاقة 
تأهل قد تشكّل علامة فارقة في 
الــحــدث العالمي نهاية السنة. 
ــفـــوز لافـــت  ــا بـ ــيــ ــادت أوكــــرانــ ــ عــ
مـــن أرض أســكــوتــلــنــدا ٣ - ١. 
ضــمــن نــصــف نــهــائــي المــســار 
الأول المؤجل من مارس (آذار) 
الماضي بسبب الغزو الروسي، 
وتبقى لها محطة أخــيــرة في 
كارديف ضد ويلز غاريث بيل 
ورفاقه، لحجز البطاقة الثالثة 

عشرة الأخيرة لقارة أوروبا.
والــلافــت أكــثــر، أنـــه بحال 
تأهلها إلى كأس العالم للمرة 
الثانية في تاريخها، ستنضم 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا إلـــــــــى مـــجـــمـــوعـــة 
فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الــخــلــفــيــات 
السياسية، إلى جانب الولايات 
المـــتـــحـــدة وإنـــجـــلـــتـــرا وإيـــــــران. 
وتأهلت أوكرانيا، الجمهورية 
الــســوفــيــاتــيــة الـــســـابـــقـــة، مــــرّة 
وحـــــيـــــدة إلــــــى كــــــأس الـــعـــالـــم، 

ــغـــت ربـــــــع نـــهـــائـــي  ــلـ ــا بـ ــدمــ ــنــ عــ
ـــورة  ــطـ ــع أســ ــ نـــســـخـــة ٢٠٠٦ مـ
أنــدري شيفتشنكو.  هجومها 
ومثلها فعلت ويلز التي بلغت 
الــنــهــائــي مــن مشاركتها  ربـــع 
الـــوحـــيـــدة عــــام ١٩٥٨، عــنــدمــا 
خـــســـرت بـــهـــدف أمـــــام بـــرازيـــل 
اليافع بيليه في مواجهة غاب 
عنها نجم هجومها المصاب 
جــون تــشــارلــز. ويُــعــد تشارلز 
الــذي توفي عــام ٢٠٠٤ عــن ٧٢ 
عــامــاً، مــن أعــظــم الــلاعــبــين في 
تــاريــخ بريطانيا، وقــد انتقل 
الــلاعــب الـــذي ســجــل ١٥ هدفاً 
فــي ٣٨ مـــبـــاراة دولــيــة لــويــلــز، 
مــن لــيــدز يــونــايــتــد عـــام ١٩٥٧ 
إلى يوفنتوس الإيطالي برقم 
قياسي بريطاني بلغ ٦٥ ألف 

جنيه إسترليني.
وصـــــــــــــف مـــــــــــــــــدرب ويـــــلـــــز 
ــبــــاراة  المــ ــايـــج  بـ الـــحـــالـــي روب 
ــم  ــا بــأنــهــا «الأهــ ــيـ ضـــد أوكـــرانـ
في تاريخ ويلز». في المقابل، 
رأى مــدرب أوكرانيا ألكسندر 
بيتراكوف بعد فــوز الأربــعــاء 
فــي غلاسكو «لعبنا مــن أجل 
الــذيــن يقاتلون فــي الخنادق، 
الـــذيـــن يــحــاربــون لآخـــر قــطــرة 
مـــن دمـــائـــهـــم. لــعــبــنــا مـــن أجــل 
الأوكرانيين الذين يعانون كل 
ــزال لدينا  تــ يــــوم» وتـــابـــع: «لا 
مباراة ويلز. سنقوم بكلّ شيء 

كي يفخر بنا الأوكرانيون».

رولان غاروس: البولندية شفيونتيك تسحق الأميركية اليافعة غوف وتحرز لقبها الثاني
باريس: «الشرق الأوسط»

البولندية شفيونتيك ووصيفتها الأميركية غوف (إ.ب.أ)

ى بــلــجــيــكــا 
- ١. أحـــرز 
ين لتنهي 
ن انتصار 
ي

ا بــفــوزهــا 
لأوروبــيــة 
ل. وسجل 
ل دمفريس 
ي هولندا 
خسر فيها 
ــي تــراجــع 
للتصنيف 

ت.
ـــن هــــدف 
ديــدة من 
 الدقيقة 
ل بتقدم 
بـــل أن 
ــريـــس 
شوط 
ســـم. 
قدت 

بة في 
ي الدقيقة 
تسب بدل 
ــاتــشــواي. 
ئاً للغاية، 
ة بــمــثــابــة 

صـــحـــاب 
س العالم 

حالي.
ا، الــتــي 
خــــر مــرة 
صــــحــــاب 

ــا  ــدمــ ــنــ الـــــــــرابـــــــــع عــ
أرســل تمريرة 

عــــــرضــــــيــــــة 
حــــولــــهــــا 

ديــبــاي بضربة ر
مرمى الحارس

مينيوليه من مدى
وقال مينيوليه

هذه المباراة الدو
مـــوســـم شــــاق ل

لـــيـــس مــــبــــرراً لــل
وبــالــتــأكــيــد لــيــس
تواجه هولندا. ين
ــك. ــ نــتــعــلــم مــــن ذلــ

أن نــدع هــذه الهزي
هـــكـــذا». وســجــلــت
قــــــبــــــل ١٣ دقــــــيــــــقــ

الــنــهــايــة لــكــن الــحــك
الهدف بداع

ــواي ــشــ ــاتــ بــ
صنع الهد
ــه تــــي ــ ــلـ ــ ــجـ ــ سـ

لوكاكو بعد 
فرصة ضائعة 
قبل إصابته 
وإلى جواره  

كاستانيي (أ.ب)
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ض لها المشجعون كانت لعدم الكفاءة أم لشيء أكثر شراً؟ هل الإهانات التي تعرَّ

فوضى دوري الأبطال تثبت أن كرة القدم تديرها سلطات معادية للجماهير
لندن: جوناثان ليو

ــعـــــض الأحــــــــيــــــــان قـــد  فـــــــي بـــ
تــنــقــل الـــصـــور الــثــابــتــة المــشــهــد 
ــقــــاطــــع  ــل أفـــــــضـــــــل مــــــــن مــ ــ ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــا حـــدث  الـــفـــيـــديـــو، وهــــــذا هــــو مــ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــوضــى الــتــي 
المــبــاراة النهائية  إقــامــة  سبقت 
لــدوري أبطال أوروبـــا بين ريال 
مدريد وليفربول في العاصمة 
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس. فـــلـــو بــنــى 
المــــــــرء انــــطــــبــــاعــــه عـــــن المـــشـــاهـــد 
المخجلة التي حدثت في باريس 
بـــنـــاء عــلــى الــلــقــطــات المــتــحــركــة 
المــهــتــزة وحــدهــا، فــمــن المحتمل 
أن يــســتــنــتــج أن الأمـــــــور كــانــت 
فوضوية وغير قانونية: شبان 
يــتــســلــقــون الأســــــــوار الــشــائــكــة، 
وبـــوابـــات تــتــحــطــم، واســتــخــدام 
متواصل للغاز المسيل للدموع 

والهراوات. 
لكن الإحساس الغامر الذي 
نقله آلاف المشجعين المحتشدين 
خـــــــــــــارج اســــــــتــــــــاد كــــــــــان يـــتـــســـم 
ــركــــود»: الإحـــبـــاط الــنــاجــم  «الــ ـــ بــ
عـــن عــــدم تـــحـــرك أي شـــــيء، فلا 
شـــيء يتغير ولا شـــيء يــحــدث، 
رغم الانتظار بصبر ساعة بعد 
ساعة، كما لو كان المرء يقف في 

طابور للحصول على الخبز!
ــات  ــانــ ــم تـــوثـــيـــق الإهــ لـــقـــد تــ
ــة الــتــي  ــنـــوعـ ــتـ ــات المـ ــقــ ــايــ والمــــضــ
تعرض لها المشجعون في نهائي 
ــا -طــوابــيــر  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
ــنـــع المــشــجــعــين مــن  طـــويـــلـــة، ومـ
الــــــدخــــــول، وانــــــعــــــدام الإشـــــــراف 
ــة-  والأمــــــــــن، ووحــــشــــيــــة الـــشـــرطـ
بشكل جيد خلال الأيام اللاحقة. 
ــكــــن الـــــشـــــيء الـــــــــذي نـــريـــد  لــ
مــعــرفــتــه حــقــاً هـــو الــســبــب وراء 
حــــــدوث كــــل هــــــذا! ولمـــــــاذا ســمــح 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم 
والــســلــطــات الفرنسية بــحــدوث 
هذه الأمور الكارثية خلال هذه 
المناسبة الرائعة التي ينتظرها 

عشاق كرة القدم في كل مكان في 
العالم؟ وهل ما حدث كان ناجماً 
عن عدم الكفاءة البيروقراطية؟ 
أم أن هناك شيئاً آخر أكثر شراً؟

ربــمــا كــــان الــعــنــصــر الأكــثــر 
إربــاكــاً فــي المشكلة يــوم المــبــاراة 
ــو عـــشـــوائـــيـــتـــهـــا. لـــقـــد اعــتــقــد  هــ
مــشــجــعــو لــيــفــربــول عــلــى الــفــور 
أن ما يحدث معهم هو نوع من 
لــكــن الحقيقة هي  الــثــأر مــنــهــم؛ 
أن مشجعي ريــال مــدريــد أيضاً 
قد عانوا من حالة من الفوضى 
الشديدة، واشتكى عدد من كبار 
الشخصيات وضيوف الشركات 
مــن وقوفهم لفترات طويلة في 
طــوابــيــر بــشــكــل لا يـــطـــاق، ومــن 
تعرضهم لمعاملة قاسية. وقال 
ــر الـــريـــاضـــة الإســـبـــانـــي إنــه  ــ وزيـ
اضطر إلى الانتظار لمدة ساعة 
ــى المـــلـــعـــب.  ــ ــة لــــلــــدخــــول إلــ ــلـ ــامـ كـ
وحتى المعلق جيم بيغلين قال 
إنه تعرض للسطو خارج ملعب 
ــابـــات  ــعـــصـ فــــرنــــســــا مـــــن قــــبــــل الـ

المسلحة.
فـــي الــحــقــيــقــة، لا يُـــقـــدم أي 
مـــن الــنــمــاذج الــتــقــلــيــديــة لإدارة 
الــقــدم تفسيراً مُرضياً لأي  كــرة 
مــن هـــذا. لــقــد قــيــل لــنــا لسنوات 
إن كــرة الــقــدم قــد بــاعــت روحها 
من أجل تحقيق الأرباح المالية، 
وإن المشجعين قــد تحولوا إلى 
الـــريـــاضـــة نفسها  ــمـــلاء، وإن  عـ
تُدار كعمل تجاري، وإن اليورو 
هــو المــلــك وهـــو المــتــحــكــم فــي كل 
شيء. لقد تم بيع تذاكر المباراة 
إلــى ٦٠٠  النهائية بمبلغ يصل 

جنيه إسترليني.
 ففي أي نسخة للرأسمالية 
ــتـــعـــامـــل  ــم الـ ــتــ ــة يــ ــيــ ــهــــلاكــ ــتــ الاســ
ــيـــزيـــن مــثــل  ــمـ ــتـ ــمــــلاء المـ ــعــ ــع الــ ــ مـ
ــا هــي مــبــررات  الــحــيــوانــات؟ ومـ
إطلاق الغاز المسيل للدموع على 

الأطفال؟ 
إن مــــا حـــــدث فــــي بـــاريـــس، 
مـــن بـــين أمــــور أخـــــرى، يــجــب أن 

يجعلنا نعيد تقييم ما نعتقد 
أنــنــا نعرفه حــول الكيفية التي 

تدار بها كرة القدم!
الـــواقـــع، تتمثل واحـــدة  فــي 
من أكبر المغالطات في كرة القدم 
الحديثة، في أنها تخضع بشكل 
خالص لقوى السوق؛ لأن اللعبة 
لم تكن أبداً سوقاً حرة بالمعنى 
فالمشجعون  للكلمة:  الحقيقي 
لــيــســوا مــســتــهــلــكــين مــتــمــكــنــين؛ 
يــتــم  لــكــنــهــم عــــبــــارة عــــن أدوات 
الــتــحــكــم فــيــهــا، وبـــمـــرور الــوقــت 
أصبحت العلاقة تعكس بشكل 
متزايد تلك الديناميكية: طبقة 

حــاكــمــة صــغــيــرة غــيــر خاضعة 
لـــة ومــــهــــووســــة لــيــس  ــاء ــلـــمـــسـ لـ
فــقــط بــالــربــح ولــكــن بــالــســلــطــة، 
ــكــــســــب الأمــــــــــوال  لــــيــــس فــــقــــط بــ
ولــكــن أيــضــاً بــالاســتــغــلال! لقد 
كـــتـــب عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع روبـــــرت 
ــام ١٩١١: «مـــن  ــ فــــي عـ مــيــشــيــلــز 
يــتــحــدث عـــن المــنــظــمــة، يتحدث 
عن الأوليغارشية». لقد افترض 
مــيــشــيــلــز أن جــمــيــع المــنــظــمــات 
المــعــقــدة -مــهــمــا كــانــت أصــولــهــا 
ديــمــقــراطــيــة- تميل حتماً نحو 
عدم الكفاءة والاستبداد وحكم 
د  الــقــوة تُولِّ الأقلية. إن رافــعــات 

دائماً فرصاً لتعزيز تلك القوة، 
كما أن أصحاب الثروات يبنون 
أولوياتهم بشكل متزايد حول 

حماية تلك الثروات.
ركم بشيء،  وأود هنا أن أذكِّ
وهو أن كرة القدم لم تكن تتحول 
إلــى مدينة فاضلة استهلاكية 
خــــلال الـــثـــلاثـــين عـــامـــاً المــاضــيــة 
كما قد يتصور البعض؛ لكنها 
تحولت إلى حكم أقلية يستحوذ 
على الأشخاص الذين يحكمهم 
ــم  ــهــ ــاديــ ــعــ ــم ويــ ــهــ ــنــ ــر مــ ــ ــخـ ــ ــسـ ــ ويـ
بالفطرة. وأصبح من الممكن أن 
يتم التلاعب بالقواعد والقوانين 

وتــخــريــبــهــا، وإلــقــاء المسؤولية 
ــلــــى المـــشـــجـــعـــين والـــجـــمـــهـــور  عــ
العادي، وخير مثل على ذلك أن 
السلطات خرجت مسرعة ومن 
دون أي دراسة للموقف، لتعلن 
أن وصــــول عـــدد مـــن المشجعين 
من دون تذاكر هو المسؤول عن 
المشكلة، وهــو مــا يُظهر وجــود 
مــــحــــاولات مــنــهــجــيــة لــتــصــويــر 
ــــم رعـــــاع  ــهـ ــ ــلــــى أنـ المـــشـــجـــعـــين عــ

مخرّبون.
ــعـــين  المـــشـــجـ أن  ــرة  ــ ــكــ ــ فــ إن 
المــعــاصــريــن -وحــتــى المشجعين 
الأثـــريـــاء، وحــتــى جــيــم بيغلين- 

ــقــــة مــــــا شــــــراء  يـــمـــكـــنـــهـــم بــــطــــريــ
حصة في اللعبة عبر تذاكرهم 
ــة، اتـــضـــح أنـــهـــا وهـــم  ــيـ ــمـ المـــوسـ
وخيال؛ حيث اتضح أن الاتحاد 
ــم يكن  ــدم لـ ــقـ ــي لـــكـــرة الـ ــ ــ الأوروبــ
مــــــن هــــــؤلاء  إلــــــــى أي  بــــحــــاجــــة 
ــان بــحــاجــة  المــشــجــعــين؛ لــكــنــه كــ
إلـــى المــغــنــيــة الأمــيــركــيــة كاميلا 
ــعــــل حــفــل  كــــابــــيــــلــــو، لــــكــــي تــــشــ
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام 
الــتــي تبث  كــامــيــرات التلفزيون 
ــذا الــحــدث إلـــى الــجــمــهــور في  هـ
جميع أنحاء العالم! وعلى الرغم 
مـــن أهــمــيــة الــجــمــاهــيــر الــكــبــيــرة 

التي كانت أمام بوابات الملعب، 
فلم يتم التعامل معها على أنها 
مشاركة في هذا الحدث أو حتى 
لــكــن تم  الــعــمــلاء؛  مجموعة مــن 
التعامل معها على أنها تهديد 

محتمل!
ــذي انــضــم  ــ لــكــن مــيــشــيــلــز الـ
لاحــــــقــــــاً إلــــــــــى حــــــــــزب بـــيـــنـــيـــتـــو 
مــوســولــيــنــي الــفــاشــي، قـــدم لنا 
بصيصاً من الأمل، وأول مصادر 
هذا الأمل هو أن «الأوليغارشية» 
(حــكــم الأقــلــيــة) هــي بطبيعتها 
عدوانية، وستتنافس بضراوة 

بعضها مع بعض.
قد يكون صــراع القوى بين 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم 
والاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
والأنــديــة الــكــبــرى، مصدر كثير 
مــــن الـــخـــلـــل الـــوظـــيـــفـــي فــــي كـــرة 
الــقــدم؛ لــكــن خــلاصــة الــقــول هي 
أن الملايين من الناس يحتاجون 
إلـــــى كـــــرة الــــقــــدم فــــي حــيــاتــهــم، 
بقدر ما يحتاجون إلى الطعام 
الــطــلــب  والمــــــــــاء، ومــــــا دام هــــــذا 
مــــوجــــوداً ومُـــلـــحـــاً، فـــــإن أولـــئـــك 
الـــذيـــن يــتــحــكــمــون فـــي الــعــرض 

سيستمرون في الضغط. 
ــذا، رأيــنــا المــشــاهــد التي  ولــ
نـــــهـــــائـــــي دوري  فـــــــي  حــــــدثــــــت 
الأبـــطـــال: أقــيــمــت المـــبـــاراة الأهــم 
في عالم كرة القدم على مستوى 
الأنــديــة على مسافة قريبة من 
واحـــد مــن أفــقــر أحــيــاء بــاريــس، 
بينما يصطف آلاف من الرجال 
والنساء والأطفال لساعات في 

الخارج. 
إنــهــم يــعــانــون مــن الإجــهــاد 
والـــــتـــــوتـــــر خـــــــــارج الـــــبـــــوابـــــات، 
ويــخــتــنــقــون مـــن الــــغــــازات الــتــي 
تطلق عليهم، وبعضهم يشتم 
ويصرخ، والبعض الآخر يشعر 
بــالــيــأس والإحـــبـــاط فــي صمت؛ 
ــلــــون  ــتــــوســ ــاً يــ ــعــ ــيــ ــمــ ــهــــم جــ ــنــ ــكــ لــ
للسماح لهم بالدخول لمشاهدة 

اللعبة التي يعشقونها.

فوضى دوري الأبطال: طوابير طويلة ومنع المشجعين من الدخول وانعدام الإشراف والأمن (أ.ب)

اللاعب رحل كما جاء إلى مانشستر يونايتد... موهوب يبحث عن فريق يناسبه!

بوغبا: ضحية نادٍ يعاني من سوء الإدارة
لندن: جيمي جاكسون

هــــنــــاك لــــغــــز مـــحـــيـــر لــلــغــايــة 
فيما يتعلق بمسيرة بول بوغبا 
المــخــيــبــة لــــلآمــــال مــــع مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، بــعــد ٦ ســنــوات للاعب 
ــرافــــورد».  ــد تــ ــ الــفــرنــســي فـــي «أولــ
إلــى مانشستر  لقد انضم بوغبا 
ــابـــل ٩٣٫٢ مــلــيــون  ــقـ ــتـــد مـ ــايـ يـــونـ
جنيه إسترليني، كأغلى صفقة 
في إنجلترا في ذلك الوقت، وهي 
ــت بــأنــهــا  ــ ــفـ ــ ــة الــــتــــي وُصـ ــقـ ــفـ الـــصـ
«انــــقــــلاب» لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
عندما انــضــم لــلــنــادي فــي صيف 

عام ٢٠١٦. 
من المؤكد أن اللاعب الفرنسي 
يمتلك قدرات وفنيات هائلة، كما 
انـــضـــم إلــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــو يـــمـــلـــك خــــبــــرات وبــــطــــولات  ــ وهــ
كـــثـــيـــرة بـــالـــفـــعـــل؛ حـــيـــث كـــــان قــد 
حصل على لقب الدوري الإيطالي 
الممتاز ٤ مرات، ووصل إلى المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا مع 
يوفنتوس، كما وصل إلى المباراة 
لــكــأس الأمـــم الأوروبــيــة  النهائية 

٢٠١٦ مع منتخب فرنسا.
وبعد انتقاله إلى مانشستر 
ــاد منتخب  قــ يــونــايــتــد بــعــامــين، 
بلاده للفوز بكأس العالم، وأحرز 
هــدفــاً رائــعــاً بــالــقــدم الــيــســرى في 
المباراة النهائية للمونديال، وهي 
فـــازت فيها فرنسا  الــتــي  المـــبـــاراة 
على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل 
هــدفــين، كما تــم تـــداول لقطات له 
قبل المباراة النهائية وهو يتحدث 
ببراعة، ويحفز زملاءه على تقديم 
ــــل المــلــعــب،  أفـــضـــل مـــا لــديــهــم داخـ
وهو ما يُظهر أنه يمتلك الصفات 
ــتـــي تــجــعــلــه قـــائـــداً  ــــلات الـ ــــؤهـ والمـ

حقيقياً.
الــقــدرات  لــم يُظهر هــذه  لكنه 
والإمـــكـــانـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة إلا عــلــى 
ــبــــاعــــدة ومــــــحــــــدودة،  ــتــ فـــــتـــــرات مــ
وبــالــتــالــي فـــإن «الانــــقــــلاب» الـــذي 
كـــان متوقعاً عــنــد انــضــمــامــه إلــى 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لــــم يــحــدث 
أبـــداً! لقد فشل بوغبا فــي تقديم 
مستويات جيدة بشكل مستمر، 
بالشكل الذي نراه مثلاً مع كيفن 
دي بروين أو برناردو سيلفا مع 
مانشستر سيتي. وفي حقبة ما 
بــعــد الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، 
ــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد دائــمــاً  كــ
فـــي حــاجــة مــاســة إلـــى لاعـــب كــرة 
ــــدم مــــن الــــطــــراز الـــرفـــيـــع، يــكــون  قـ
ــادراً عــلــى رفـــع مــســتــوى زمــلائــه  قــ
ــولـــه، والــــوصــــول بــهــم إلــى  مـــن حـ
المــطــلــوب. لكن توقعات  المستوى 
ما كان يمكن أن يقدمه بوغبا مع 

مانشستر يونايتد كانت سخيفة 
وغــيــر منطقية فــي حقيقة الأمــر، 
كــمــا لــو أن بــوغــبــا كـــان يمكنه أن 
يــلــعــب الــــــدور نــفــســه الـــــذي لعبه 
النجم الأرجنتيني الراحل دييغو 
أرمــــانــــدو مــــارادونــــا مـــع نــابــولــي 
الإيطالي، خلال الفترة بين عامي 
١٩٨٤ و١٩٩١، ويــمــكــنــه بــمــفــرده 
إلى  تحويل مانشستر يونايتد 
فريق قادر على حصد البطولات 

والألقاب بشكل متواصل.
ــكـــن الـــعـــكـــس هــــو مــــا حـــدث  لـ
في واقــع الأمــر. وكلما كــان يُنظر 
إلـــى بــوغــبــا عــلــى أنـــه المــنــقــذ، كــان 
يبدو مخيباً للآمال بشكل أكبر. 
وكــان مانشستر يونايتد يعاني 
مــن فــوضــى كبيرة داخـــل وخــارج 
ــم يـــكـــن بـــوغـــبـــا يــقــدم  ــ ــلـــعـــب، ولـ المـ
مستويات جــيــدة إلا على فترات 
مــتــبــاعــدة، فــمــا الــســبــب فــي ذلــك؟ 
السبب الرئيسي فــي ذلــك هــو أن 
بوغبا كــان يلعب بــجــوار لاعبين 
مــتــوســطــي المـــســـتـــوى. فـــفـــي أول 
الــدوري الإنجليزي  موسم له في 
الممتاز، كان زميله في خط الوسط 
ــيـــان شــفــايــنــشــتــايــغــر  ــتـ هــــو بـــاسـ
البالغ من العمر ٣٢ عاماً الذي كان 
قد تراجع مستواه بشكل ملحوظ 
منذ فترة طويلة ثم تم استبعاده 
ــر الــفــنــي  ــديـ ــن قــبــل المـ ــك مـ بــعــد ذلــ
البرتغالي جوزيه مورينيو. أما 
الـــلاعـــب الآخــــر فـــي وســــط المــلــعــب 
آنذاك، وهو مورغان شنايدرلين، 
فلم يلعب في ذلك الموسم سوى ٣ 
مباريات فقط كبديل في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وكان المهاجم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٤ عـــامـــاً؛ لكنه 
ساهم بـ١٧ هدفاً في الدوري. وكان 
ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في 
إحـــــراز الأهــــــداف هـــو خــــوان مــاتــا 
بستة أهداف، ثم بوغبا في المركز 

الثالث بخمسة أهداف.
فـــهـــل كــــانــــت وظـــيـــفـــة بــوغــبــا 
الأساسية هي إحراز أهداف أكثر؟ 
ــان مــــن نـــوعـــيـــة الــلاعــبــين  ــ ــل كـ ــ وهـ
الــذيــن يمكنهم اخـــتـــراق دفــاعــات 
الفرق المنافسة، أم كان من نوعية 
الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن يـــلـــعـــبـــون مــن 
منطقة جزاء فريقهم حتى منطقة 
جــزاء الفريق المنافس، ويقومون 
بــأدوارهــم الدفاعية والهجومية 
على النحو الأمثل؟ أم كان يمكنه 
ــرك بــســهــولــة عـــلـــى طــريــقــة  ــتـــحـ الـ
ــع مــانــشــســتــر  ــ ديـــفـــيـــد ســـيـــلـــفـــا مـ

سيتي؟ 
يبدو أنه لم يكن هناك أحد في 
مانشستر يونايتد يعرف إجابات 
ــة بـــالـــضـــبـــط!  ــلــ ــئــ عـــلـــى هــــــذه الأســ

وينطبق الأمـــر نفسه أيــضــاً على 
المشجعين والــنــقــاد؛ لكن المفارقة 
الغريبة تكمن الآن في أن بوغبا 
يــرحــل فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه الـــذي 
يأتي فيه المدير الفني الهولندي 
ــاغ الــــذي يــبــحــث عن  إيـــريـــك تـــن هـ
لاعــب خــط وســط بــقــدرات معينة 
يملكها بوغبا، عندما يكون في 

أفضل حالاته!
ـــن هــــاغ  ــة تــ ــ ــويــ ــ ــ ــل أول ــثـ ــمـ ــتـ وتـ
الأولــى في تحسين مستوى خط 
الـــوســـط، والــفــريــق كــلــه. فــلــو كــان 
بوغبا يلعب في مانشستر سيتي 
مثلا، فإنه كان سيلعب إلى جوار 
كــوكــبــة مـــن الـــنـــجـــوم، مــثــل كيفن 
دي بــــرويــــن، وبــــرنــــاردو ســيــلــفــا، 
فـــوديـــن، وكــايــل  ورودري، وفــيــل 
ووكـــــر، وروبـــــين ديـــــاز، وآخـــريـــن، 
الــتــركــيــز عليه  وهـــو مــا يعني أن 
لن يكون كبيراً، وهو ما يساعده 
على التألق بشكل أكبر. ولو كان 
بوغبا يلعب لأي فريق آخــر غير 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، وأصـــبـــح 
مــتــاحــاً فــي ســـوق الانــتــقــالات في 
صفقة انتقال حر، فمن المؤكد أن 

تـــن هـــاغ كـــان ســيــطــلــب مـــن مــديــر 
الكرة بمانشستر يونايتد، جون 
ــع الـــلاعـــب الــبــالــغ  مــــورتــــوغ، وضــ
من العمر ٢٩ عاماً ضمن القائمة 
المــخــتــصــرة الــتــي تــضــم الــلاعــبــين 
الـــذيـــن يــســعــى الـــنـــادي لــضــمــهــم، 
جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع لاعـــــب خــط 
وسط برشلونة فرينكي دي يونغ!

لــكــن بــوغــبــا يـــرحـــل الآن عن 
ــر يــــونــــايــــتــــد، بـــعـــدمـــا  مـــانـــشـــســـتـ
تــــعــــرض لانـــــتـــــقـــــادات لاذعــــــــة مــن 
الجمهور والخبراء ومستخدمي 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــل الــ وســ
الـــذيـــن يُـــبـــرر انـــتـــقـــادهـــم الــشــديــد 
الفارق  لــه عــدم قدرتهم على فهم 
الدقيق في الأسباب وراء «فشله» 

في ملعب «أولد ترافورد». 
لقد تحول بوغبا إلى ضحية 
لنادٍ يعاني من سوء الإدارة بشكل 
هــزلــي، وفشل فــي الحصول على 
ــنـــذ وصــــول  لـــــلـــــدوري مـ ــقـــب  أي لـ
الـــــلاعـــــب الــــفــــرنــــســــي إلـــــــى «أولـــــــد 
تــرافــورد» أو فــي المــواســم الثلاثة 
لــذلــك. كــان مــن المفترض  السابقة 
أن يــنــهــي بــوغــبــا هــــذه الــســنــوات 

الـــعـــجـــاف؛ لــكــن اتـــضـــح أن 
هــذا كــان دائماً حلماً بعيد 

المنال. وبدلاً من ذلك، تعرض 
ــقـــادات  ــتـ الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي لانـ
وضــغــوط هائلة، ربــمــا بسبب 
الـــشـــعـــر ذات الألــــــوان  قـــصـــات 
المختلفة وابتسامته الدائمة! 
إنه لم يسيطر على خط الوسط 

أو يتفوق على الفرق المنافسة 
وهــــو يــلــعــب فـــي مـــركـــز الــجــنــاح 
الأيسر أو صانع الألعاب، تحت 
قـــيـــادة مــوريــنــيــو وأولـــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر ورالــــف رانــغــنــيــك. ٣ 
مديرين فنيين اعتقدوا أنه قادر 
على القيام بهذا الــدور؛ لكنهم 
أمـــل. وعندما  أصــيــبــوا بخيبة 
تولى رانغنيك القيادة الفنية 
لــلــفــريــق فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي، كــان بوغبا 
ــــن الإصـــــابـــــة الـــتـــي  يـــعـــانـــي مـ
أبعدته عن الملاعب حتى أوائل 
فبراير (شباط). ومع اقتراب 
ــن نــهــايــتــه  ــ ــــب مـ ــــلاعـ عـــقـــد الـ

وعــدم رغبته 
في التوقيع 

عــلــى عــقــد جـــديـــد، كـــان رانــغــنــيــك 
رافضاً لذلك، وقــال: «لن أقول إنه 
ــاظ بــــه؛ لكن  ــفـ ــتـ لا يــســتــحــق الاحـ
يــتــعــين عــلــى الـــلاعـــبـــين أن تــكــون 
لديهم رغبة في اللعب لنادٍ كبير 

مثل مانشستر يونايتد».
ويــمــكــنــنــا أن نـــقـــرأ مــــن بــين 
هـــذه الــســطــور أن بــوغــبــا لــم يعد 
يــرى مانشستر يونايتد «نــاديــاً 
الــفــوز بالبطولات  كبيراً» يمكنه 
والألــــــقــــــاب، والــــتــــي كــــــان آخـــرهـــا 
الــــــــدوري الأوروبـــــــــي عـــــام ٢٠١٧، 
والــتــي ســجــل بــوغــبــا فــي المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لــهــا. كـــان رانــغــنــيــك قد 
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات فــي  ــهــ أدلــــــــى بــ
ديسمبر (كانون الأول)، وبحلول 
ــه فــي  ــتــ ــقــ ــريــ ــيــــرت طــ ــغــ ــر تــ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ
الحديث، ربما بعدما أدرك خلال 
الــتــدريــبــات أن بــوغــبــا أفــضــل من 
بــقــيــة لاعــبــي الـــفـــريـــق؛ حــيــث قــال 
ــديـــر الــفــنــي المــــؤقــــت: «ســـأكـــون  المـ
متحمساً لرؤية كيف يعمل بول 
بــوغــبــا. يــمــكــنــه أن يــريــنــا ويـــري 
الفريق والمشجعين والجميع في 
إنجلترا مــا هــو المستوى العالي 

الذي يمكنه تقديمه».
لكن ذلك لم يحدث قط؛ حيث 
كان الهدف الذي أحرزه في مرمى 
أيــــاكــــس فــــي المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
للدوري الأوروبــي التي فاز فيها 
مانشستر يونايتد بهدفين دون 
رد، مــجــرد لمــحــة لا نــراهــا إلا كل 
فــتــرة طــويــلــة، وهــــو الأمــــر نفسه 
الذي ينطبق أيضاً على اختياره 
ــام لــــرابــــطــــة  ضــــمــــن فـــــريـــــق الــــــعــــ
اللاعبين المحترفين لموسم 
٢٠١٨-٢٠١٩ (الموسم الذي 
سجل فيه بوغبا ١٣ هدفاً 
كأكثر لاعبي خط الوسط 
تـــســـجـــيـــلاً لـــــلأهـــــداف فــي 
الدوري). وكان بوغبا هو 
اللاعب الوحيد من خارج 
الفائز  مانشستر سيتي 
ــربـــول  ــفـ ــيـ لـ ــقــــب، أو  ــلــ ــالــ بــ
صاحب المركز الثاني، الذي 
صوت له زمــلاؤه لإدراجــه في 

التشكيلة المثالية للموسم. 
وقال بوغبا على «إنستغرام» 
ــاء: «أشـــعـــر بــالــفــخــر  ــ ــعـ ــ يــــوم الأربـ
ــنـــادي. لــدي  لأنــنــي لــعــبــت لــهــذا الـ
عــديــد مــن الــلــحــظــات والــذكــريــات 
الجميلة؛ لكن الأهم من ذلك هو 
ــروط الـــذي  ــشــ الـــدعـــم غــيــر المــ
حصلت عليه من الجماهير. 

شكراً لكم». 
والآن، يــرحــل بوغبا كما 
جــــاء: لاعـــب كـــرة قـــدم يمتلك 
إمكانيات وقدرات هائلة؛ لكنه 

يبحث عن فريق يناسبه!

بعيداً عن مانشستر يونايتد تألق بوغبا مع منتخب فرنسا كما فعل في يوفنتوس (غيتي)

كلما كان يُنظر 
إلى بوغبا على 
أنه المنقذ، كان 
يبدو مخيباً 
للآمال (غيتي)



«أرجيحة» إشادات نقدية بفيلمي «عثمان» و«نور شمس»... وتجربة مختلفة لـ

حكايا «المهمشين» تشعل التصفيق الحار 
في مهرجان أفلام السعودية

الدمام: إيمان الخطاف

بالتصفيق الحار، ومزيج من الدهشة 
والانبهار، احتفى عشاق السينما بالتجارب 
السعودية الجديدة لصناع الأفلام الواعدين 
في هذا المجال، خلال عروض مهرجان أفلام 
السعودية في الظهران، الذي ينظمه مركز 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثـــراء) 
بالشراكة مع جمعية السينما ودعم هيئة 
الأفــلام، حيث بــدأت العروض السينمائية 
مساء الأول من أمس، بحضور جماهيري 
لــلــوقــوف على مــا وصلت  كبير، متعطش 
إليه صناعة السينما السعودية من نهوض 

لافت.
وســيــطــرت حــالــة مــن الــرضــا الــواضــح 
الــذيــن التقتهم  الــنــقــاد  عــلــى مجموعة مــن 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مــشــيــديــن بــتــجــارب 
صناع الأفلام التي اهتمت كثيراً بقصص 
المهمشين ممن يكافحون لتحقيق ذاتهم 
والتغلب على الصراعات التي تواجههم، 
بداية من فيلم الافتتاح «رقم هاتف قديم» 
مروراً ببقية الأفــلام، مثل «عثمان» و«نور 
شمس» وغيرها، في ظل الكثافة الغزيرة 
للعروض السينمائية للمهرجان هذا العام، 

أيــام فقط،  بعرض ٨٠ فيلماً خــلال ثمانية 
الــتــاســع مــن يونيو  تمتد حــتــى الخميس 

(حزيران).

جيل واعد

الــنــاقــد السينمائي خــالــد ربيع  يــقــول 
السيد، الذي التقته «الشرق الأوسط» خلال 
المهرجان، أنه حضر ٩ أفلام خلال أول يوم 
لبدء عروض المهرجان (الجمعة)، مضيفاً: 
ــيــــد، ونــلــمــس  ــكـــل عـــــــام، المـــســـتـــوى جــ «بـــشـ
تحسناً كبيراً مقارنة بالدورتين السابقتين، 
حيث أصبح لدينا الآن لغة جــديــدة، ومن 
الواضح أن صناع الأفلام الشباب تطوروا 

واستفادوا من تجاربهم السابقة».
الــتــي استوقفته،  بــســؤالــه عــن الأفــــلام 
ــداً، من  ــ يــجــيــب «فــيــلــم (عـــثـــمـــان) جــمــيــل جـ
المـــمـــثـــل والمـــــوضـــــوع والـــحـــس  حـــيـــث أداء 
الكوميدي الحاضر، وكذلك أعجبني فيلم 
(نــور شمس) وهــو في غاية الــروعــة، وأثر 
بنا كثيراً أداء الممثلة والمــوضــوع واللغة 
السينمائية الرائعة». وأشاد الناقد أيضاً 
بفيلم «أرجيحة» باعتباره فيلماً موسيقياً، 
ويــتــابــع: «هــو طــابــع جــديــد لــم نعتد عليه 
في السينما السعودية، وتم تنفيذه بشكل 

رائع».
ويـــرى خــالــد ربــيــع الــســيــد أن المــواهــب 
ــي الـــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة مــن  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فـــ
المهرجان قادمة بقوة، وتشترك جميعها 
في موضوع واحد، في أنها ما زالت متكررة 
ــلـــى مـــوضـــوعـــات  ــال عـ ــغــ ــتــ ــيـــث الاشــ مــــن حـ
قــريــبــة مــنــهــم شخصياً ومــحــاولــة الــتــقــاط 
قـــصـــص المـــهـــمـــشـــين، مــســتــشــهــداً فــــي ذلـــك 
بفيلم «عثمان»، الذي يحكي قصة شخص 

مهمش يعمل حارس أمن.
ــنـــي فــيــلــم  ــفـ ــتـــوقـ ــك اسـ ــ ــذلـ ــ ويـــــــــــردف: «كـ
(انـــدمـــاج)، وجــدتــه فــي غــايــة الــروعــة، فمن 
الــلــحــظــة الأولــــى نــشــهــد نــوعــاً مــن الــتــوتــر، 
بعكس بقية الأفلام التي تبدأ ببرود، لكن 
في هذا الفيلم وجدنا منذ الدقائق الخمس 
الأولى أنها تشد المشاهد، وتدخله مباشرة 
ــاع في  ــقــ فـــي الــــصــــراع، ويــســتــمــر هــــذا الإيــ
التصاعد، ليتزايد الصراع وترتفع طبقات 

الأداء الدرامي بشكل شيق».

«أرجيحة»

ووقــوفــاً على إحـــدى الــتــجــارب، التقت 
«الشرق الأوسط» مع رنيم المهندس، وهي 
مخرجة فيلم «أرجــيــحــة»، التي عبرت عن 
سعادتها البالغة بهذا الاحتفاء الجماهيري 
بفيلمها الذي يعرض لأول مرة، قائلة: «لأول 
مرة أعيش تجربة العرض في قاعة مليئة 
بالسينمائيين والنقاد وأشخاص يقدرون 
الفن». وتحكي رنيم المهندس أجمل موقف 
عاشته في هذه اللحظة في منتصف الفيلم، 
حيث وقف الجمهور ليصفق بعد مونولوج 
لبطلة الفيلم الطفلة لين السريحي، مدته 
٥ دقائق، وتم تصويره في جلسة واحدة، 

معبرين عن انبهارهم.

تقول رنيم المهندس: «في هذا المشهد 
تعيش الفتاة ٥ مراحل مشاعرية مختلفة، 
الــحــوار تفاجأت بالتصفيق  وفــور انتهاء 
الحار، وعرفت هنا أن الحاضرين هم ممن 
يقدرون كثيراً ما حدث وهذا شيء تدربنا 
لــذا أسعدتني هذه  عليه لمــدة شهر كــامــل، 
أقــوى لحظتها عشتها أنا  اللحظة، وهــي 
وأختي دانة المهندس، شريكتي في الفيلم».

سوق الإنتاج

ولا يــقــتــصــر المـــهـــرجـــان عــلــى عـــروض 
الأفــــلام فــقــط، بــل يــجــد صــنــاع الأفــــلام فيه 
ــتـــاج أفــلامــهــم،  ضــالــتــهــم نــحــو تــمــويــل وإنـ
وهي فرصة يقدمها لهم سوق الإنتاج في 
المهرجان، والــذي يضم مجموعة من أكبر 
الــجــهــات الــتــي تــهــتــم بــعــرض واســتــقــطــاب 
المشاريع السينمائية، إلى جانب الجلسات 
الــحــواريــة ومنها جلسة «تنمية وتطوير 
ــلام»، مـــســـاء الأول مــــن أمــــس،  قـــطـــاع الأفـــــــ
وجمعت ممثلي كل من: مركز إثراء، وهيئة 
الأفلام، وصندوق التنمية الثقافي، وشركة 
نيوم، للحديث عن المستقبل الواعد لدعم 

المواهب الوطنية في صناعة الأفلام.
وأوضـــــــــح مــــديــــر الــــفــــنــــون المـــســـرحـــيـــة 
والأدائــيــة في «إثـــراء» ماجد زهير سمّان، 
خلال الجلسة، أن دعم المواهب أحد ركائز 
العمل التنموي لأي قطاع، وفيما يخص 
قطاع إنتاج الأفلام والسينما، أكد اهتمام 
إثـــراء بصفته وجهة عالمية تدعم الثقافة 
إبـــداعـــيـــة، مستشهداً  بــــــأدوات  والمـــبـــدعـــين 
بفيلم «طــريــق الــــوادي»، الــذي تــم الانتهاء 
من تصويره أخيراً، فمن خلال الفيلم وغيره 
من الأفلام التي عمل «إثراء» على إنتاجها 
قــدّم العديد من وجــوه الدعم ســواء لمواقع 
الــتــصــويــر أو المــهــتــمــين فـــي صــنــاعــة تلك 
الأفــلام وغيرها من قطاعات تم تشغيلها 

خلال فترة التصوير والإنتاج. 
حــيــث يــحــرص المـــركـــز عــلــى تــقــديــم كــلّ 
ــاع الأفــــلام عــلــى جميع 

ّ
الــدعــم الــــلازم لــصــن

ــعــــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــرص على  الأصــ
إعـــداد وتأهيل شــبــاب ســعــودي للنهوض 

بالقطاع بشكل متكامل.
من جانبه، أبان المدير العام لقطاعات 
الإعــلام والترفيه والثقافة من شركة نيوم 
ــا  ــ ــورغ خــــلال الــجــلــســة الـــتـــي أدارهـ ــ ــن بـ ــ وايـ
بـــأن «(نـــيـــوم) تعمل حالياً  الــفــرج،  محمد 
على رفع برامج التدريب والتطوير لتهيئة 
الــكــفــاءات والمــوهــوبــين مــن الشباب لتلبية 
احتياج السوق المحلية، بما يقود صناعة 
الــســيــنــمــا إلــــى المــنــافــســة الــعــالمــيــة، بــهــدف 
إرســـاء السينما كقطاع اســتــثــمــاري واعــد 
الــقــطــاع يشهد  داخـــل المملكة، لا سيما أن 
نــمــواً متسارعاً فــي ظــل تــوفــر أوجـــه الدعم 
فذ 

ّ
والــتــعــاون بــين الــجــهــات الــتــي بــاتــت تن

أعمالها بمنظومة تكاملية»، مؤكداً أن دعم 
الجوانب الإبداعية للمهتمين يحقق أعلى 
معايير الدعم اللوجيستي والمادي، علاوة 
على طــرح بــرامــج تــدريــب وتطوير تتلاءم 
مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

الناقد خالد ربيع (الشرق الأوسط)

إقبال جماهيري على عروض مهرجان أفلام السعودية المقام حالياً في الظهران (الشرق الأوسط)

مفروشات عتيقة وأعمال فنية لبيكاسو وميرو وجياكوميتي تعرضها دار «كريستيز»

مقتنيات المصمم الراحل جيفنشي تعرض في ٣ مزادات
لندن: عبير مشخص

ــر دو جــيــفــنــشــي اســـم  ــيــ أوبــ
أســطــوري فــي عــالــم الأزيــــاء ولــه 
تصاميم خالدة وعلاقة صداقة 
وثيقة مع أيقونة السينما أودري 
ــمــــرت تــصــمــيــمــات  ــبــــورن، أثــ ــيــ هــ
كلاسيكية مثل الفستان الأسود 
الــقــصــيــر، وغــيــرهــا مــن الــروائــع 
التي ارتدتها هيبورن، وأضفت 
ــن ســـحـــرهـــا  ــ ــا الـــكـــثـــيـــر مــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الــشــخــصــي. غــيــر أن جيفنشي 
لــه جــانــب آخـــر عـــرف عــنــه، وهــو 
جمع القطع الفنية وقطع الأثاث 
ــثــــة، وهـــو  الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــحــــديــ
لــــه دار «كـــريـــســـتـــيـــز»  ــفــــرد  تــ مــــا 
فــي بــاريــس ثــلاثــة مــــزادات تقام 
خـــلال هـــذا الــشــهــر، عــلــى المــوقــع 
ــتـــرونـــي (٨ - ٢٣ يــونــيــو/  ــكـ الإلـ
حزيران)، وفي مقر «كريستيز» 

بباريس ١٤ - ١٧ يونيو.
فــــــــي الــــــكــــــتــــــالــــــوغ المـــــــرافـــــــق 
ــاث  ــمـــزادات تــنــتــظــم قــطــع الأثــ ــلـ لـ
ــورة  ــهــ ــمــ والأعــــــــمــــــــال الــــفــــنــــيــــة المــ
بـــأســـمـــاء كـــبـــار الــفــنــانــين أمــثــال 
ألــبــرتــو جياكوميتي وبيكاسو 
ومـــيـــرو وغـــيـــرهـــم. ١٢٠٠ قطعة 
مفروشات تعود بتاريخ صنعها 
الـــ٢٠  القرن  الـــ١٧ وحتى  للقرون 
أثـــث بــهــا جيفنشي مــنــازلــه في 
فرنسا، وخلق بينها مــن خلال 
الــخــلاق حــــوارات فنية  تنسيقه 
لــم يتقيد بتاريخ  ممتعة، فهو 
القطع وطرزها، بل كون أسلوباً 
خــــاصــــاً يـــلـــيـــق بــــأحــــد أســـاطـــين 
الأنــاقــة في العالم. القطع كانت 
تملأ أركان منزله الريفي شاتو 
الــذي يعود للقرن  دو جونشيه 
ـــ١٦ ومــنــزلــه الــبــاريــســي أوتــيــل  الــ
لــلــبــيــع  ســـتـــعـــرض  أورور،  دو 
عبر المــزادات الثلاثة، ويبرز من 
بينها المزاد الرئيسي المخصص 
لأعمال كبار الفنانين في العصر 
الحديث أمثال بيكاسو وميرو 
إلــى جانب قطع  وجياكوميتي، 
نادرة من الأثاث الفرنسي الذي 

يعود للقرن الـ١٨.
يخبرني تانكريدي ماسيمو 
الخبير في «كريستيز» بباريس، 
أن جيفنشي كــان مولعاً بجمع 
القطع الثمينة من القطع الفنية 
أو قطع الأثاث المميزة، يقول إن 
المزاد ليس أول مناسبة تعرض 
أثــــاث مـــن ممتلكات  فــيــهــا قــطــع 
المــصــمــم الـــراحـــل لــلــبــيــع، بــل هو 
«آخـــر مــــزاد»، على حــد تعبيره. 
يتابع الخبير حديثه موضحاً: 
«جيفنشي كــان شخصاً يتمتع 
ــة الــتــي  ــاعـ بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الـــشـــجـ
مكنته مــن بــيــع مقتنياته أكثر 
مــــن مـــــــرة، وإعـــــــــادة شـــــــراء قــطــع 
جديدة لتأثيث منازله. في عام 
١٩٩٣ كـــان أول مـــرة يبيع فيها 
جيفنشي مــقــتــنــيــات مـــن منزله 
في باريس، وكانت المناسبة أن 
الطابق الأرضي من المبنى الذي 
كان يقيم به عرض للبيع، وقام 
المصمم بشرائه، ليضمن لكلابه 
الــفــرصــة للتريض فــي الحديقة 
بــالــطــابــق الأول. وقـــام  المــلــحــقــة 
ببيع جميع مفروشات الطابق 
الأول، حيث كان يقيم، وبعدها 
اشــتــرى قطعاً جــديــدة زيـــن بها 
الشقة بالكامل. كان يجد الكثير 
ــــي إعـــــــــادة تــأثــيــث  ــن المـــتـــعـــة فـ ــ مـ

وتزيين منازله».
المزاد يقام بتكليف من أبناء 
شـــقـــيـــق جـــيـــفـــنـــشـــي، أولــيــفــيــيــه 
ــافـــين دو جــيــفــنــشــي وشــقــيــقــه  تـ
ــة مـــع  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ جـــــيـــــمـــــس. وفــــــــــي مـ
تــايــمــز»،  صحيفة «فــايــنــانــشــال 
قال أوليفييه جيفنشي، إنه يأمل 
أن يلفت المزاد النظر للأثاث الذي 
عشقه عمه، وأضاف للصحيفة: 
ــد أنــــــه (المــــــــــــزاد) ســيــثــيــر  ــقــ ــتــ «أعــ
الــكــثــيــر مــن المــصــمــمــين، ويظهر 
كيف يمكن أن تكون خلاقاً عبر 
ــيــــب المــخــتــلــفــة فــي  ــالــ مـــــزج الأســ

التصميم».
وتـــــــحـــــــدث أولــــيــــفــــيــــيــــه فـــي 
المقابلة عن ذكرياته في بيت عمه 
الشهير، عندما كان في الخامسة 
عشرة، «كــان مجرد الدخول في 
تلك الــغــرف أمــراً جميلاً فــي حد 
ذاتــه، ومــا زلــت أتذكر رائحتها، 
كانت هناك شمعة مشتعلة ذات 
رائحة مميزة في كل الأوقـــات». 
وأضاف أنه كان يشعر بالانبهار 
الــتــي كــان عمه يمزج  بالطريقة 
بين الفخامة والراحة في الغرف 
الــــتــــي كــــانــــت مـــمـــكـــنـــاً أن تــضــم 
ــة  ــيــــرة أو طــــاولــ ــهــ مـــنـــحـــوتـــة شــ
ــلــــكــــتــــابــــة صــــنــــعــــت خــصــيــصــاً  لــ
لقصر فرساي، إلى جانب أريكة 
بيضاء عليها شعرات من الكلاب 
التي تتمدد عليها. «كــان الأمــر 
كله يتعلق بالتوازن بين القديم 
والحديث، كانت لديه القدرة على 
منح الحجرة إحساساً بأنها لم 
تلمسها يد مصمم، لم يكن هناك 
الإحــســاس بـــأن كــل جــانــب فيها 

كــان مخططاً لــه. لقد بــدأ برؤية 
خاصة وعبر الوقت وجد القطع 

التي حققت له هذه الرؤية».
من بين القطع الـــ١٢٠٠ التي 

المــزاد هناك ٨٠٠ قطعة  يضمها 
مفروشات من الطراز الفرنسي 
والأوروبــــــــي مـــن الــفــتــرة مـــا بين 
القرن الـ١٧ إلى القرن الـ٢٠، ومن 
القطع الفنية هــنــاك منحوتات 
لكبار الفنانين مثل تمثال «المرأة 
السائرة» لألبرتو جياكوميتي 
الصديق الشخصي لجيفنشي، 
ولــــوحــــة لمــــيــــرو لــــم تــــعــــرض مــن 
قــبــل فــي الــســوق الــفــنــيــة، وعــدد 
ــمــــال مـــن صــنــع ديــيــغــو  مـــن الأعــ
جياكوميتي، وعدد من الأعمال 

الحديثة.
ــمـــثـــال «المــــــــــرأة الــــســــائــــرة»  تـ
لألـــبـــرتـــو جــيــاكــومــيــتــي وضــعــه 
جــيــفــنــشــي فـــي غـــرفـــة اســتــقــبــال 
مــــنــــزلــــه الـــــبـــــاريـــــســـــي، وكــــانــــت 

هـــذه الــقــطــعــة الــبــرونــزيــة، وهــي 
تــحــفــة فــنــيــة، هــديــة لأوبـــيـــر دي 
جيفنشي من الجامع الأميركي 
الكبير باني ميلون، وهو عميل 
أصـــبـــح صــديــقــاً مــقــربــاً لــلــغــايــة 
تشاركا الشغف بالفن والحدائق 
المعاصرة. كانت هذه القطعة هي 
أول مــنــحــوتــة ابــتــكــرهــا الــفــنــان 
باستخدام شكل مجسم يمشي. 
أيــــضــــاً مــــن الـــفـــتـــرة الــســريــالــيــة 
لألــبــرتــو جــيــاكــومــيــتــي يــعــرض 
عمل يمثل طائراً من الجبس، تم 
الــديــكــور الداخلي  عمله لمصمم 
جــان ميشيل فرانك حوالي عام 

.١٩٣٧
أمــــــــا لـــــوحـــــة جــــــوان 
ــة  ــ ــــونـ ــنـ ــ ــعـ ــ مــــــيــــــرو والمـ
«مــــــــــــــــرور الـــــطـــــائـــــر 
المــهــاجــر» (١٩٦٨) 
فـــــــتـــــــعـــــــرض فــــي 
ــوق لــلــمــرة  ــ ــسـ ــ الـ
الأولـــــــــى بــســعــر 
تـــقـــديـــري يصل 
لـــــــــــــــــــ٣ مـــــــلايـــــــين 
يـــــــــــــــــــورو. ومـــــــن 
ــمـــال بــيــكــاســو  أعـ
نـــــــــــــــــــــــرى رســـــــــمـــــــــاً 
ضخماً بالفحم على 
ــــورق مـــن عـــام ١٩٤٧  الـ
اســـتـــوحـــاه بــيــكــاســو من 
الميثولوجيا الرومانية، وقد 
وضــــع جــيــفــنــشــي الــعــمــل ضمن 
المــفــروشــات العتيقة.  ــار مــن  إطــ
الــقــرن الثامن عشر عرض  ومــن 
فـــي مــنــزلــه منحوتة  جــيــفــنــشــي 
للشخصية الأسطورية باخوس 
صُنعت حوالي عام ١٧٠٠، تُنسب 

إلى فرنسوا جيراردون.
ــزاد أيـــضـــاً مــجــمــوعــة  ــ فـــي المــ
ــيــــة  ــنــ ــفــ الأثــــــــــــــــاث والأشـــــــــــيـــــــــــاء الــ
الكلاسيكية في احتفال بالفنون 
الـــزخـــرفـــيـــة فــــي الــــقــــرن الـــثـــامـــن 
عشر، العصر الذهبي للتصميم 
الــفــرنــســي. اخــتــار المــصــمــم أكثر 
القطع المعمارية تميزاً في الفترة 
الــكــلاســيــكــيــة. تــتــطــابــق فــخــامــة 
المواد تماماً مع بساطة الخطوط 
وأنـــاقـــتـــهـــا، كــمــا هـــو الـــحـــال في 
طــاولــة مــن فترة الإمــبــراطــوريــة، 

في البرونز لمذهب.

جانب من معرض لأهم القطع المعروضة للبيع من مقتنيات جيفنشي في نيويورك (أ.ف.ب)

المصمم الراحل أوبير دو جيفنشي (غيتي)

لوحة ميرو «مرور الطائر المهاجر» تعرض في السوق للمرة الأولى (كريستيز)

يل ي ن ج
.١٩٣٧

أ
مــ

ض
ــــو الـ
اســـتـــو
الميثولوج
وضــــع جــيــفــن
الم ا إط

يتي)

جيفنشي في شبابه (غيتي)

صورة من فيلم دعائي أعدته دار «كريستيز» عن محتويات المزاد (كريستيز)

مجسم من البرونز للفنان فرنسوا كزافييه لالان (كريستيز)لوحة «امرأة، طائر، نجوم» لجزان ميرو (كريستيز)

,

,

توجد في المزاد 
أيضاً مجموعة 
الأثاث والأشياء 

الفنية الكلاسيكية 
في احتفال 

بالفنون الزخرفية 
في القرن الثامن 
عشر، العصر 

الذهبي للتصميم 
الفرنسي. واختار 
المصمم أكثر القطع 
المعمارية تميزاً في 
الفترة الكلاسيكية 

حيث تتطابق 
فخامة المواد تماماً 
مع بساطة الخطوط 
وأناقتها، كما هو 

الحال في طاولة من 
فترة الإمبراطورية، 
من البرونز المذهب
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 امارة اوروبية - لقب.

 بحر - حمام - جواب.

 شلالات مشهورة - جواهر.

 واشي.

 صديق - شيطان "معكوسة".

 مفرد لبابيد - للنهي.

 يكبر ويزيد - مزاح "معكوسة".

 للنهي - اقترب - ولاية امريكية.

 نظير - مبعوثون - ضد ناضج.

 ممثلة مصرية.
 عاصمة توغو - دولة عربية.

 قهوة - مطربة اماراتية.
 سعال ونحوه "معكوسة" - صفة

 العدو.
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 جمع كم - دق الجرس "معكوسة".

 جمع زائر - قمة الجسم.

 عاصمة الفلبين.

 للنهي - رتبة عسكرية.

 ممر تحت الارض - سهل.

 مدينة سودانية - ضد ناضج.
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> فــهــد بــن إبــراهــيــم المــشــيــري، سفير 
دولـــة قطر لــدى بلغاريا، اجتمع أول من 
أمــس، مع تــيــودورا غينتشوفسكا وزيــرة 
خارجية جمهورية بلغاريا. وجرى خلال 
الاجــتــمــاع، اســتــعــراض عــلاقــات الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بـــين قــطــر وبــلــغــاريــا. وفـــي لــقــاء 

آخر، اجتمع السفير المشيري مع 
روسي إيفانوف، سكرتير رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة بـــلـــغـــاريـــا لـــشـــؤون 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة. وجـــرى 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع اســـتـــعـــراض 

علاقات التعاون بين البلدين.
> سينثيا كيرشت، سفيرة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
المــــعــــتــــمــــدة لـــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
بـــوزيـــر  أمــــــس،  الـــتـــقـــت أول مــــن 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
والموريتانيين في الخارج محمد 
ســالــم ولــد مــــرزوك، بمكتبه في 
نواكشوط. وتناول اللقاء بحث 
علاقات الصداقة والتعاون بين 
البلدين وسبل تعزيزها، كما تم 
التطرق للقضايا ذات الاهتمام 

المشترك. 
أرتــــــــــــوراس جــــالــــونــــاس،   <
ســـفـــيـــر لـــيـــتـــوانـــيـــا بــــالــــقــــاهــــرة، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
الاتــــــــــصــــــــــالات وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات عــــــمــــــرو طـــلـــعـــت. 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء بـــحـــث تــعــزيــز 
الــتــعــاون بــين مــصــر وليتوانيا 
فى عدد من مجالات الاتصالات 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات، 
ومـــن أبـــرزهـــا الــتــحــول الــرقــمــي، 
المــالــيــة، والأمــن  والتكنولوجيا 

الـــســـيـــبـــرانـــي، كــمــا شــهــد الـــلـــقـــاء تسليط 
الضوء على أوجــه التعاون المقترحة فى 
ضــــوء تــمــيــز لــيــتــوانــيــا عــلــى الــصــعــيــديــن 
الأوروبــــي والــعــالمــي فــي عــدد مــن مجالات 
الاتـــــصـــــالات وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، 
وفي ظل اهتمام الدولة المصرية بتحقيق 
التحول إلى مجتمع رقمي متكامل وبناء 

مصر الرقمية.
> الدكتور خالد بن راشد المنصوري، 

سفير دولة قطر لدى كندا، اجتمع أول من 
أمـــس، مــع جـــورج فــيــوري رئــيــس مجلس 
الشيوخ الكندي. وجرى خلال الاجتماع، 
استعراض علاقات التعاون الثنائي بين 

البلدين.
> ســلــيــمــان المــــزروعــــي، ســفــيــر دولـــة 

الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدة لــــــــــدى 
اليونان، استقبل أول 
مـــن أمــــس، تــزيــكــاس 
أنــــــاســــــتــــــاســــــيــــــوس، 
رئــــــــــيــــــــــس مــــــعــــــرض 
ســالــونــيــك الـــدولـــي، 
حــــــــيــــــــث تــــــــــــم بــــحــــث 
استعدادات المعرض، 
فــي إطـــار استضافة 
دولة الإمارات كدولة 
فــــــي دورة  فــــخــــريــــة 
العام الحالي، لتكون 
عـــربـــيـــة  دولــــــــــة  أول 
تحظى بهذا الشرف.
الـــــلـــــه  عـــــــبـــــــد   <
ربيعة سعيد، سفير 
مملكة البحرين لدى 
جمهورية السودان، 
أقـــــام أول مـــن أمـــس، 
مأدُبة عشاء تكريماً 
لسفير دولة الكويت 
بــــــالــــــخــــــرطــــــوم ســـــام 
مــــحــــمــــد الــــقــــبــــنــــدي، 
بـــمـــنـــاســـبـــة انـــتـــهـــاء 
مهامه الدبلوماسية 
ســـفـــيـــراً لـــبـــلـــده لـــدى 
جمهورية السودان. 
وتــــــــمــــــــنــــــــى ســــعــــيــــد 

لنظيره الكويتي التوفيق والنجاح.
> أجيت جوبتيه، سفير الهند لدى 
مـــصـــر، ودومـــيـــنـــيـــك جــــــوه، ســفــيــر دولــــة 
بـــالـــقـــاهـــرة، حـــضـــرا أول من  ســـنـــغـــافـــورة 
أمـــــس، جــلــســة حــــواريــــة ضــمــن فــعــالــيــات 
مــنــحــة نــاصــر لــلــقــيــادة الــدولــيــة «الــدفــعــة 
الــشــبــاب  الــتــي تنظمها وزارة  الــثــالــثــة»، 
والرياضة المصرية، تحت رعاية الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، لاستعراض تجارب 

زعماء دول عدم الانحياز في مصر والهند 
وسنغافورة والتجارب الاقتصادية لهم، 
والتي يشارك بها ١٥٠ قيادة شبابية من 

مختلف دول العالم.
المــغــرب في  > شفيق رشــــادي، سفير 
سيول، غرس أول من أمس، شجرتي زهرة 
شـــــــارون، بــمــقــر إقـــامـــتـــه فـــي حي 
إيتوان بسيول، بمشاركة مسؤول 
من هيئة الغابات الكروية، حيث 
أقـــامـــت الـــســـفـــارة المــغــربــيــة حــفــلاً 
تــــذكــــاريــــاً لــلــجــنــديــين المــغــربــيــين 
محمد العسري بن قادور، وجيان 
جوليان، اللذين تم أخيراً اكتشاف 
وفاتهما في الحرب الكورية ضمن 
القوات الفرنسية التابعة لقوات 
الأمم المتحدة المشاركة في الحرب 
- ١٩٥٣م). وتــم  الـــكـــوريـــة (١٩٥٠ 
غــرس الشجرتين مــع تسمية كل 

شجرة باسم أحد الجنديين.
> سيبي جورج، سفير الهند 
لدى الكويت، شهد أول من أمس، 
مسيرة «يوم الدراجات الهوائية 
العالمي»، وذلك بمناسبة أسبوع 
البيئة الهندي، الذي يبدأ ٥ يونيو 
(حـــزيـــران) ويــســتــمــر حــتــى ٩ من 
الشهر نفسه، وضمن الفعاليات 
التي أطلقتها السفارة منذ بداية 
العام مع احتفالها بالذكرى ٧٥ 
لاســـتـــقـــلال بــــــلاده، والــــذكــــرى ٦٠ 
لتأسيس العلاقات الدبلوماسية 
مـــع الـــكـــويـــت. وذكـــــر الــســفــيــر أن 
مــســيــرة الـــدراجـــات هــي جـــزء من 
الــجــهــود المــبــذولــة لــنــشــر الــوعــي 
حـــول كــثــيــر مــن الإجــــــراءات التي 

اتخذتها الهند لحماية البيئة.
> روبـــــيـــــر مــــولــــيــــي، ســـفـــيـــر فــرنــســا 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله أول  المــعــتــمــد 
من أمــس، وزيــر التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي المـــوريـــتـــانـــي مــحــمــد الأمـــــين ولــد 
آبي ولد الشيخ الحضرامي، بمكتبه في 
نواكشوط. وتناول اللقاء علاقات التعاون 
بــين مــوريــتــانــيــا وفــرنــســا، خــصــوصــاً ما 
الــعــالــي والبحث  يتعلق منها بالتعليم 

العلمي.

سينثيا كيرشت

أرتوراس جالوناس

فهد بن إبراهيم 
المشيري

سيبي جورج

شفيق رشادي

روبير موليي

مذكرات السيدة وداد
كمن يعثر على كــنــز، تلّقفت كــتــاب وداد الأورفــــه لي 
وغطست في ٤٢٢ صفحة من القصص والمعلومات والصور 
النادرة. سيدة تجاوزت التسعين، ولدت في بغداد وتقيم 
حالياً في العاصمة الأردنية عمّان، فنانة متعددة المواهب 
وزوجة دبلوماسي طافت معه العالم، لكنها عند تعريف 
نفسها تكتفي بصفة «مواطنة عراقية». وبهذا التواضع 
اختارت أن تضع لمذكراتها الصادرة عن دار الأديب عنوان 

«سوالف».
تعسر مخاض والدتها فنزلت للدنيا زرقاء لا تتحرك. 
تركوها على الأرض وطلبوا من القابلة تدبر أمر الطفلة 
المــيــتــة. ثــم تــحــركــت الــولــيــدة وصــاحــت. نظفوها وأخــفــوا 
الــوالــدة أنها أنثى. أشفقوا على النفساء التي عانت  عن 
ر الأب بمجيء الولد. 

ّ
أهوال المخاض. وذهبت القابلة لتبش

أيـــام تعافت الأم واكتشفت  سمّاها محمد الأمـــين. وبــعــد 
جنس طفلتها فأغمي عليها. اكفهرت الوجوه لكن الأب 

قال: «بيها الخير... سمّوها وداد».
أبــــوهــــا، مـــكّـــي الأورفـــــــه لــــي، كــــان حــقــوقــيــاً درس في 
إسطنبول وترأس المحاكم. يعشق العلم ويتباهى بتعليم 
بناته. تخيلوا رجلاً محافظاً عثماني النزعة يأتي لوداد 
بمعلم للموسيقى في البيت. أرسلها إلى بيروت لتدرس 
الفن والخدمة الاجتماعية في «الجونيور كوليج». عادت 
إلــى بغداد وتخرجت في معهد الفنون الجميلة. صارت 
رسامة معروفة تعرض لوحاتها في معارض عالمية. وفي 
صيف ١٩٨٣ افتتحت أول صالة خاصة للعرض الفني. 
وكــان «غاليري الأورفــه لــي» من أجمل عناوين العاصمة 

العراقية، وملتقى مثقفي المدينة.
لــنــضــع ســيــرتــهــا الــثــريــة جــانــبــاً ونــلــتــقــط صفحتين، 
فــحــســب، تـــروي فيهما واقــعــة كــانــت شــاهــدة عليها عند 
عملها مسؤولة عن الدعاية والإعلان في معمل الألبان في 
ق للمدير 

ّ
أبي غريب، عام ١٩٦٠. والخلاصة أن أحدهم لف

الــدكــتــور فلان  أمـــوال المصنع. وأحــيــل  الــعــام تهمة تبذير 
الفلاني إلى محكمة عسكرية وكانت وداد من بين الذين 
المــديــر ألا تــخــاف وأن تشهد  لــلــشــهــادة. نصحها  طُــلــبــوا 

بالحق. أجابت بأنها لا تخاف فقد حلفت على القرآن.
الــذي طلب منك المتهم أن ترسليه  ما حكاية النجار 
إلى بيته ليعمل لزوجته قفصاً للدجاج؟ ما نوع القفص 
وحجمه؟ ردت: «هو قفص دجــاج وليس قفص فيل. فكم 
سيكون حجمه؟». وأوضحت أن نجار المصنع أنجزه من 
أخشاب مهملة متروكة للتلف. وسبق للمدير أن استفاد 
من تلك المخلفات في عمل أسيجة لبيوت الموظفين وطلائها 
باللون الأبيض بشكل أعطى القرية جمالاً. أما القفص فقد 
أقيم على أرض حكومية ليست ملكاً للمدير، وهو سيترك 

المنصب ذات يوم وسيبقى القفص لمن يأتي بعده.
ومـــا حــكــايــة الــطــابــعــة الــتــي اســـتـــوردهـــا المــصــنــع من 
أميركا؟ هل يحتاج معمل الحليب إلى مطبوعات؟ أجابت 
أنها قدمت طلباً للمدير وفــق الأصــول المتبعة في دوائــر 
الدولة، ووافق على الطلب، وجيء بماكينة حديثة لطبع 
المــلــصــقــات المــلــونــة الــتــي ســاهــمــت فــي تــعــريــف المــواطــنــين 
الــذي كان في بداياته، وتحفزهم على  بمنتجات المصنع 
م بعد أن أشاعوا أنه حليب 

ّ
تذوّق الحليب الطبيعي المعق

بودرة.
بــالــقــول:  أمـــام المحكمة العسكرية  ختمت شــهــادتــهــا 
«ليت في العراق عشرة مثل هذا المدير في إخلاصه وحسن 
تعامله مــع المــوظــفــين». لاذ الجميع بالصمت وتــبــادلــوا 
النظرات والابتسامات الباهتة. لم يُسجن المتهم واكتفوا 
بــالاســتــغــنــاء عــن خــدمــات الــرجــل الـــذي تكتب المــؤلــفــة أنــه 
جعل من أبي غريب واحــة خضراء. وبفضل جهده شرب 
الــعــراقــيــون أنــظــف حــلــيــب صــنــع عــنــدهــم حــتــى الآن، منه 
ما هو مُطعّم بالموز والفراولة والكاكاو. وكــان للمصنع 
أسطول من الناقلات المبردة يوزع عبوات الزبدة والقيمر 
واللبن الرائب وأنواع الأجبان. يزوره الخبراء من هولندا 
والدنمارك وفرنسا ويدهشهم مستوى الإنتاج والنظافة.

تلقفت الأمم المتحدة، فيما بعد، المدير الذي شككوا في 
نزاهته. صار خبيراً في منظمة الغذاء الدولية.

سهرات موسيقية... ومائدة مستديرة حول «الثقافة قوة»

جولة مهرجان «كناوة» تنطلق من الصويرة وسط أجواء احتفالية
انــطــلــقــت مـــســـاء أول مـــن أمــس 
بـــــالـــــصـــــويـــــرة، جـــــولـــــة «مــــهــــرجــــان 
تـــواصـــل رحلتها  قــبــل أن  كــــنــــاوة»، 
لتحط رحالها تواليا بمدن مراكش 
والدار البيضاء والرباط، بمشاركة 
١٥٠ فنانا من ١٥ دولة، سيقاسمون 
الـــجـــمـــهـــور شــغــفــهــم بـــالمـــوســـيـــقـــى، 
لإعـــادة خلق سحر المهرجان خلال 

٣١ حفلا موسيقيا.
وانــطــلــق بــرنــامــج الــيــوم الأول 
مــن جــولــة المــهــرجــان عــلــى مستوى 
مــحــطــة الـــصـــويـــرة بــمــوكــب افــتــتــاح 
جــــاب بــعــض أزقـــــة المــديــنــة وصـــولا 
إلـــى ســاحــة مــــولاي الــحــســن، حيث 
كـــــان مـــوعـــد الـــجـــمـــهـــور مــــع كــلــمــات 
نــــائــــلــــة الــــــتــــــازي مـــــديـــــرة ومــنــتــجــة 
المهرجان، ومحمد مهدي بنسعيد 
وزير الشباب والثقافة والتواصل، 
وطـــــــارق الــعــثــمــانــي رئـــيـــس بــلــديــة 
الصويرة، اتفقت على قيمة ودلالات 
الــتــراث  إدراج فــن كــنــاوة فــي قائمة 
الــثــقــافــي الـــلامـــادي لــلإنــســانــيــة من 
طـــــرف الـــيـــونـــيـــســـكـــو، مــــع الــتــعــبــيــر 
عــن الارتــيــاح لــعــودة المــهــرجــان إلى 
جــمــهــوره بــعــد تــوقــفــه الاضـــطـــراري 
بــســبــب تــفــشــي جــائــحــة (كـــورونـــا). 
فــيــمــا شــهــدت الــفــقــرات المــوســيــقــيــة، 
مشاركة المعلم عبد السلام عليكان 
وطيور كناوة، ثم المعلم عبد السلام 
عليكان في حفل مشترك مع الثلاثي 
فــيــو فـــاركـــا تـــــوري وعـــزيـــز أزوس، 
والمعلم عبد الله أخراز، والمعلم عبد 
سعيد بولحيمص في حفل مشترك 
مــع الــثــلاثــي جــمــال الــديــن تــاكــومــا، 
الـــصـــويـــري  فـــيـــمـــا احـــتـــضـــنـــت دار 
عـــــــروض المـــعـــلـــم نـــجـــيـــب ســــودانــــي 
والمعلم عبد المالك القادري في حفل 
مشترك مع ستيفان إدوارد ونيسم 

جلال ومحمد درويش.
وجــاء اختيار صيغة الجولة، 
الـــتـــي ســـتـــتـــواصـــل إلـــــى ٢٤ يــونــيــو 
(حزيران) الجاري، لمعانقة جمهور 
المــهــرجــان مــجــددا بــســبــب الــظــروف 
الحالية التي «لا تسمح بعد بتنظيم 
دورتــــه الــثــالــثــة والــعــشــريــن». وأكــد 
المنظمون أن المهرجان، سيعود إلى 
شــكــلــه المــعــتــاد، الــســنــة المــقــبــلــة، في 

الصويرة.
وأوضح المنظمون أن المهرجان 
«أعاد ابتكار نفسه ليقدم هذا العام 
مـــشـــروعـــاً ثــقــافــيــاً لــلــمــقــاومــة»، من 
خــــلال جـــولـــة، عـــبـــارة عـــن مــهــرجــان 
متنقل عبر عدة مدن بالمملكة، حتى 
يتم الاحتفال بالتراث الكناوي، في 

كل من هذه المدن.
وصـــــــمـــــــمـــــــت صــــــيــــــغــــــة جـــــولـــــة 
الــتــظــاهــرة لــتــكــون «أقــــرب مــا يمكن 
من عشاقها»، فيما تتوزع الحفلات 
المبرمجة بين ١٢ حفلا بالصويرة، 
الــبــيــضــاء، و٥ بــكــل من  بـــالـــدار  و٩ 
الرباط ومراكش؛ وهي تجمع كبار 
معلمي كناوة مع موسيقيين عالميين 
مشهورين، في سياق حفلات المزج 

ووفقاً لتقاليد المهرجان.
وتــقــيــم جــولــة المـــهـــرجـــان، التي 
تــنــظــمــهــا (أ٣ كـــومـــيـــنـــيـــكـــاســـيـــون) 

وجــمــعــيــة (يـــرمـــا كــــنــــاوة)، «تـــوازنـــا 
بــــين مـــوســـيـــقـــى المـــــــزج والمـــوســـيـــقـــى 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة»؛ حـــيـــث يــــأخــــذ نــصــف 
الحفلات المبرمجة «شكل مزج جديد، 
جــريء ومن نوع فريد»، جاء «ثمرة 
لــعــمــل الإدارة الــفــنــيــة لــلــمــهــرجــان، 
التي تسعى دومــا وبشغف إلــى مد 

الجسور من خلال الموسيقى».
وفــــــــضــــــــلا عــــــــــن بـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا 
المــــوســــيــــقــــي، تــــواصــــلــــت فـــعـــالـــيـــات 
محطة الصويرة، أمــس، في يومها 
الــثــانــي، بــمــنــتــدى المــهــرجــان، الــذي 
جـــاء عــلــى شــكــل مـــائـــدة مــســتــديــرة، 
بــنــانــي،  نشطها الإعـــلامـــي إدريــــس 
فــــــي مــــــوضــــــوع «الـــــثـــــقـــــافـــــة قــــــــوة»، 

بـــمـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـي الـــفـــرنـــســـي 
جـــولـــيـــان دراي، وكـــيـــونـــغ تــشــونــغ 
ســفــيــر جــمــهــوريــة كــوريــا بــالمــغــرب، 
ومريم السبتي مديرة المجلة الفنية 
المغربية «ديبتك»، وخليل الهاشمي 
الإدريــــــســــــي الــــكــــاتــــب والـــصـــحـــافـــي 
ورئيس جمعية أصدقاء غوتنبرغ 

- المغرب.
«الــثــقــافــة تــســائــل»، هــكــذا جــاء 
عــنــوان أرضــيــة المـــائـــدة المــســتــديــرة، 
الـــتـــي تـــســـاءل خــلالــهــا المــتــحــدثــون 
عن هذه القوة الثقافية التي لم تعد 
تــقــتــصــر، الــــيــــوم، عــلــى الــتــعــبــيــرات 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا تــحــتــضــن 

أشـــــكـــــالا جـــــديـــــدة وتــعــتــمــد 

رمـــوزا حديثة، ومشفرة فــي بعض 
إلـــــى أن  الأحـــــيـــــان، وذهــــبــــت الآراء 
الـــثـــقـــافـــة، حـــتـــى الآن، هــــي واحـــــدة 
أقـــوى أدوات «الــقــوة الناعمة»،  مــن 
بــمــا فــي ذلـــك مــا يتعلق بالعلاقات 
الدولية. وتحدثت التازي في المائدة 
المستديرة مشددة على قيمة ومكانة 
فن كناوة، ومهرجان الصويرة الذي 
مكن «مدينة الرباح (لقب يطلق على 
الصويرة)»، من التطور ومزيد من 
الانفتاح على العالم، مشيرة إلى أن 
هذا الفن العريق يشكل «قوة ناعمة» 
الــفــرجــة، إذ تمتلك،  تتحدى حـــدود 
كثقافة، كــل الأســبــاب التي تمكنها 
مــــن إعـــــــادة المــجــتــمــع إلـــى 

مساره الصحيح.
وأجمعت كلمات المتدخلين على 
قيمة الفعل الثقافي، مع التمييز بين 
مفهوم «القمة الناعمة» وما يعرف 
«اللوبيين» أو مجموعات الضغط. بـ

وبـــســـط الــهــاشــمــي الإدريـــســـي 
مــجــمــوعــة عــنــاصــر لــتــأكــيــد وجــهــة 
نظره بخصوص قيمة ومتطلبات 
«الــقــوة الــنــاعــمــة»، منطلقا فــي ذلك 
من النموذج المغربي؛ مشددا على أن 
الناعمة للثقافة غير متعلقة  القوة 
بــالــدعــايــة بــل بقيمة مــا يــقــتــرح من 
فعل ثقافي ومن فنون عيش تفرض 

نفسها بشكل تلقائي.
وتحدث الهاشمي عن مغاربة 
إسرائيل الذين حافظوا على طريقة 
المــغــربــيــة، بــشــكــل يمكنهم  الــعــيــش 
والمــغــرب مــن أن يكونوا فاعلين في 
صنع السلام بالمنطقة. كما تطرق 

إلى الدبلوماسية الموازية، ممثلة في 
الفنانين والبرلمانيين والإعلاميين، 
ودورهـــــــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى قــضــيــة 
الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، لافــتــا إلــــى أن 
النتائج مع هذه القوة تكون جيدة 
ومــفــيــدة. وفــي نقطة ثالثة، تحدث 
الهامشي عن المسألة المتعلقة بجذب 
الاستثمارات الأجنبية، متسائلا عن 
الذي يدفع إلى قرار نقل الاستثمارات 
إلى المغرب، مثلا، ليجيب باستقرار 
الــنــظــام الــســيــاســي والانــــخــــراط في 

مسلسل نحو الديمقراطية.
ولأن ثقافة كناوة تتسم اليوم، 
بــالــحــضــور الــقــوي والانــفــتــاح، فقد 
مثلت جولة المهرجان لهذه السنة، 
انطلاقا من محطة الصويرة، فرصة 
للاحتفال مع الجمهور بعالمية هذا 
الفن العريق وبــإدراجــه على قائمة 
الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث الــثــقــافــي غير 
المادي للبشرية في ديسمبر (كانون 
بـــوغـــوتـــا،  بـــمـــديـــنـــة   ٢٠١٩ الأول) 
مــــن خــــــلال بـــرمـــجـــة لــــقــــاء «كـــلـــمـــات 
كـــــنـــــاوة»، بــالمــعــهــد الـــفـــرنـــســـي، مــن 
تقديم الإعــلامــيــة جيهان بوكرين. 
وهو اللقاء الذي طرح ثلاثة أسئلة 
رئــيــســيــة: مـــــاذا يــمــثــل تــســجــيــل فن 
كـــــنـــــاوة ضـــمـــن الــــــتــــــراث الـــــلامـــــادي 
الإنساني؟ ما هي التحديات، اليوم؟ 
مـــا هـــي آلـــيـــات الــبــحــث فـــي الـــتـــراث 

وصونه؟

الصويرة (المغرب): «الشرق الأوسط»

من حفلات افتتاح جولة مهرجان كناوة بالصويرة (الشرق الأوسط)

, جمعت التظاهرة كبار معلمي كناوة مع موسيقيين عالميين (الشرق الأوسط)

,

انطلق برنامج اليوم الأول من جولة المهرجان بموكب افتتاح جاب بعض أزقة المدينة وصولاً إلى ساحة مولاي الحسن (الشرق الأوسط)

من حفلات افتتاح جولة مهرجان كناوة (الشرق الأوسط)

أوضح 
المنظمون أن 

المهرجان «أعاد 
ابتكار نفسه 
ليقدم هذا 

العام مشروعاً 
ثقافياً 

للمقاومة»
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جــاء دونــالــد تــرمــب رئيساً أميركياً زائـــراً إلــى الــريــاض، فــوجــد في 
استقباله عاصمة خرجت عن عاداتها القديمة من أجل الترحيب به، وأمام 
ما لقي من حفاوة شخصية واتفاقات سياسية واقتصادية، تباهى أمام 
شعبه وناخبيه ومنافسيه بالبُعد الإضافي الذي أعطي لعلاقة قديمة بين 
الدولتين. في هذا الوقت كان خصومه في واشنطن يتململون من مكاسبه 
الانتخابية. وطرح منافسه جو بايدن السعودية في معركته على أنها 
خصم. وعندما وصل إلى البيت الأبيض لم يعبأ بأهمية العلاقة الخاصة، 

بل راح يلغي ويفكك كل ما حققه ووقعه ترمب.
ساعد بايدن ودعمه في هذا الموقف المتهور، تدهور سعر النفط إلى 
حد بعيد. فمن يحتاج إلى السعودية ونفطها وقد أصبح سعر البرميل 
تحت الثلاثين دولاراً؟ وشجعه في هذا التنظير مستشاراه غير المرئيين، 
باراك أوباما وبيل كلينتون. وكان الأول قد أهمل العلاقة تماماً مع العرب، 
إلــى مــيــدان التحرير في  الثاني كــوزيــرة للخارجية،  فيما ذهبت زوجــة 

القاهرة تبارك وتبايع ثورة «الإخوان».
عــنــدمــا ارتــفــع ســعــر الــنــفــط إلـــى ســعــر خــيــالــي بــعــد حـــرب أوكــرانــيــا، 
اكتشف بايدن وحلقته أن الرؤية القصيرة ضرر طويل. ولم يعد المستر 
بايدن يعرف كيف يخرج من نفق التسرع المراهق في سياساته الخارجية. 
أما السعودية فبقيت مكانها. وفي ضوء البلبلة الأميركية، قال الأمير 
محمد بن سلمان شيئاً واحداً: «الرئيس الأميركي يعرف عنواننا، فهو 

لم يتغير».
الآن يبحث الرئيس بايدن بسرعة عن عنوان الرياض وعن طريق 
الوصول إليها. وسوف يجدها في مكانها، تشدد على مصالحها الوطنية. 
وتحترم مصالح أصدقائها، وتحرص على مكانتها في العلاقات الدولية.

أما استخدام العبارات غير الجائزة قانونياً بين الدول، فهذا شأن 
المستر بايدن ومأزقه. ليس مع السعودية وحدها، بل مع أكثر من جهة، 
خصوصاً الآن مع فلاديمير بوتين الــذي وصفه بأنه «مجرم حــرب» ما 
اضطر وزيــر الخارجية المستر بلينكن للتوضيح للخروج مــن تبعات 

استخدام العبارة.
لا تبني الرياض سياساتها على سعر برنت أو النفط الرملي في 
كندا. وفيما تلهى «الكوريون» عبر السنين باستقرار الطاقة في العالم، 
كانت مهمتها الدائمة حماية الشعوب المستهلكة مــن أضـــرار الأمزجة 
الطائشة والمغامرة. لكن أيضاً لا مكان لإمــلاء أي سياسات عليها، ولا 
تغيرت في المقابل ثوابتها في أي وقت، ولا تغيرت في المقابل استقلاليتها 

وسياساتها السيادية في كل حقل.
المــؤســف أن إدارة بــايــدن لــم تــتــردد فــي نــقــد الــحــلــفــاء واســتــرضــاء 
الخصوم. وقد ذهبت في السياستين إلى حدود غير مقبولة. والسياسة 
في الرياض لم تعد تتغافل عن مثل هذه الإساءات في أي علاقة مشتركة؛ 
فالسيادة الوطنية لا تخضع لأحجام الدول، ولا لحجم ثرواتها. ومراعاة 

السيادة والمصالح أفضل للجميع.

انتخابات المستر بايدن
كنت إلى قبل مدّة إذا ذهبت إلى (السوبرماركت)، لكي أشتري 
بعض المأكولات والفواكه التي يحبها قلبي، لا أشتريها إلاّ بنفسي 
وأرفــض أن أكلف غيري بشرائها، لأن عندي للأسف صفة (الشك) 

وعدم الثقة بالآخرين.
وكنت إذا أتيت بها للمنزل، أحرص على تنبيههم بتخزينها، ولا 
يأكل منها أحد غيري مهما كان من في المنزل ولا حتى من الضيوف 

القلائل الذين أستقبلهم في (السنة حسنة).
ولفت نظري أنه إذا مرّت فترة قصيرة وطلبت منهم أن يقدموا 
لــي صنفاً معيناً لكي آكــلــه، أتــفــاجــأ بهم يــقــولــون لــي إنــه (خــلــص)، 
ويخامرني (الشك) أنهم هم الذين أكلوه، وكثيراً ما (ردحت) لهم بكل 

الألفاظ التي لا ترحم.
إلــى أن صارحني مستخدم يعمل عندي منذ ســنــوات، عندما 
جلس معي وخطأني على طريقتي بالمشتريات قائلاً لي بالحرف 
الواحد: إنك غلطان بطريقتك عندما تشتري أي صنف من المأكولات 
الموضوعة على الرف أمامك، لأن صلاحيتها على وشك النهاية، وكان 
يجب عليك أن تشتري المخبأة التي هي خلفها، لهذا هم يتلفونها 
سريعاً في المنزل خوفاً عليك من التسمم، فلا تظلم الآخرين بكثرة 
أنــه (ألقمني حجراً)، وأخــذت أبحث  شكوكك، وصمت لأنني عرفت 
وأتقصّى ووصلت إلى حقيقة (تدينني ولا تدينني) في الوقت نفسه، 

وإليكم الواقع كما هو:
فقد أشار تقرير حديث إلى التباس في مفهوم تاريخ الصلاحية 
الــذي تحمله المنتجات الغذائية كافة ما يتسبب في إهــدار مصادر 
غذائية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات سنوياً بالولايات المتحدة 

وحدها.
وهناك مفهوم خاطئ شائع بين معظم المستهلكين الأميركيين 
المـــواد الغذائية  بــأن تــاريــخ نهاية الصلاحية يعني عــدم صلاحية 

للاستهلاك بعد حلول ذلك التاريخ.
ولفت إلى أن تاريخ الصلاحية مؤشر فقط على أن المنتج طازج 
وأن انتهاءه لا يعني عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمــي، كما وجد 
أن ٩٠ في المائة من الأميركيين يلقون بطعام صالح للاستهلاك وأن 
٤٠ في المائة من سلسلة الغذاء بالولايات المتحدة تنتهي في القمامة 
سنوياً - هذه النسبة هي في أميركا، فما هي (النسبة عندنا) يا ترى؟!

وأكد الخبراء ممن شاركوا في إعداد التقرير، أنهم ليسوا ضد 
الــذي جــرى استحداثه لتوفير المزيد  ملصقات تحديد الصلاحية 
من المعلومات للمستهلك بشأن المنتج، وهذا يعني أنه من المهم أن 
يعلم الناس كيفية استخدام هذه البيانات، وما نبتغيه من توضيح 
المعلومات لتفادي الالتباس والمساهمة في تجنب الإهدار – انتهى.

ولي الآن أكثر من ستة أشهر لم تطأ قدماي - جعلها للكسر - أي 
سوبرماركت و(يا غافلاً لك الله)!!

 لك الله!
ً
يا غافلا
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بوغبا: ضحية نادٍ يعاني 

من سوء الإدارة

sport الـ غارديان الرياضي

عارضة تقدم زياً للمصمم لينو فيلافنتورا خلال أسبوع الأزياء في مدينة ساو باولو في البرازيل (رويترز)

تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بلغ مستوى غير مسبوق

بـــلـــغ تـــركـــيـــز ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون في الغلاف الجوي في 
مــايــو (أيــــــار) الــفــائــت، مستوى 
أعــلــى بنسبة ٥٠ فــي المــائــة مما 
كـــان عــلــيــه خـــلال حــقــبــة مـــا قبل 
الصناعة، ولــم يسبق أن سُجّل 
له مثيل على كوكب الأرض منذ 
نــحــو ٤ مـــلايـــين ســـنـــة، وفــــق ما 

أفادت وكالة أميركية.
وأوضحت إدارة المحيطات 
والـــــــغـــــــلاف الــــــجــــــوي الـــوطـــنـــيـــة 
الأميركية، أن سبب هذا الارتفاع 
الــجــديــد هــو الاحـــتـــرار المــنــاخــي 
الـــعـــالمـــي الـــنـــاجـــم عــــن الأنــشــطــة 
البشرية، وأهمها وسائل النقل 
وإنتاج الإسمنت وإزالة الغابات 
وإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء بــاســتــخــدام 

الوقود الأحفوري.

ومـــــايـــــو هـــــو عـــــــادة الــشــهــر 
الــذي تُسجّل فيه كل سنة أعلى 
مستويات ثاني أكسيد الكربون.

وتجاوز تركيز ثاني أكسيد 
الــكــربــون فــي مــايــو ٢٠٢٢ عتبة 
 ،(ppm) الـــ٤٢٠ جــزءاً في المليون
وهي وحدة القياس المستخدمة 
لتحديد كمية التلوث في الهواء. 
أمـــا فــي مــايــو ٢٠٢١، فــكــان هــذا 
المـــعـــدل ٤١٩ جــــزءاً فـــي المــلــيــون، 

كـــان ٤١٧ جــــزءاً في  وفـــي ٢٠٢٠ 
المليون.

وتـــــؤخـــــذ هــــــذه الـــقـــيـــاســـات 
بــواســطــة مــرصــد مــاونــا لــوا في 
هاواي، المبني في موقع مرتفع، 
ــبــه الـــتـــأثـــر بــالــتــلــوث 

ّ
مـــمـــا يــجــن

المــحــلــي، طبقاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة 
«الصحافة الفرنسية».

المــحــيــطــات  وشـــرحـــت إدارة 
الـــجـــوي، أن مستوى  والـــغـــلاف 

ثاني أكسيد الكربون كان ثابتاً 
قبل الثورة الصناعية على نحو 
٢٨٠ جـــــزءاً فـــي المـــلـــيـــون، وبــقــي 
الأمــــــر عـــلـــى هـــــذا المــــنــــوال خـــلال 
الــتــي سبقتها والبالغة  الــفــتــرة 

نحو ٦ آلاف عام.
بــيــان  فـــي  وأشــــــارت الإدارة 
إلــى أن المستوى المسجّل اليوم 
قــريــب مــن ذلــك الـــذي كــان قائماً 
إلــى ٤٫٥ مليون سنة،  «قبل ٤٫١ 

عــنــدمــا كــانــت مــســتــويــات ثاني 
أكسيد الكربون نحو ٤٠٠ جزء 

في المليون أو أكثر».
فـــــفـــــي ذلـــــــــك الــــــــوقــــــــت، كـــــان 
مستوى سطح البحر أعلى مما 
هو اليوم بما بين ٥ أمتار و٢٥ 
مـــتـــراً، وكـــانـــت غـــابـــات شــاســعــة 
مــوجــودة فــي أجـــزاء مــن القطب 

الشمالي، بحسب الدراسات.
ويُـــــعـــــتـــــبـــــر ثــــــانــــــي أكـــســـيـــد 

الـــكـــربـــون أحــــد غـــــازات الــدفــيــئــة 
التي تساهم في حبس الحرارة، 
مــــمــــا يـــتـــســـبـــب تــــدريــــجــــيــــاً فــي 
الاحـــتـــرار الــعــالمــي، وهـــو يبقى 
في الغلاف الجوي والمحيطات 

آلاف السنين.
وذكّـــــــــرت إدارة المــحــيــطــات 
والـــــــغـــــــلاف الــــــجــــــوي بــــــــأن هــــذا 
الاحــتــرار بــدأ يــؤدي إلــى عواقب 
وخــيــمــة، مــنــهــا تــكــاثــر مــوجــات 

الــــحــــرارة والـــجـــفـــاف والــحــرائــق 
والــــفــــيــــضــــانــــات. ولاحـــــــظ بــيــتــر 
تــانــس مــن الإدارة فــي بــيــان، أن 
«الـــجـــنـــس الـــبـــشـــري لــــم يــعــرف 
مـــن قــبــل مــثــل هــــذه المــســتــويــات 
الموجودة اليوم من ثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون». وأضــــــــاف: «نـــعـــرف 
ذلـــك مــنــذ نــصــف قــــرن، وفشلنا 
في القيام بأي شيء يُذكر. إلامَ 

نحتاج لإيقاظنا؟».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ه يفقد نكهته
ّ
«طعام الشارع» في مكسيكو يحافظ على مذاقه... لكن

تــــســــتــــمــــر أكـــــــشـــــــاك «طـــــعـــــام 
الـــــــشـــــــارع» الـــــتـــــي تـــضـــفـــي عــلــى 
الــخــاصــة في  مكسيكو نكهتها 
تقديم شطائر التاكوس اللذيذة 
«تـــورتـــاس»  أو ســانــدويــشــات الــــ
الغنية بالصلصات، لكن مَن ألفوا 
وسط العاصمة جيداً لاحظوا أنه 
بات يفتقر إلى الألوان التي كانت 
تميزه وتثير شهية العين... قبل 

الفم أحياناً.
وأشــــــارت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إلـــى أن تــلــك الأكــشــاك 
المسماة «بويستوس دي كوميدا» 
فــــقــــدت هـــويـــتـــهـــا الـــبـــصـــريـــة، إذ 
اختفت الرسوم التوضيحية التي 
كانت تزين كلاً منها، كالفاكهة 
لــبــائــع «الــعــصــائــر الــشــافــيــة»، أو 
الــبــقــرة الــصــغــيــرة المــبــتــســمــة، أو 
«سندويشات  الأحرف الحمراء لـ
الـــــتـــــاكـــــوس» المــــحــــشــــوة بـــمـــا لــذ 

وطاب.
وبـــذلـــك، ولــــى زمــــن الــرســوم 
الــقــرن التاسع  الــتــي شكلت منذ 
عــــشــــر إعــــــلانــــــاً بــــصــــريــــاً يــتــيــح 

للسكان الأمــيــين بمعظمهم في 
تـــلـــك الــحــقــبــة الـــتـــعـــرف عـــلـــى مــا 

تقدمه هذه الأكشاك من طعام.
بــــات المــشــهــد الـــيـــوم رتــيــبــاً، 
قوامه مجرد بسطات متشابهة 
مـــن الــصــفــيــح فـــي كـــل زاويـــــة من 
زوايـــا الــشــارع، لا يميز إحــداهــا 
عن الأخــرى أي طابع خاص، بل 
تتصدرها كلها عــبــارة محايدة 

«بلدية كواتيموك هي منزلك».
ومـــنـــطـــقـــة كــــواتــــيــــمــــوك هــي 
إحـــــدى الــــوحــــدات الـــســـت عــشــرة 
الــــتــــي يـــتـــألـــف مـــنـــهـــا الــتــقــســيــم 
المكسيكية،  لــلــعــاصــمــة  الإداري 
وهــــــــــــي الأجـــــــــمـــــــــل بـــــيـــــنـــــهـــــا، إذ 
تــــضــــم الـــــكـــــاتـــــدرائـــــيـــــة والمـــــركـــــز 
الــــتــــاريــــخــــي، وأحـــــيـــــاء عــصــريــة 
كـــرومـــا وكـــونـــديـــســـا وخــــواريــــز، 
حيث حــدائــق وشـــوارع تصطف 
الأشــجــار على جانبيها ومــبــانٍ 

من القرن التاسع عشر. 
قـــبـــل بـــضـــعـــة أشـــــهـــــر، طــلــب 
مجلس بلدية منطقة كواتيموك 
التي سميت على اسم آخر أباطرة 
الأزتــيــك، إزالـــة القوائم البصرية 
التي كانت تزين الأكشاك ونقاط 

بيع «طعام الشارع».
وأكــــــــــــــــدت رئــــــيــــــســــــة بــــلــــديــــة 
مكسيكو الشابة ساندرا كويفاس 
التي تمكنت في انتخابات يونيو 
انــــتــــزاع  (حــــــــزيــــــــران) ٢٠٢١ مـــــن 
المنصب المحلي من حزب مورينا 
اليساري الحاكم، أن هذا الإجراء 
يــــهــــدف إلــــــى تـــحـــقـــيـــق «الـــنـــظـــام 
والانــضــبــاط» مــن أجــل «تحسين 

صورة» المدينة.
لـــكـــن مـــجـــمـــوعـــة الــنــاشــطــين 
الـــتـــي تـــعـــارض إجــــــراء كــويــفــاس 
وصفته بأنه اغتيال للفن الشعبي 

وللمشهد التقليدي للمدينة.
ألــــدو  الـــفـــنـــي  المــــــــؤرخ  ورأى 
ســولانــو (٣٥ عــامــاً) فــي تصريح 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية أنه 
بمثابة «هجوم على هوية المدينة 

وعلى جميع سكان مكسيكو».
مـــــســـــتـــــأجـــــرو  يــــــــجــــــــرؤ  ولا 
الأكـــشـــاك عــلــى الاحــتــجــاج خوفاً 

من إجراءات انتقامية.
وروى صـــاحـــب مــطــعــم فــي 
الــــشــــارع طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه: 
«قالوا لنا: انزعها (أي الرسوم) 

أو انسحب».

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

الأكشاك المسماة «بويستوس دي كوميدا» فقدت هويتها البصرية
إذ اختفت الرسوم التوضيحية التي كانت تزين كلاً منها (شاترستوك)

خوانا مارتين أول مصممة إسبانية تعرض «الهوت كوتور» الباريسي

ســـتـــكـــون مـــصـــمـــمـــة الأزيــــــــاء 
خوانا مارتين، أول امرأة إسبانية 
تعرض تصاميمها خلال أسبوع 
الأزيــــــاء الـــراقـــيـــة (هـــــوت كـــوتـــور) 
فــي بــاريــس الــذي يقام مــن ٣ إلى 
٧ يوليو (تــمــوز) المقبل، على ما 
أعلن منظموه الجمعة. وأوضح 

اتحاد «الهوت كوتور والموضة»، 
الذي ينظم هذا الأسبوع، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن تشكيلة 
مــارتــين «ســتــقــدم الــســاعــة ١٦٫٠٠ 

(١٤٫٠٠ ت غ)».
وتُــــــــقــــــــدم تــــشــــكــــيــــلات أبـــــــرز 
المـــصـــمـــمـــين لمــــوســــمــــي الــــربــــيــــع/
الصيف والخريف/الشتاء خلال 
هذا الأسبوع مرتين سنوياً أمام 

ضيوف مختارين بعناية.
وأفـــــــــــــــــادت المـــــصـــــمـــــمـــــة عـــبـــر 
حسابها على «إنستغرام»، بأنها 
ستعرض خــلال أســبــوع «الهوت 
كــــــوتــــــور» تـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا لــفــصــلــي 
الخريف والشتاء وتحمل عنوان 
«الأنــــدلــــس»، وهـــي المــنــطــقــة التي 
تتحدر منها في إسبانيا. وتتميز 
أزياء مارتين بأنها صيغة جديدة 

لمـــلابـــس الــفــلامــنــكــو الــتــقــلــيــديــة، 
وتعبر عن أصولها الغجرية.

وبدأت خوانا مارتين حياتها 
فــــي مــســقــط  المـــهـــنـــيـــة عـــــام ١٩٩٩ 
رأسها قرطبة بجنوب إسبانيا. 
وفـــي عـــام ٢٠٠٣، كــرمــت كــواحــدة 
من «٥٠ امرأة غجرية في المجتمع 
الإســـبـــانـــي»، وفــقــاً لمــوقــعــهــا على 

الإنترنت.

ومــــــــــن أبــــــــــــرز عـــــارضـــــاتـــــهـــــا 
الـــدائـــمـــات المــمــثــلــة روســــي دي 
بالما، وقد ارتدت نجمات مثل 

شارون ستون تصاميمها.
نـــحـــو ٣٠ دار  وتـــــشـــــارك 
أزيــــــــاء فــــي أســــبــــوع «الــــهــــوت 

كـــــوتـــــور» الــــبــــاريــــســــي، بــيــنــهــا 
«شانيل» و«ديـــور» و«جــان بول 

غوتييه».

ــهـــــا باريس: «الشرق الأوسط»
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شاكيرا وجيرار بيكيه 
يعلنان انفصالهما

أكــــدت المــغــنــيــة الــكــولــومــبــيــة 
شاكيرا ومدافع نــادي برشلونة 
لاعــــب كــــرة الـــقـــدم جـــيـــرار بيكيه 
فــــي بـــيـــان أمـــــس الـــســـبـــت أنــهــمــا 

سينفصلان.
وجــــــــــاء فــــــي الـــــبـــــيـــــان الــــــذي 
أصـــــــدراه عــبــر وكـــالـــة الــعــلاقــات 
الــتــي تتولى شؤونهما:  العامة 
«يــؤســفــنــا تــأكــيــد أنــنــا سنفترق 
من أجل مصلحة طفلينا اللذين 
يــمــثــلان أهـــم أولــويــاتــنــا، نطلب 

منكم احترام خصوصيتهما».
كـــانـــت شـــاكـــيـــرا (٤٥ عـــامـــاً) 
وبيكيه (٣٥ عاماً) معاً منذ عام 
٢٠١١ ولديهما طفلان، والتقيا 
قبل وقت قصير من بطولة كأس 
العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا، 
عــنــدمــا ظــهــر بــيــكــيــه فـــي فــيــديــو 
أغنية شاكيرا «واكا واكا (ذيس 
تــايــم فـــور أفــريــكــا)» الــتــي كانت 

الأغنية الرسمية للبطولة.
وتــــواجــــه شـــاكـــيـــرا مــحــاكــمــة 
الــضــريــبــي في  بتهمة الاحــتــيــال 
إسبانيا بعد أن خسرت استئنافاً 
(أيـــــــار)، ويتهمها  فـــي ٢٦ مــايــو 
المدعون بعدم دفع ضرائب على 
الـــدخـــل الــــذي حــصــلــت عــلــيــه بين 
إلــى  عـــامـــي ٢٠١٢ و٢٠١٤ تــصــل 
١٤٫٥ مليون يورو (١٥٫٥٤ مليون 
دولار) حــســبــمــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 

رويترز للأنباء.
الــقــانــونــي في  وقـــال فريقها 
بيان إنه سيواصل الدفاع عنها 
فــــي الـــقـــضـــيـــة بــحــجــج قــانــونــيــة 

قوية.
البيان أن «سلوك  وجــاء في 
شاكيرا في الأمــور الضريبية لا 
تشوبه شائبة دائــمــاً فــي جميع 
الدول التي كان عليها دفع ضرائب 
لها، وقد اتبعت بإخلاص ووثقت 
في توصيات أفضل المتخصصين 

والمستشارين».

المغنية الكولومبية شاكيرا وزوجها جيرار بيكيه 
في صورة أرشيفية تعود لعام ٢٠١٩ (أ.ب)

مدريد: «الشرق الأوسط»
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